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مصر: جدل بشأن مسيرة جمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده بعد تسجيل جميل اليحمدي هدفا على البحرين في الدقائق الأخيرة
القاهرة -»القدس العربي«- من تامر هنداوي: »خليجي 25« المباراة النهائية على الكأس بين العراق وعُمان

فــي 15 ينايــر/ كانون الثانــي من كل عــام، يتجدد الجدل 
بشــأن مســيرة الرئيس المصري الراحل جمــال عبد الناصر. 
فبينمــا يحتفــل مؤيديه بذكــرى عيد ميــاده، ويؤكــدون أن 
مشــروعه حقق طفرة للمصريين، يعتبر منتقدوه أنه الســبب 

فيما آلت إليه الأوضاع في مصر الآن.
الأكاديمي المصري حسن نافعة غرد على تويتر: "يصادف 
الأحــد ذكرى ميــاد عبد الناصــر، ورغم مرور أكثــر من قرن 
علــى مولده، وأكثر من نصف قــرن على رحيله، ورغم هزيمته 
الكبــرى في حــرب 1967، مــا زال الرجــل حاضــرا بقوة في 
وجدان المصريين. فما الســبب؟ أظنها طهــارة اليد، والانحياز 
إلــى الفقراء والطبقة المتوســطة، والحرص علــى كرامة مصر 

وهيبتها، ما رأيك أنت؟".
الســؤال الذي طرحه نافعــة أثار جدلا واســعا على موقع 
"تويتر"، وجاء أول الردود من رجل الأعمال نجيب ساويرس 

الــذي غرد: أيــن كانت كرامــة مصر عندما ســجن المعارضين 
وعذبهــم؟ أيــن كانــت كرامــة مصر فــي مغامراتــه وهزائمه 
في اليمــن وكارثــة 1967 عندما فقدنا ســيناء وعاد جيشــنا 
مكسورا منها؟ أين كانت كرامة مصر ولقد اختفت الحرية في 
عهده؟ وأثبت النظام الاشتراكي فشــله الذريع في العالم كله 

وسقطت الشيوعية في روسيا".
وســارع عضــو مجلس النــواب مصطفى بكــري، لمهاجمة 
ســاويرس، وكتــب: "من حــق المهندس نجيب ســاويرس أن 
ينتقــد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كما يشــاء، من حقه 
أن ينفــث عن حقده في كل مناســبة. ولقد خــرج علينا مجددا 
في ذكرى مياد الزعيم الراحل ليعيد نشــر أكاذيبه حول عبد 
الناصر، وبدلا من القيل والقال، أنا أدعوه إلى لقاء تلفزيوني 
فــي أي قنــاة يختارهــا لنتحاور حــول ادعاءاتــه، وأعلن عن 

استعدادي من اليوم )أمس( لهذه المناظرة".
الشــاعر أحمد الشــامي هاجم هو الآخر ساويرس وكتب: 
"بناء 1000 مصنع وتأمينات اجتماعية وعاج وتعليم مجاني 

مــع وجبــة مدرســية محترمــة ومســاكن شــعبية وخدمات 
كالكهرباء والماء تقريبا بباش، أما عن الاشــتراكية والعدالة 
الاجتماعيــة والقطن طويل التيلة والجمعيــة الزراعية لصالح 

الفاح، اعتقد أن هذه الأمور لا تهم ساويرس طبعا".
في المقابل اعتبر حساب مرسي أن "سبب شعبية عبد الناصر 
وحب البسطاء العامة والفاحين )الشريحة الأكبر حينها( أنهم 
شــعروا ولو لوهلة ولأول مرة في التاريخ أن البلد ملكهم. إعادة 
توزيــع الأراضــي على الفاحــين ومجانيــة التعليــم أعطت عبد 

الناصر شعبية جارفة استند عليها طوال سنوات حكمه".
أزمــة الحريات كانت حاضرة في النقاش، وكتب شــريف 
رزق: "لا كرامــة مــع غياب الحريــات، ففي عهــد ناصر هربت 
رؤوس الأموال من مصر بســبب غياب الحريات الاقتصادية، 
صــادر أمــوال أبــو رجيلــة للنقــل وكورونــا وغــزل المحلــة 
واســتوديوهات الســينما والمســارح والصحف والأراضي، 
وســجن محمود الســعدني وإنجي أفاطــون ولويس عوض 

وعبد الرحمن الأبنودي وغيرهم".

المنتخــب  حقــق  أ:  ب  د  ـ  )العــراق(  البصــرة   ■
العمانــي فوزا فــي الدقائــق الأخيــرة 1 / صفر على 
نظيــره البحرينــي حامل لقــب البطولة في النســخة 
الأخيــرة في قطر عــام 2019، ليخطــف بطاقة العبور 
إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة 

القدم )خليجي 25(.
وســيلعب المنتخب العماني مع نظيره العراقي في 

المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.
وســجل جميــل اليحمدي هــدف المبــاراة الوحيد 

للمنتخب العماني في الدقيقة 83.
وجاء الشــوط الأول ليشــهد حذرا فــي الهجمات 
من الجانبين، حيث لم تكــن هناك خطورة كبيرة على 
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رام الله - غزة -»القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

في يوم تســلم رئيــس أركان دولة الاحتلال 
منصبه الجديد أمس، عرضــت كتائب عزّ الدين 
القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة 
مصــورة لأحد الأســرى الإســرائيليين الأربعة 

لديها.
 وقد استقبلت الرســالة المصوّرة التي جاءت 
بعد نحو أسبوعين من تســلم الحكومة اليمينية 
الفاشــية الحكم، باهتمام واســع لدى وســائل 
الإعلام العبرية والساسة الإسرائيليين وأعضاء 

الكنيست الإسرائيلي.
وقال الصحافي الإســرائيلي نعوم أمير: "في 
أركان الجيش،  اليوم الذي يتغيــر فيه رئيــس 
حماس تستغل ذلك وتنشر مقطع فيديو للجندي 

الأسير لديها أفراهام منغيستو".
حوالى  "بعد  هشــيتخ:  خدشوت  موقع  وذكر 
9 سنوات في الأســر، كتائب القسام تنشر مقطع 

فيديو للأسير منغيستو".
المتحدة  الأمم  لدى  الإســرائيلي  الســفير  أما 
داني دانــون فقال: "منظمة حمــاس "الإرهابية" 
لديها  محتجز  لإسرائيلي  وقح  باستعراض  تقوم 
وتســتخدمه في أغراضها الخبيثة. سيأتي الرد 
الإسرائيلي، ولن نستسلم أبدا حتى يعود أبناؤنا 

إلى ديارهم"، وفق قوله.
وذكر متان تسوري من صحيفة "يديعوت 
أحرونوت": "عائلة منغيســتو لم تؤكد بعد 
أن الذي ظهــر في الفيديو هــو ابنها. وقال 
موقــع "يديعوت أحرونــوت" العبري: "في 
إســرائيل يقومون بفحــص الفيديو وغير 
متأكدين من صحته." وفي تصريح للقناة 12 
العبرية قال شقيق منغيستو: "لست متأكدا 

من أنه هو".
وقالــت إذاعــة جيــش الاحتــلال: الجندي 
منغيســتو يتســاءل في الفيديو الذي ظهر فيه: 

"إلى متى سأبقى هنا؟".

صحيفة معاريف العبرية علقت على عرض 
كتائب القســام: أين الدولة؟، حماس تنشــر 
توثيقا جديدا عن الجندي منغيستو من داخل 

الأسر.
وحــرّض عضــو الكنيســت الســابق أورن 
حــزان علــى الأســرى الفلســطينيين، وطالب 
بإســاءة التعامل معهم: "لا أعرف ما إذا كان هذا 
فعلا افراهام، لكــن أعلم أن شــاؤول وغولدين 
محتجزان معه في غزة، وطالما أن ظروف الأسرى 
الفلسطينيين ستســتمر في كونها فندق 7 نجوم 
مع زيــارات منتظمة مــن غزة، فهــذا الواقع لن 
يتغير، طريقة إعادة أســرانا لا تنحصر فقط في 
عملية تبادل، بل يمكن إعادتهم بالإضرار بظروف 

الأسرى الفلسطينيين".
ومن الأخبــار المزعجــة لإســرائيل أيضا أن 
عدد الســياح الإماراتيين الذين زاروا إســرائيل 
بلغ 1600 ســائح فقط منذ توقيع اتفاق التطبيع 
قبل نحو ســنتين ونصف الســنة، بينما زاد عدد 

السياح الإسرائيليين عن نصف مليون.
وفي تحقيق لها سلطت وكالة أنباء "أسوشيتد 
برس" الضــوء على ضعف إقبال الإماراتيين على 
زيارة إســرائيل، مؤكدة أنه يعبــر بوضوح عن 

خلل في علاقات التطبيع والرفض الشعبي له. 
وأشــارت ا إلى أن المســؤولين أصروا على أن 
العلاقات الجديدة المبنية على التطبيع ستتجاوز 
مســتوى  على  معاهدات  وتصبــح  الحكومــات 

المجتمع، لكن هذا لم يحدث حيث ترفض الشعوب 
العربية إسرائيل.

ويقول مسؤولون إســرائيليون إن السياحة 
الخليجية العربية إلى إسرائيل هي قطعة مفقودة 
ســتنقل الاتفاقات إلى ما هو أبعــد من العلاقات 
الأمنيــة والدبلوماســية، كمــا تــكاد الزيارات 
الســياحية من مصر والأردن، وهما أول دولتين 

توصلتا إلى سلام مع إسرائيل، منعدمة.
عمرو  الفلسطيني  الطفل  استشــهد  وميدانيا 
لطفي الخمــور )14 عاما(، في مخيم الدهيشــة 
في بيت لحم. واوقعت قــوات الاحتلال إصابات 
إحداها حرجة، وشــنت اعتقــالات خلال حملة 

مداهمات في الضفة الغربية.

القاهرة -»القدس العربي«- من تامر هنداوي:

ثلاث صدمــات تعرضت لهــا المعارضة المصريــة، قبل انطلاق 
جلسات الحوار الوطني المقررة خلال أيام.

الأولــى تمثلت في حكم أصدرتــه المحكمة الدســتورية العليا، 
أعلى ســلطة قضائية في البلاد، قضى بدســتورية قانون تحصين 
التعاقدات الحكوميــة الصادر عام 2014 بعد نحو 9 ســنوات من 

الطعن فيه.
وينــص القانون الذي صــدر خــلال المرحلــة الانتقالية بعد 
الإطاحة بجماعة الإخوان المســلمين في عهد الرئيس المؤقت عدلي 
منصور، على قصر حق الطعن علــى العقود الحكومية على طرفي 
التعاقد فقط وأصحاب المصلحة المباشــرة. ويحمي بالتالي العقود 
والاتفاقات التي أجرتها الحكومة خلال الســنوات الماضية، كعقود 

بيع الشركات وخصخصة قطاعات اقتصادية من الطعن.
أما الصدمــة الثانية، فتمثلت في موافقــة مجلس النواب أمس 
الأول الأحد، على تعديلات قانون هيئة الشــرطة التي تقدمت بها 

الحكومة، وتحديدا فيما يتعلق بقرارات المجلس الأعلى للشــرطة، 
حيث كفــل التعديل الجديــد للمجلس اتخاذ قراراتــه دون إبداء 
أسباب. وحسب نص المادة الســابقة، جرى حذف كلمة "القرارات 
مسببة"، حيث جاء مقترح التعديل وحذف تسبيب القرارات "نزولًا 
على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأســباب التي 
تكون تحت بصر المجلس وهـــو بصدد إصــدار قراراته في بعض 

الأحوال".
الصدمة الثالثة تمثلت في مناقشــة لجنــة الخطة والموازنة في 
مجلس النواب، مشــروع قانون مقترح من الحكومة، لإنشاء جهاز 
جديد لإدارة والتصرف فــي الأموال المصــادرة والمتحفظ عليها، 
ســواء التي يديرها جهاز تصفية الحراســات أو الإدارة المركزية 
لموارد وتعويضــات الإصلاح الزراعي، وغيرها مــن الأموال التي 
آلــت ملكيتها إلــى الدولة بما فيهــا أموال "الجماعــات الإرهابية 
والإرهابيين"، بدلًا من تبعية تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة 

مباشرة. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23( 

عدد الزوار الإماراتيين لم يتجاوز 1600 مقابل نصف مليون إسرائيلي

»القسّام« تنشر رسالة لأسير إسرائيلي مع تسلّم رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد منصبه

تحصين العقود الحكومية ... وأموال متحفّظ عليها خارج الموازنة... وتعديل قانون الشرطة 

  3 صدمات للمعارضة المصرية قبل انطلاق الحوار الوطني

مشيعون للطفل الشهيد عمر خمور من مخيم الدهيشة الذي قتلته قوات الاحتال الإسرائيلي أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

والتحالفات  بالأحــزاب  السياســية  الخلافات  تعصف 
العراقية الشيعية الســنّية الكردية. فبعد تداول أنباء عن 
بروز انقسامات داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي، انتقلت 
العدوى، أخيراً، إلى الســنّة والأكراد المنقسمين بالأساس، 
الأمر الذي يراه مراقبون بأنه يهدّد "الاســتقرار النســبي" 

لحكومة محمد شياع السوداني.
وتحدّثت تقارير صحافية عن انقسامات حادة يشهدها 
"الإطار" الذي يضم قادة الأحزاب الشيعية، باستثناء زعيم 
التيار الصــدري مقتدى الصدر، المجتمعة بالأســاس على 
تشــكيل حكومة منبثقة من جميع أطراف "الإطار"، وتقاسم 
حقائبها الوزارية والمناصب القياديــة، فضلًا عن الوقوف 

بوجه الصدر.
ومع تداول تلك الأنباء، نفــى مكتب زعيم ائتلاف "دولة 

القانــون" نــوري المالكي، انشــقاق عدد كبيــر من نواب 
الائتلاف، "وذهابهم لكتل مختلفة داخل الإطار التنسيقي".

وعلى المســتوى الســنّي، يواجه حزب "تقدّم" بزعامة 
محمد الحلبوسي، المنضوي في تحالف "السيادة"، انتقاداً 
ســنّياً لاذعاً على خلفية قبول الحلبوسي استقالة "سابقة" 

للنائب عن "السيادة" ليث الدليمي.
و"التفرّد  "الدكتاتوريــة"  بـ  تهما  الحلبوســي  ويواجه 
بالقرار السنّي" وقرارات مجلس النواب، من دون الرجوع 

إلى القوى السياسية السنّية، حسب وصف معارضيه له.
وأصيــب تحالــف الحلبوســي بصدمة ثانيــة، تمثّلت 
بانســحاب رئيس حزب "تقدّم" في محافظــة ديالى، علي 
الدهلكي، من تحالف "السيادة"، لأسباب شبيهة بما يطرحه 
خصوم الحلبوســي، غير إن "تقدّم" اتهم الدهلكي بفرضه 
الحصول على منصب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان، وهو 

سبب انسحابه من التحالف، حسب بيان صحافي.

وليس ببعيد عن الأحزاب السنّية، بدا الانقسام الكردي 
ـ الكردي واضحاً لدى الحزبين الرئيسين "الاتحاد الوطني" 
بزعامة بافل طالباني، و"الديمقراطي الكردستاني" برئاسة 

مسعود بارزاني.
وتتلخص الأزمة الكردية في محاولة الحزبين السيطرة 
على الواردات النفطية وتلــك المتأتية من المنافذ الحدودية 
للمناطق الخاضعة لنفوذ كِلا الحزبين. ففيما يصرّ "الاتحاد" 
على أن "الديمقراطي" يحاصر مدينة الســليمانية سياسياً 
واقتصادياً، يتحــدّث حزب بارزاني عــن تهديد "الاتحاد" 
بـ "حرب داخل الإقليم" فــي حال تدخلت الحكومة الكردية 
بــواردات المنافذ فــي المناطــق الخاضعة لســلطة حزب 

طالباني.
ويرى مراقبون أن هذه الخلافات تهدّد مستقبل ومصير 

الحكومة الاتحادية، بزعامة محمد شياع السوداني.
)تفاصيل ص 2(

اتهام الحلبوسي بـ»الدكتاتورية«... وتهديد بحرب في كردستان... و»الإطار« منقسم

العراق: خلافات بالجملة تعصف بأحزاب الشيعة والسنّة والأكراد

تونس - »القدس العربي«:
أعلنت حركة الشــعب، أبرز الأطــراف المؤيدة للرئيس 
التونسي قيس ســعيّد "فشــله" في إدارة البلاد، ودعته 

لتصحيح المسار قبل فوات الأوان.
واعتبر أمين عام الحركة، زهير المغزاوي، أن "مســار 25 
تموز/يوليــو الذي يقوده الرئيس قيس ســعيّد في مأزق 
اليوم، والمتسبب في ذلك هو رئيس الجمهورية الذي فشل 
في تحديد الأوليات وإدارة الفترة الحالية وعدم تشــريك 

القوى التي ساندت هذا المسار".
وأضاف في تصريح إذاعي "17 ديســمبر/كانون الأول 
)الدور الأول من الانتخابات البرلمانية( كان ردا على قيس 
سعيّد، حيث عبر الشعب يومها انّه غير موافق على المسار 
المتّبع من طرفه، وحركة الشعب كان لها لقاء مع سعيّد بعد 
الــدور الأول من الانتخابات وأعلمتــه بضرورة تصحيح 
المســار وإيلاء الأهميــة القصوى للوضعــين الاقتصادي 
والاجتماعــي، وأنّ الاكتفــاء بخطابات تجــريم الاحتكار 
لوحدها لا تكفي". ووجه سياسيون وحقوقيون انتقادات 
للمعارضة التونســية بعد اســتعانتها بـ “خطاب ديني" 

لحشد المتظاهرين ضد الرئيس قيس سعيّد.
وكان نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، 
قد دعا إلى التظاهر بقوة ضد الرئيس قيس سعيّد، مضيفا 
"واجبنا الوطني والديني والاخلاقي، وفرض عين لا يسقط 
عن الآخر، هو الخروج إلى الشوارع والقول: ارحل ويكفي 

لهذا الانقلاب الغاشم".
وأثــار خطاب البحيري جدلا واســعا، حيــث اعتبره 
البعض دليلا على عودة الجانــب الدعوي لخطاب حركة 
النهضة، التي أعلنت في مناسبات عدة أنها قامت بالفصل 
بين الجانبين السياســي والدعــوي، وتحولت إلى حزب 

مدني يستوعب جميع التونسيين.
وكتب الخبير الدستوري ســليم اللغماني "نور الدين 
البحيري، الخــروج للتظاهر فرض عين. للتوضيح: فرض 
عين وفرض كفاية هــي مصطلحات فقهيــة متعلقة بصفة 
خاصّة بالجهاد، فيكون الجهاد فرض كفاية إن كان لنشــر 
الإســلام، ويتحــول الى فــرض عــين إن كان للدفاع عن 
"دار الإســلام"، في تلــك الحالة يخرج الأطفال والنســاء 
والشــيوخ والعبيد )نعم هكذا( للجهاد. لا لدولة الخلافة 

في الجمهورية التونسية".

انتقادات للمعارضة بعد نزوعها نحو  »الخطاب الديني«
مؤيدو الرئيس التونسي يعلنون »فشله« في إدارة البلاد

لندن -»القدس العربي«- ووكالات:

قــال الكرملــين، أمس الإثنــين، إن الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية 
مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، تحدثا 
فيها عن تبادل الجرحى في أوكرانيا وإنشــاء 
مركز للغاز فــي تركيا وتصديــر الحبوب عبر 

البحر الأسود.
بشــأن  الآراء  "تبادل  إن  الكرملــين  وقــال 
الوضع في أوكرانيا مستمر". وأضاف أن مسألة 
تبادل الأســرى بين روســيا وأوكرانيا أثيرت، 
بعد محادثات بين مفوضين لحقوق الإنسان من 

البلدين في تركيا الأسبوع الماضي.

إلى  للمكالمة  استعراضه  في  الكرملين  وأشار 
أن "فلاديمير بوتــين لفت الانتبــاه إلى النهج 
المدمر لنظــام كييف الذي يعتمــد على تصعيد 
القتــال بدعم من رعاة غربيــين، وزيادة حجم 

الأسلحة والمعدات العسكرية المنقولة".
المكالمة  الزعيمين ناقشــا فــي  أن  وأضــاف 
البحر  تصدير الحبوب الأوكرانية مــن موانئ 
الأسمدة  بخروج  الســماح  ووســائل  الأسود 
والصادرات الغذائية من روسيا. وقال الكرملين 

إن أردوغان وبوتين تحدثا أيضا عن الطاقة.
الكرملين "من بين الأولويات  وجاء في بيان 
التعــاون في قطاع الطاقة، بمــا في ذلك توريد 
الغاز الطبيعي الروســي وإنشاء مركز إقليمي 

للغاز في تركيا".
وأضاف أنهما ناقشا تطبيع العلاقات التركية 

السورية، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
في المقابــل، ذكر مكتب اردوغــان في بيان: 
"أكد الرئيس اردوغان خلال الاتصال أن تركيا 
مستعدة للقيام بمهمة الوساطة من أجل إحلال 

سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".
البيلاروســية، أمس  الدفاع  وأعلنت وزارة 
الإثنين، إجــراء مناورات جوية مشــتركة مع 

روسيا.
وأفادت في بيان، أن القوات الجوية للبلدين 
بدأت "مناورات عســكرية تكتيكية مشــتركة" 
تستمر من 16 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى 

الأول من فبراير/ شــباط المقبل، حسبما ذكرت 
وكالة "تاس" الروسية.

وأضــاف البيان أن "التدريبــات تهدف إلى 
ممارسة مجموعة واســعة من الأهداف، بينها 
إجــراء دوريات جويــة مشــتركة على طول 
الجوي  الدعم  وتوفير  البيلاروســية،  الحدود 
للفرق القتالية وإنزال قــوة هجومية تكتيكية 

وتسليم الشحنات وإجلاء الجرحى".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أعلن الرئيس 
البيلاروسي  ونظيره  بوتين،  فلاديمير  الروســي 
ألكسندر لوكاشــينكو، عن تشكيل تجمّع عسكري 
مشترك من قوات البلدين، مبررين ذلك بـ"تصاعد 

التوتر" على حدودهما.

القوات الروسية والبيلاروسية تجري تدريبات جوية مشتركة

بوتين واردوغان يناقشان قضايا أوكرانيا والتطبيع مع سوريا

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

من المتوقع أن يشــارك عدد قياســي من رؤساء الدول 
أو الحكومات فــي المنتدى الاقتصــادي العالمي في منتجع 
دافوس السويسري هذا الأســبوع، بيد أنه سيتغيب عدد 

من القادة البارزين في العالم عن اجتماع هذا العام.
المستشار الألماني أولاف شولتس هو الزعيم الوحيد من 
قادة مجموعة الســبع الذي من المقــرر أن يحضر الاجتماع 
السنوي الثالث والخمســين للمنتدى الاقتصادي العالمي. 
وســيتغيب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء 
البريطاني ريشــي ســوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون عن اجتماع هذا العام.
كما ســيتغيب عن المنتدى قادة آخــرون كبار من خارج 
مجموعة الســبع، أبرزهم الرئيس الصيني شي جين بينغ 
والرئيس البرازيلي لويز إيناســيو لولا دا ســيلفا، الذي 
تعهد بإعادة بلاده إلى الساحة العالمية بعد سنوات العزلة 

التي فرضها الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو.
وبدأ المنتدى رســميا، أمس الإثنين، ويستمر لمدة خمسة 
أيام بمشــاركة قادة العالم تحت شــعار "التعاون في عالم 

منقسم".
وقال إيلون ماســك، الملياردير الأكثــر جدلًا على كوكب 
الأرض، إنــه ســيبقى بعيــدا لأن المؤتمر - الــذي يضم 
العشــرات من حلقات النقاش حــول قضايا تتراوح ما بين 
إلى  الســاخنة الجيوسياسية،  النقدية والنقاط  السياسة 

الطاقات المتجددة والصحة العامة - لقد "بدا مملا".
ومع ذلك، يقول المنظمون إن أكثر من 1500 من قادة الأعمال 
من جميع الصناعات ســيكونون حاضريــن، ومن بينهم كبار 
الرؤســاء من شركات مايكروســوفت وأوبر وفايزر وأرامكو 

السعودية، وعدد كبير من المؤسسات المالية.
ويطغى التضخم والركــود العالمي الذي يلوح في الأفق 
على دافــوس هذ العام. ويشــارك 56 وزيــرا للمالية و30 
وزيرا للتجــارة و 19 رئيس بنك مركزي. ولكن غابت أيضا 

أسماء كبيرة، مثل وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.
 وتعرضت شركات نفط كبرى لضغوط في بداية المنتدى 
من نشــطاء اتهموها "بخطف" النقاش بشأن تغير المناخ، 
وحظيت حملة "التوقــف والكف" التي تقودها الناشــطة 
البيئيــة غريتا تونبــري بدعم علــى وســائل التواصل 

الاجتماعي.

منتدى دافوس: تغيّب عدد كبير 
من قادة العالم البارزين... وماسك يصفه بـ»الممل«

■ الســودان ـ الأناضول: وقّعت قبائل إقليم النيل 
الأزرق جنوب شرقي الســودان، اتفاقا إطاريا لوقف 
النزاع القبلي، الذي أســفر عن قتلــى وجرحى خلال 

الشهور الماضية.
مراســم التوقيع جرت مســاء الأحــد، وحضرها رئيس 
مجلس الســيادة عبد الفتاح البرهان، وعضو المجلس مالك 

عقار، وحاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي.
وأدت الاشــتباكات القبلية التي وقعت فــي ولاية النيل 
الأزرق )جنوب شــرق( طوال عام 2022، إلــى وقوع مئات 

القتلى والجرحى، فضلًا عن نزوح الآلاف.
ونص الاتفــاق على نبذ العنــف بجميع أشــكاله وحلّ 
النزاعات القبلية بالطرق الســلمية ووقف خطاب الكراهية 

والاستقطاب العرقي.
وشدد على "احتكام الأطراف الموقّعة إلى آلية من الإدارة 

الأهلية والقوانين المعمول بها في الدولة".
وبموجــب الاتفاق، توافقت الأطــراف الموقعة على "عدم 
حماية المجرمين أو التســتر على الخارجين عن القانون، مع 

الالتزام بعدم إغلاق الطرق والمعابر".
كمــا أوصــى بـ "ضــرورة تشــكيل لجنة مشــتركة من 
المجموعــات المتنازعــة معنية بجمع الســلاح مــن المدنيين 

وحصره لدى القوات النظامية".
وفي كلمته عقب التوقيع، شــدد البرهان )قائد الجيش( 
علــى "الالتــزام الصارم بالمضــي قدمًا في الاتفــاق لضمان 

استقرار المنطقة".

السودان: قبائل النيل الأزرق توقع اتفاقا لـ»وقف النزاعات«

مرمى كل من سيد جعفر حارس البحرين، أو إبراهيم 
المخيني حارس عمان.

العمانــي  للمنتخــب  الكبيــرة  الســيطرة  ورغــم 
واســتحواذه علــى الكــرة بشــكل أكبــر مــن نظيــره 
البحرينــي، إلا أن الفــرص الحقيقية كانــت للبحرين 
التــي كانــت على قلــة هجماتهــا الأكثر خطــورة في 

الشوط الأول.
ونجــح المنتخــب العمانــي في تســجيل هدف عن 
طريق اليحمدي في الدقيقة 83، بعدما سدد كرة قوية 
للغايــة من خارج منطقة الجزاء لم ينجح ســيد جعفر 
حــارس مرمــى البحرين فــي التصدي لهــا لتواصل 

طريقها لشباكه.
ولم تشهد باقي دقائق الشــوط الثاني أي جديد، 
ليطلــق الحكم صافرة نهايته بفوز المنتخب العماني 1 

/ صفر.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

بالحزبين  تعصّــف  التــي  الخلافات  وصلــت 
الكرديين الرئيســيين في إقليم كردستان العراق، 
الكردســتاني، بزعامــة مســعود  الديمقراطــي 
بارزاني، والاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني، 
ذروتها، ودخلت مرحلة »كسّر العظم« عقب تبادل 
الاتهامات بشأن ســطّوة كلّ منهما على الواردات 
الماليــة )النفطيــة والمنافذ الحدوديــة( للمناطق 
الخاضعة لنفوذه في الإقليم، وفيما يتهم مسؤولو 
»الاتحاد« رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني 
بـ»محاصرة الســليمانية« و»الغدّر« بها، كشــف 
الأخير عن تهديدات »الاتحاد« بـ»بحرب داخلية« 
في حال تدقيق حكومته واردات المنافذ الحدودية 

في المناطق الخاضعة لإدارة حزب طالباني.
ورد الفريق الوزاري التابع للاتحاد في حكومة 
كردستان، على بيان بارزاني، بالقول إنهم »كانوا 
بانتظار أن تكون رسالة بارزاني مبادرة لتحسين 
أوضــاع حياة المواطنــين وإنهاء المشــكلات بين 

القوى والأطراف السياسية داخل الحكومة«.
ووفــق البيان وســط »وجود مشــاكل كثيرة 
وأزمات وتعمق الخلافات بشــكل أكبر، كنا ننتظر 
أن يتكلم رئيس حكومة الإقليم، كرئيس لحكومة، 
ولو لمرة واحــدة، وكنا ننتظر أن تكون رســالته 
مبــادرة لإصلاح أوضاع حيــاة المواطنين وإنهاء 
المشــكلات بين القوى والأطراف السياسية داخل 
الحكومة، لكن للأســف لم يكــن كذلك، ونحن كنا 
ننتظر موقفا يكون مســعى للتقارب بين الأطراف 
وخصوصا الاتحــاد والديمقراطي والذي يحضر 

لعقد اجتماع مصيري بينهما«.
وزاد »كان لنا عتاب وموقف من ســلوك وشكل 
إدارة هــذه التشــكيلة الحكومية التي يترأســها 
الناس،  مســرور بارزانــي، وعتابنا هو عتــاب 
وله علاقة بشــكل إدارة الحكم وســوء الخدمات 

واللاعدالة بين مدينة وأخرى«.
وتابــع: »أوصلنــا هــذا العتاب عــن طريق 
كتاب رســمي وليس عن طريق الإعــلام من أجل 
المزايــدات، وقمنــا بصياغة المعالجــات من أجل 
حماية المصالح العامة للإقليم، ولكن بدلا من مد يد 
الحل أو أن يقوم رئيس الحكومة مباشرة بسؤالنا 

ماهي مشكلتكم؟ يقوم بنشر بيان كالذي نشره«.
وعلق البيان عن مقتــل العقيد هاوكار الجاف 
)ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني اغتيل في أربيــل بعبوة 
ناســفة كانت مثبتة أســفل عجلته مطلع تشرين 

الأول/أكتوبر الماضي(،
وأوضــح الفريــق الــوزاري التابــع للاتحاد 
»يريــد رئيس الحكومة أن يتهــم الاتحاد الوطني 
وأشخاصا معينين داخل الاتحاد بالقوة. في بداية 
الحادثة كان الاتحاد هو من طلب بتحقيق مشترك، 
لكن الأجهــزة الأمنية التابعــة لرئيس الحكومة 
ســرعان ما قامــت بالإعلان عن ســيناريوهاتها 

الخاصة، ويريدون أن يجعلوا منها أمرا واقعا«.

مليء بالتضليل

ووفق البيان »رئيس الحكومــة قال في بيانه 
المليء بالتضليل، إن الاتحاد الوطني مسؤول عن 
أوضاع الســليمانية وحلبجة ورابرين وكرميان، 
وكنــا ننتظر منه أن يقول قررت أن أقوم بنفســي 
وأن  ميداني  بشــكل  والمنطقة  السليمانية  بزيارة 
أتحقق من المشــكلات، ولكن للأسف يقوم بتوزيع 
الاتهامات، نعــم هناك حصار على الســليمانية، 

وإلا ماذا يعني عندكم الحصار؟ ماذا تسمون عدم 
وتأخر  للســليمانية؟  المالية  المســتحقات  صرف 
الرواتب في السليمانية وتوزيعها في أربيل، ماذا 
يســمى هذا؟ خطة خفض إيرادات السليمانية إذا 
لم يكن من أجــل خلق الفوضى فماذا تســمونه؟ 
وفــي هــذا الجانب لا تفيــد السياســة العوجاء 
لوحدها. ونحن نســتطيع وبلغة قواعد البيانات 
والاحصــاءات أن نقول لكم: نعــم لقد حاصرتم 

السليمانية بشكل مخطط له«.

»لعنة« النفط

وأضاف: »الجميع يعلمون أن المشكلة الرئيسية 
والكبرى لكردستان هي واردات النفط وليس فقط 
الإيرادات الداخلية، فرئيس الحكومة وسياســته 
المالية هي التي جعلت من الإقليم ضحية للسياسة 
غير الواضحة وغير الشــفافة لــواردات النفط، 

فبدلا أن يكون النفط نعمة أصبح لعنة«.
وتبعــا للبيان »التشــكيلة التاســعة لحكومة 
الإقليم، تشــكلت في إطار توافق سياسي، ونحن 
فــي الاتحــاد الوطني قلنــا في المفاوضــات إنها 
ســتكون أفضل من الحكومات السابقة في العمل 
علــى القضاء على آثار الإدارتــين، على الرغم من 
تخوفنا من أن يقع الغدر على السليمانية وحلبجة 
وإدارات رابرين وكرميان، للأسف، وكما توقعنا، 
فقد وقع الغدر وأكثر، وهذا كان واحدا من مواضع 

قلقنا من شخص رئيس الحكومة«.
تســاءل  المحلية،  بالإيــرادات  يتعلــق  وفيما 
البيــان: »قولوا لنا مــن يعرف كم هــي إيرادات 
إبراهيم الخليل؟ واللجان التي يتكلم عنها رئيس 
الحكومــة، لماذا لا تذهب للســيطرة على إيرادات 
ابراهيم الخليل وحــاج عمران والمعابر الحدودية 
لم  الوطني  »الاتحــاد  أن  موضّحــاً  الأخــرى؟«، 
يخش أبدا من إجراء الانتخابات، وعلى استعداد 
لانتخابات نزيهة وشــفافة بقانون معدل وسجل 
نظيف لتسجيل أسماء الناخبين وضمان وحماية 
إقليم  المكونــات والقوميات المختلفــة في  حقوق 
كردستان. وكما نعتقد أن هذه التشكيلة الوزارية 
هي اســوأ تشــكيلة في تاريــخ إدارة الحكم في 

كردستان«.
وفي وقت ســابق من مســاء أول أمــس، لوّح 
بارزانــي بضلــوع »الاتحــاد« بحادثــة اغتيال 
الضابــط الكردي، فيمــا اتهمه بالســيطرة على 
الواردات المالية في المناطــق الواقعة ضمن نفوذ 

الحزب.
وذكر في بيان صحافي، »أدّينا أنا والتشــكيلة 
الوزارية، القســم تحــت قبة برلمان كردســتان، 
وأمامكــم، للعمل من أجل المصالح العليا لشــعبنا 
ووطننــا، وصــون الكيــان الدســتوري لإقليم 
كردســتان وحمايتــه، ومنذ أن بدأت التشــكيلة 
الوزارية مهامها، اتفقنا علــى إزالة آثار الإدارتين 
والشروع بتنفيذ القرارات الحكومية بشكل موحد 

في أنحاء إقليم كردستان كافة«.

»عرقلة« عمل الحكومة

وأضــاف: »لا يجــوز للقــرارات الحزبيــة أو 
الفردية أن تعرقل تنفيذ عمل الحكومة وبرنامجها 
في أي مــكان أو منطقة من إقليم كردســتان، إننا 
نتعامــل مع محافظات الإقليم وإداراته المســتقلة 
قاطبة على قدم المســاواة، ونحن مسؤولون أمام 
جميع مواطنــي الإقليم كافة دون تمييز أو تفريق، 
لكن ما يؤسف له أن هناك من يقف حجر عثرة أمام 

الحكومــة ويحاول منعها مــن أداء واجبها، الأمر 
الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين ووضعهم 

المعيشي«.

أضرار جسيمة

وطبقاً لرئيس الحكومة الكردية، فإن »منذ نحو 
عامين، حدثت مشــاكل عدة بشأن جمع الإيرادات 
وخلو المصارف من الأموال النقدية في السليمانية 
وكرميان وحلبجة ورابريــن. وقد حققنا في هذه 
المشكلة، وشكّلنا لجنة مشتركة من وزارتي المالية 
والداخليــة لمتابعة ذلك، وتبين أن المشــكلة تكمن 
في أن بعض الأشــخاص والأطراف يتدخلون في 
عملية جمع وتحصيل إيــرادات تلك المناطق، مما 
نتج أضراراً جسيمة لحقت بالمواطنين والمؤسسات 

الحكومية من جراء ذلك«.
وأكد أن »الشــفافية هــي أن تقــوم الحكومة 
بنفسها بمراقبة جمع إيراداتها بالكامل، ولا يحق 
لغيرها ذلك أو توجيههــا بما يخدم مصالح بعض 

الأفراد أو لبعض من الأطراف«.
وزاد: »حاولــت تشــكيلتنا الوزارية، ومنذ أن 
باشرت مهامها، إعادة تنظيم إيرادات الإقليم، وقد 
نجحنا بذلك إلى حد كبير، ونتيجة لهذه الخطوة 
اســتطعنا تجاوز مرحلة صعبة مــع بداية ظهور 
فيروس كورونا، حيث تدنت فيه الإيرادات المالية 

للإقليم بشكل كبير«.
وبين أن »في الفترة الأخيرة، باتت مؤسســات 
شريكاً  يعد  الذي  الكردســتاني،  الوطني  الاتحاد 
أساســياً في هذه الحكومة، تدعــي فرض حصار 
على محافظة السليمانية، في حين أن كل الخبراء 
المختصين بالوضع المالي للإقليم يعلمون تماماً أن 
عائدات النفط، بالإضافــة إلى الحصة المخصصة 
للإقليم من قبل الحكومــة الاتحادية، حيث كانت 
ترسل بشــكل متقطع، توزع بالتساوي ويتم من 

خلالها تمويل رواتب الموظفين«.
وواصل: »من المعلوم أن معظم إيرادات الإقليم 

غير النفطيــة تأتي من المنافــذ الحدودية، إلا أنه 
للأســف لم يُســمح بإعادة تنظيم هذا القطاع في 
السليمانية وكرميان وحلبجة ورابرين، وبالتالي 
الكردســتاني تتحمل  الوطني  فإن قيادة الاتحاد 

مسؤولية الوضع في تلك المناطق«.
ومضى يقول: »لا يُخفــى على أحد أنه إذا ما تم 
وضــع مصالح مواطنينا فــوق المصالح الحزبية، 
فإن حل هذا الوضع سيكون سهلًا، إذ لدينا خطط 
وبرامج فعّالة بهذا الصــدد، وقد اتخذنا خطوات 
جيــدة لتذليل المشــاكل وحلها، لكن للأســف تم 
منعها، ثم تعطّلــت بالكامل بعد اغتيــال هاوكار 

الجاف«.

مشاكل مستمرة

وطبقاً لبارزاني فإن »المشــاكل المالية ومسألة 
جمع الإيرادات مســتمرة منذ نحــو عامين، حيث 
عقدت عشــرات الاجتماعــات بشــأن ذلك، وتم 
التوصــل إلى رؤيــة واضحــة إزاء حلها. وصدر 
أيضاً قرار مــن مجلس الوزراء يقضي بإرســال 
قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، لكن الاتحاد 
الوطني الكردســتاني منع ذلك، مهــدداً بأنه إذا 
حصل ذلك ســتندلع الحــرب الداخلية، وفي ذات 
الوقت، كان التركيز على هذه القضية فقط بهدف 
تجنب تسليط الضوء على اغتيال هاوكار الجاف 

في قلب عاصمة إقليم كردستان«.
وشدد على أن »إقليم كردســتان والبيشمركه 
رمــز لمقارعة الإرهاب والترهيب، ولا يُســمح لأي 
فرد اللجــوء إلى الإرهــاب لحل مشــاكله داخل 
الإقليم. في قضية اغتيال هاوكار الجاف، لم نتهم 
أي جهة أو طرف، والموضوع لا يتعدى أسماء عدد 
من المتهمين ممن يجب تسليمهم إلى المحكمة، وعلى 
أســاس ذلك تم توجيه كتاب رسمي إلى السلطات 
المعنية في السليمانية. وقلنا منذ البداية أنه يجب 
أن تكون هناك لجنة تحقيق مشــتركة أو بمشاركة 
طرف ثالــث، حتى على المســتوى الدولي، وذلك 

بهدف التحقيق، غير أنه للأســف لــم تكن هناك 
أي اســتجابة لهذا الطلب، مما يعني أن المشــكلة 
المالي  والوضع  بالإيــرادات  مرتبطة  غير  الحالية 
في الســليمانية، وقد طُلب منا إغلاق ملف اغتيال 
هاوكار الجاف، وهو مطلب غير قانوني، ولن يقبل 

به مواطنو الإقليم«.

تسليم المتهمين

ورأى أن »الوضع في المنطقة يحتم علينا جميعاً 
أن نحل مشاكلنا وأن نمضي قدماً بقوة، ومن أجل 

المصلحة العامة واجتياز هذه المرحلة«.
واعتبــر قضية اغتيــال هاوكار الجــاف، أنها 
»الســبب الرئيسي لهذا الوضع المتأزم«، داعياً في 
الوقت عينه إلى »تسليم المتهمين إلى المحكمة أولًا، 
ثم تشــكيل لجنة مشــتركة من المؤسسات المعنية 
بحضور أطراف دولية وممثلي برلمان كردســتان 
وأي دولــة صديقــة ترغب فــي المشــاركة، لبدء 
التحقيق مــع المتهمين في أقرب وقت ممكن على أن 

تعرض نتائجه إلى الرأي العام«.

مطلب اللامركزية

وبــين أن »منذ بــدء مهام التشــكيلة الوزارية 
اللامركزية  التاسعة، اســتجابت الحكومة لمطلب 
ومنــح الصلاحيــات فيمــا يتعلق بالإيــرادات 
بالكامــل بحيث أصبحت  والنفقات، وقــد نفذت 
الســلطة لامركزية بالفعــل، والآن تطالب الكتلة 
الوزارية للاتحــاد الوطني بمركزية النفقات، لكن 
بالمقابل، يجــب أن ينطبق ذلك علــى عملية جمع 
وتحصيل الإيرادات بشــكل مركزي أيضاً، ويجب 
أن تخضع عملية جمع الإيرادات، وخصوصاً عند 
المنافذ الحدودية، لإشراف مركزي ومتابعة مكثفة، 
وعلــى ضوء ذلــك يجب أن يكون هناك تنســيق 
بــين وزارات المالية والداخلية والبيشــمركة لمنع 
التهريب والتلاعــب بالإيرادات الحدودية، كما أن 

تشكيل قوة مشتركة بهذا الشأن أمر ضروري«.
وشــدد على أهمية »عدم خلــق أي عقبات أمام 
البيشــمركه،  قوات  وتوحيد  الإصلاحية  العملية 
إذ اتخذنا فــي هذه التشــكيلة الوزارية خطوات 
لإصلاح قوات البيشــمركه وتوحيدها، ولا بد أن 
تصبح قوات البيشــمركه قوة وطنية قوية للدفاع 
التهديدات  الدســتوري للإقليم وردع  الكيان  عن 

بعيداً عن المآرب الحزبية والفردية«.

»في أقرب وقت«

ولفــت إلى إنــه »من أجــل المصلحــة العامة 
على  يتعين  الإقليــم،  في  الديمقراطية  والعمليــة 
برلمان كردستان عقد جلسته في أقرب وقت ممكن 
لإعادة تفعيل المفوضية العليا للانتخابات بحيث 
يمكن اتخاذ خطــوات لإجراء الانتخابات، ويجب 
أن تُجرى انتخابات برلمان كردســتان هذا العام، 
ونحن في حكومة إقليم كردســتان على استعداد 
لتوفير جميــع متطلبات العمليــة الانتخابية في 

أقرب وقت ممكن«.
كما حــثّ، القــوى السياســية المشــاركة في 
الحكومة، كأحزاب، علــى أن »تدعم حكومة إقليم 
كردستان، ويجب ألّا تكون في الحكومة وتضطلع 
بــدور المعارضــة فــي آن واحد، وعلــى الوزراء 
والكتل الوزارية تنفيــذ الأجندة الحكومية وعدم 
نقل المشــاكل والتوتــرات السياســية الى داخل 
الحكومة، وينبغي حل المشــاكل السياسية خارج 

الحكومة، وليس تعطيل عملها«.
ويأتــي الخلاف الكــردي ـ الكــردي على وقع 
المتجذّرة  الإقليم لحســم الخلافات  سعي حكومة 
مع الحكومة الاتحادية في بغداد. وأبلغ بارزاني، 
أعضاء حكومتــه التوصل إلــى تفاهمات مبدئية 

لحل المشاكل مع المركز.
جــاء ذلك خــلال عقــد مجلــس وزراء إقليم 
كردســتان، اجتماعه برئاســة بارزاني، لمناقشة 
عدد من الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله، وفق 

بيان رسمي.
وأوضــح البيان أن المجلس ناقــش في الفقرة 
الأولى من جدول الأعمال، »نتائج الزيارة الأخيرة 
التي أجراها الوفد الرفيع لحكومة إقليم كردستان 
برئاســة رئيس مجلس الوزراء، فــي 11 كانون 
الثانــي/ ينايــر 2023، إلى بغــداد والاجتماع مع 
رئيس مجلس الوزراء الاتحادي والوفد المفاوض 

للحكومة الاتحادية«.

أجواء إيجابية

وأشــار بارزانــي إلى أنهــم شــعروا، خلال 
الاجتماع، »بوجود أجواء إيجابية وفرصة جيدة 
لحل المشــاكل مع الحكومة الاتحادية على أساس 
الدستور، وفي إطار الاتفاق السياسي للقوى التي 
الوزاري الذي صوّت  شــكّلت الحكومة، والمنهاج 

عليه مجلس النواب العراقي«.
وأكد أنــه »تمت مناقشــة العديد مــن الملفات 
ذات الصلــة، ومنهــا مشــروع قانــون الموازنة 
العامة الاتحادية لســنة 2023، ومشــروع قانون 
النفــط والغاز الاتحــادي، وحقوق البيشــمركه 
ومســتحقاتها الدســتورية، وتنفيذ المــادة 140 
المناطق  الدســتورية، وتطبيــع الأوضــاع فــي 
الكردســتانية خارج إدارة الإقليم، وتنفيذ اتفاق 
ســنجار، وإخراج الميليشــيات والقوى المسلحة 
غير الشرعية، وملفات عديدة أخرى«، مشيراً إلى 

»التوصل إلى تفاهمات مبدئية لحل المشاكل«.

»الاتحاد« يؤكد أن السليمانية محاصرة... و»الديمقراطي«: هددونا بحرب داخلية

اتهامات بين حزبي بارزاني وطالباني بشأن السطوة على الواردات المالية

بارزاني )وسط( خلال اجتماع لحكومة كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان: 

انتقلت حمّى الخلافات التــي تعصف بالتحالفات 
والأحزاب السياسية الشــيعية والكردية إلى السنّة 
المنقسمين بالأســاس في تحالفين أحدهما »السيادة« 
بزعامــة خميــس الخنجــر ورئيس البرلمــان محمد 
الحلبوسي، و»العزم« الذي يترأسه مثنى السامرائي، 
أبرز حلفاء »الإطار التنســيقي« الشــيعي الحاكم في 

العراق.
القصّــة بدأت عند قبول الحلبوســي طلبــاً قديماً 
للنائــب عــن تحالــف »الســيادة« ليــث الدليمي، 
بالاســتقالة من مجلس النواب، ليفتح الباب واسعاً 
أمام جمّلة انتقادات طالته يقودها سياســيون ســنّة 

مقربون من »الإطار«.

ردع »الديكتاتورية«

النــواب عــن تحالف  واعتبــر عضــو مجلــس 
»الســيادة«، ليث الدليمي، اســتبعاده من البرلمان، 

»تعسفياً«، فيما دعا إلى ردع »الديكتاتورية«.
وقــال في »تدوينة« له مســاء أول أمس، »تفاجأنا 
بإجراء تعســفي آخر اتخذه رئيــس مجلس النواب 
العراقــي محمد الحلبوســي بإصدار أمــر نيابي غير 

قانوني بإنهاء عضويتنا من مجلس النواب«.
إذا نسجل استغرابنا واستنكارنا  وأضاف: »نحن 
لهذا التصــرف غير المبــرر، نراقب فــي الوقت ذاته 
الموقف الرســمي لتحالف الســيادة والكتل النيابية 
الأخــرى وأعضاء مجلــس النــواب العراقي لاتخاذ 
موقف رادع للديكتاتورية والانفرادية والاســتهداف 
المستمر واســتغلال السلطة بشكل ســلبي لإخضاع 
النواب لإرادته وهذا ما نرفضه مهما كلفنا ذلك«، على 

حدّ قوله.
الدليمي  وكان الحلبوســي، قد قرّر إنهاء عضوية 

»بناءً على طلبه«.
وجاء فــي وثيقة مذيلــة بتوقيع رئيــس البرلمان 
»اســتنادا إلى المادة )12 /ثانيا( مــن قانون مجلس 
النواب وتشــكيلاته رقم )13( لســنة 2018، تم إنهاء 
عضويــة ليث مصطفى الدليمي فــي 2023/1/15 بناءً 

على طلبه«.

»ليس مقراً حزبياً«

الأمين العام لحزب »الجماهيــر الوطنية«، النائب 
أحمد عبد الله الجبوري )أبو مازن(، شــدد على عدم 
الســماح بـ»مصادرة القــرار البرلمانــي«، معتبراً أن 

مجلس »ليس مقراً حزبياً«.
وقــال في »تغريــدة« على »تويتــر«، إن »مجلس 

النواب ســلطة تشــريعية لا مقراً حزبياً للتســقيط 
السياسي والانتقام الشــخصي الذي فضحته طريقة 

تمرير استقالة النائب ليث الدليمي«.
وأضاف: »لن نســمح بمصادرة القــرار البرلماني 
بجــرة قلم نرجســي«، معتبراً أن »مصــادرة حقوق 
التشــريعية  الســلطة  لهيبة  خطير  انتقاص  النواب 

وسابقة خطيرة تهدد النظام السياسي«.
قبول اســتقالة الدليمــي لاقت صــدى أيضا لدى 
الأبرز  الســنّي  السياســي  الغريم  »العــزم«  تحالف 
لتحالف »الســيادة«، إذ وصف إجراءات الحلبوسي، 
و»اســتغلال  والاســتبدادية«،  بـ»الدكتاتوريــة 

للمنصب«.

»سلوك استبدادي«

وذكر التحالف، في بيــان أن »تحالف العزم يعبر 
عن اســتغرابه الشــديد تجاه الأمر النيابي المتداول 
في وســائل الإعلام والصــادر بتوقيع رئيس مجلس 
النــواب محمد الحلبوســي، لما يتضمنه من ســلوك 
اســتبدادي وديكتاتوري فاضح ضــد مكانة عضوية 
مجلس النواب العراقي التي مُنحت بإرادة الشــعب 
وصوتــه، بطريقــة انتقاميــة وغير مســؤولة ضد 

المخالفين له بالرأي السياسي«.  
وأضــاف أن »هــذا الإجــراء مخالفــة صريحــة 
وواضحة لقانون ونظام المجلــس الداخلي من خلال 
إنهاء عضويــة النائب دون الرجــوع لمجلس النواب 
مســتنداً في ذلك على اســتقالة ابتزازية مسبقة غير 
قانونية وغير مؤرخة ولا يعتد بها وهي تخالف المادة 
الدســتورية 39 / ثانياً والتي تنص على أنه )لا يجوز 
إجبار أحد على الانضمام إلــى أي حزب أو جمعية أو 
جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية 

فيها(«.  
وتابع: »انطلاقاً من الأسس الدستورية والقانونية 
باعتباره  الجمهوريــة  رئيــس  نطالب  والأخلاقيــة 
حامي الدســتور للاستفســار من المحكمة الاتحادية 
للاســتيضاح عن قانونية الاســتقالة المنســوبة إلى 
النائب ليث الدليمي وكل اســتقالة على شاكلتها يتم 
اعتمادها مســتقبلًا أو الادعاء بصحتها واستغلالها، 
للتأكد من صحــة إجراء رئيس البرلمــان وما يترتب 
عليــه من آثار قانونيــة بوصفه اســتغلالًا للمنصب 
وتعسفاً متعمداً في معاقبة المخالفين سياسياً من خلال 
إصدار أمر نيابــي دون الرجوع للمجلــس أو نائبي 
الرئيــس أو الاســتناد إلى رأي المستشــار القانوني 
عملًا بما جرى عليه العرف من إعلان استقالة النائب 
داخل جلســة البرلمــان واعتبارها نافــذة في حالة 
موافقة أغلبية أعضائه، كما حصل في ســوابق عديدة 
منها اســتقالة جعفر محمد الصدر في الدورة الثانية، 
وحســن الســنيد، وحســن العاقولي، في الدورات 

الثالثة والرابعة وغيرهم«.  

وطالــب أيضــا »كل الكتــل السياســية والنواب 
المســتقلين بموقف مسؤول لحماية العملية السياسية 
والمســار الديمقراطي الذي قــدّم العراقيون من أجله 
مئات الآلاف من الشــهداء والجرحى، وقطع الطريق 
على كل من تســول له نفســه العــودة بعجلة الزمن 
الى الوراء من خلال ممارســة الغرائز والســلوكيات 
التحالف  ويــرى  كما  والديكتاتورية،  الاســتبدادية 
أن الوقــت قد حان لتصحيح مســار قيادة الســلطة 

التشريعية«.  
وكان الدليمــي عضــواً فــي حزب »تقــدم« الذي 
يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن 
مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة  

ـ  جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وســبق للحلبوســي أن قرر في 22 نيسان/ أبريل 
2022 فصــل الدليمي من حزبه »تقدم« بســبب »عدم 
تقدم  حــزب  قيادة  وتوجيهــات  بســياقات  التزامه 

ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي«.
وفي حزيران/ يونيــو الماضي، عاد الدليمي مجدداً 
عضــواً في مجلس النــواب عن تحالف »الســيادة« 

بزعامة خميس الخنجر وحلفيه الحلبوسي.
وتحدّثت مصادر سياســية في وقت ســابق، عن 
لجوء قادة الأحزاب إلى إجراء يقضي بتوقيع نوابهم 
أو وزرائهم على طلبات استقالة »مسبقة« قبل شغلهم 
المناصب )نواب أو وزراء أو مســؤولون في الدرجات 
العليا(، كضمان لتنفيذهــم توجيهات أحزابهم وعدم 

التنصّل عن أي اتفاقات سابقة.

صدمة جديدة

وبالإضافــة إلى حادثــة إقالة النائــب الدليمي، 
تعرّض تحالف الحلبوسي إلى صدمة جديدة تمثّلت 
بانســحاب رئيس التحالــف في محافظــة ديالى، 
النائب رعد الدهلكي، لأسباب وصفها بـ»الجوهرية« 
وتتعلق بالجانب السياســي واستحقاقات محافظة 

ديالى.
وقال في بيان، إننا »عملنا في تحالف الســيادة، 
وكنا جاهدين في أن نكون تحت راية واحدة موحدة 
أو داخــل محافظاتنا، وكنا  ســواء داخل التحالف 
على أتم الالتــزام لكي لا يكون خلافاً بين نواب ديالى 
للحفاظ على الاســتحقاقات والمكتسبات، ثقة منا أن 
وحدتنا ســتنصف محافظتنا الجريحة ونســتعيد 

حقوقها واستحقاقاتها«.
واشــار إلى »أننا نعتقد أن أبنــاء محافظة ديالى 
الصابرة الشــامخة أدوا ما عليهم فــي الانتخابات 
كونهم حصدوا 8 نواب من مجمــوع 14 أي ما يعادل 

نسبة 60  ٪  من عدد المقاعد المخصصة للمحافظة«.
وأعــرب، وفق البيان، عن »أســفه لعــدم تقييم 
الجهود التــي بذلت من أجل هــذه المحافظة، وعليه 
نعلنها بصراحة أن محافظة ديالى لم تنصف بل كان 

من يدعي الدفاع عن حقوقها من قادة )السيادة( أكثر 
قسوة من منافسينا داخل وخارج المحافظة«.

وأضاف، »بناء على ما تقدم فأنني أعلن انسحابي 
من هذا التحالف«.

»للتفــرد  تأتــي  انســحابه  أســباب  أن  وذكــر 
وديكتاتورية القرار السياسي داخل حزب تقدم الذي 
انعكس سلبا على قرارات تحالف السيادة«، لافتاً في 
الوقت عينه إلى »ســلب استحقاقات محافظة ديالى 
والزهد والتبرع باســتحقاق السنة المكتسبة حسب 
التوازن منذ عشرات السنين من قبل المتفرد بالقرار«.

تضليل الرأي العام

وأشــار في بيانه إلى ما وصفه بـ»التنكيل بنواب 
محافظــة ديالى واتهامهم بعــدم التفاهم فيما بينهم 
لتضليــل الرأي العــام، لخلق مبرر فــي عدم إنجاز 
مشاريع اســتراتيجية تهم مصلحة المواطن، علما أن 
نواب ديالى لم يختلفوا ولم يرشــحوا شخص معين 

وأوكل الأمر بالكامل لقادة التحالف«.
وختم بالدعوة لـ»مشــروع سياسي وطني يضم 
نخبة سياســية وشــخصيات مجتمعية للعمل على 
ســلبت  التي  ديالى  محافظــة  اســتحقاقات  إعادة 
حقوقها والنهوض بها بعيدا عن المزايدات والمناكفات 

السياسية المفتعلة«.
غير إن تحالف »تقدّم« تحدّث عن أســباب أخرى 
وراء انســحاب النائب الدهلكي من التحالف، على 
رأســها مطالبة الأخير بمنصب »رئيس لجنة النزاهة 

البرلماني«.
وقال المكتب الإعلامي للتحالف، في بيان ردّاً على 
الدهلكي، إنه »يضع الرأيَ العام في صورة التفاصيل 
والمعطيات والأســباب الحقيقية لإعلان النائب رعد 

الدهلكي انسحابه من التحالف«.
وأكــد، أن »الدهلكي، طالــب التحالف بالحصول 
على رئاسة لجنة النزاهة النيابية، وهدد بالانسحاب 
في حال لم يحصل عليها، وحيث لم يتســنَّ ذلك بناءً 
على قــرار قيادة الحزب وعدم موافقــة النواب على 

طلبه«.
سكرتيره  بترشــيح  طالب  »النائب،  أن  وأضاف، 
فادي محمد ياســين لمنصــب نائب محافــظ ديالى، 
وقيــادة وأعضــاء الحزب فــي ديالى لــم تجد في 
الشخص المذكور المؤهلات التي ترشحه لهذا المنصب، 
مع وجود العديد من الشخصيات والكفاءات الأخرى 

في المحافظة مؤهلة لشغل هذا الموقع«.
ومن المرجّح أن تصب الانقســامات داخل تحالف 
»الســيادة« في مصلحة غريمه »العزم«، أبرز حلفاء 
»الإطار التنســيقي« الشــيعي في تحالــف »إدارة 
الدولــة«، الجامــع للقــوى السياســية الفائزة في 
التيار  أكتوبر/ تشــرين الأول، باستثناء  انتخابات 

الصدري، بزعامة مقتدى الصدر.

إقالة الدليمي واستقالة الدهلكي تهددان بتصدع تحالف الحلبوسي

حُمّى الخلافات السياسية تنتقل لسنّة العراق... وحلفاء »الإطار« أبرز المستفيدين
رشيد والسوداني يحثان

 على إقرار الموازنة العراقية
بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكــد رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشــيد، ورئيس الوزراء 
محمد  شياع السوداني، ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامة. 

جاء ذلك في لقاء  جمع السوداني ورشيد، حسب بيان صحافي. 
وتم خلال اللقــاء بحث التطــورات العامة على الصعيــد الوطني وأهمية 
المضي  في تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة، »وخصوصاً ما يتصل بشــكل 
مباشر  بمتطلبات واحتياجات المواطنين وبما يحقق تقديم أفضل الخدمات 

لهم«. 
وتم التأكيد حســب البيان على ضرورة »الإسراع بإقرار الموازنة العامة«، 
 وأشار رئيس الجمهورية إلى »استعداده للموافقة عليها فور ورودها وذلك 

 للبدء بتنفيذ الخطوات العملية اللازمة لتطوير الواقع الخدمي«. 
ولفت البيــان إلى أن »رئيس الوزراء أطْلع رئيــس الجمهورية، على نتائج 
 زيارتــه إلى ألمانيــا ولقاءاته مع كبار المســؤولين هناك، كذلــك أطر التعاون 
 والمشــاريع الاســتثمارية مــع الجانــب الأوروبــي فــي مختلــف القطاعات 
 وبالخصــوص في مجــال الكهرباء واســتثمار الغــاز والطاقة والمشــاريع 

الأخرى  المتعلقة بتطوير البنى التحتية«. 
كما بحــث اللقــاء »المشــاركة المرتقبــة لرئيــس الجمهورية فــي المنتدى 
 الاقتصــادي العالمي فــي دافوس، ومســاعي العــراق لتعزيــز علاقاته مع 
 أصدقائــه من أجل النهــوض بالبلد ودعم الاســتثمار والقطاع الخاص عبر 
سَــن  التشــريعات الضرورية والتســهيلات المطلوبة التي تيسّــر مشــاركة 
الشــركات  العالميــة في عمليــة البناء والإعمار والاســتفادة من الشــراكات 

الاستثمارية من  أجل الارتقاء بالأوضاع الخدمية والمعيشية«. 

ائتلاف المالكي يدعو 
لتغيير مفوضية الانتخابات العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

انتقد رئيس كتلــة ائتلاف »دولة القانــون« النيابية، عطــوان العطواني، 
 المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات، مؤكدا أهمية إحداث تغيير شــامل 

فيها،  وتعديل قانون الانتخابات هذا العام. 
وقال في »تغريدة«: »نراقب عن كثب ما تقوم به المفوضية العليا  المستقلة 
للانتخابات، التي لم يتبق من عمرها إلا أشهر معدودة، من تعيينات  وتنقلات 
اســتباقية في محاولة مســتغربة لمعالجة ما خلفته مــن أداء غير مقبول  في 

الانتخابات المبكرة الأخيرة والتي أدخلت البلاد في أزمة خطيرة«. 
وأضــاف: »إذ نرفض هذه الأعمال غير المقبولــة كونها إجراءات ترقيعية 
 نؤكــد ان هدفنا هو التغيير الشــامل عبر مراجعة قانون المفوضية وبشــكل 
كامــل  وتعديــل قانــون انتخابات مجالــس المحافظــات المقــررة نهاية هذا 
العــام، بما  يضمن أداء متوازنا ويحقق نتائج انتخابية تلبي طموح الشــعب 

وتطلعاته  وتحقق استقرار البلد«. 
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

ثلاث صدمات تعرضــت لها المعارضة المصرية، 
قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني المقررة خلال 

أيام.
الأولــى تمثلت فــي حكــم أصدرتــه المحكمة 
الدســتورية العليــا، أعلــى ســلطة قضائية في 
البلاد، قضى بدستورية قانون تحصين التعاقدات 
الحكومية الصادر عام 2014 بعد نحو 9 ســنوات 

من الطعن فيه.
وينــص القانون الــذي صدر خــلال المرحلة 
الانتقالية بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين 
في عهد الرئيــس المؤقت عدلي منصور، على قصر 
حق الطعن علــى العقود الحكوميــة على طرفي 
التعاقد فقط وأصحاب المصلحة المباشرة. ويحمي 
بالتالي العقــود والاتفاقات التي أجرتها الحكومة 
خلال الســنوات الماضية، كعقود بيع الشــركات 

وخصخصة قطاعات اقتصادية من الطعن.
وجاء في قرار المحكمة أنها أقرت »مبدأً دستورياً 
الداعية لإصدار  بضرورة توافر حالة الضــرورة 
القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات 
الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب 
الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام 

الدستور«.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وقال القاضي محمود محمد غنيم، نائب رئيس 
المحكمة ورئيس المكتب الفني في بيان، إن المحكمة 
اســتندت في حكمها إلى أن »الاقتصاد القومي مر 
بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلــى العمل على جذب 
الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة 
في ســلامة البناء الاقتصادي، وضمــان احترام 
الدولة لتعاقداتها، ما حقق حالة الضرورة المبررة 

لإصدار القرار بقانون المطعون فيه«.
وأضــاف أن القرار )المطعون في دســتوريته( 
»لم ينطو علــى أثر رجعي ينال من حجية الأحكام 
التي صدرت في شــأن تلــك التعاقــدات، كما لم 
يصــادر حق التقاضي أو يقيده، بــل جاء تنظيماً 
لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق 
في الطعن علــى عقود الدولة، حاصراً إياهم فيمن 
لهم حقوق شــخصية أو عينية على الأموال محل 
التعاقــد، وأطراف تلك العقــود، وأضاف المواطن 
إلى تلك الفئات، حالة صدور حكم بات بإدانة أحد 
أطراف العقد في جريمــة من جرائم العدوان على 
المال العام، إذا ما أبرم العقد استناداً إليها، فأجاز 
للجميع الطعن ببطلانهــا، تحقيقًا لالتزام الدولة 
بمكافحة الفســاد، على النحو الذي أوجبته المادة 

)218( من الدستور«.

وأشــار إلى أن »هــذا التنظيــم المتكامل كفل 
الحقوق لأصحابهــا، دافعاً عن مجــال التقاضي 
من ليس لهم مصلحة شــخصية فــي الطعن على 
تلك العقود، صارفاً عــن الخصومة القضائية من 
توهم ضرراً أراد دفعه، أو من توســل بها لفرض 
سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور 

الحالي«.
وأوضحــت المحكمــة أن »المشــرع ســعى من 
خلال هــذا التنظيم إلى تشــجيع الاســتثمارين 
العام والخاص، وتوفيــر المناخ الجاذب له، على 
نحــو يدعم الاقتصــاد القومي، إنفــاذاً للالتزام 

الدستوري المقرر بالمادتين 27 و28 من الدستور«.
وتعود الدعــوى التي صدر فيهــا الحكم، إلى 
عــام 2012، عندما قــدم محاميا المركــز المصري 
على  طعنا  والاجتماعيــة،  الاقتصادية  للحقــوق 
عدم دستورية القانون نيابة عن عدد من العاملين 
)نوباسيد(،  البذور  لإنتاج  النوبارية  شــركة  في 
بالشــركة،  للعاملين  المســتقلة  النقابية  واللجنة 
أمام محكمة القضــاء الإداري، بطلب إلغاء القرار 
الصادر من اللجنــة الوزارية للخصخصة، وقرار 
الجمعية العامــة غير العادية للشــركة القابضة 
للتنمية الزراعيــة، الصادر في عــام 1999، فيما 
تضمناه من بيع 100٪ من أسهم شركة النوبارية 

لإنتاج البذور.
وأثناء تــداول الدعــوى، صدر قــرار رئيس 
الجمهوريــة بالقانون رقم 32 لســنة 2014، الذي 
قصــر أصحاب الصفة والمصلحــة في الطعن على 
العقــود التي تبرمهــا الدولة أو أحــد أجهزتها أو 
أصحاب  علــى  الأخرى،  الاعتبارية  الأشــخاص 
الحقوق العينية والشــخصية على الأموال محل 

التعاقد، وكذلك أطراف التعاقد دون غيرهم.

الاستفادة من التجارب

عماد حمدي أمــين، إعلام حــزب الكرامة، قال 
لـ»القدس العربي«، إن الســلطة اســتفادات من 
التجــارب الســابقة في عهــد الرئيس الأســبق 
محمد حســني مبارك، بعد الطعــن على صفقات 
لخصخصــة شــركات مثل عمــر أفنــدي، ما دفع 

المستثمرين للجوء للتحكيم الدولي«.
وبين أن حكم المحكمة الدســتورية يعني »وقف 
نظــر كل الدعاوى القضائية المقامــة أمام القضاء 

لنظر عقود أبرمتها الدولة«.
وتابــع: »حكم المحكمــة يعد مؤشــرا على نية 
السلطة بيع وخصخصة قطاعات هامة وحساسة، 
وإجراء استباقيا لأي محاولات طعن في المستقبل 
بعدم دســتورية مثل هذه القــرارات، خاصة أن 
هناك قطاعــات لا يجوز التعامل معهــا بالبيع أو 
الخصخصة مثل قناة الســويس أو قطاعات نص 

الدستور على ملكيتها للدولة«.
ولفت إلــى أن »الحكم، جاء فــي الوقت الذي 

صــدرت فيه وثيقــة ملكيــة الدولــة التي تحدد 
القطاعــات التي تنــوي الحكومة التخــارج منها 
وبيــع حصصها للقطاع الخــاص، وفي ظل تزايد 
معدل الديون الخارجية، وما كشفه صندوق النقد 
الدولي من منح مصر حزمة تمويلية تســدد ببيع 

أصول مملوكة للدولة«.
وحســب ما قــال مصــدر قضائــي لـ»القدس 
العربي«، فضل ذكر اســمه، فإن الحكم يعد إلزمياً 
لجميــع المحاكم بعــدم قبول دعــاوى بطلان بيع 
الشركات أو التعاقدات مع المستثمرين منذ صدور 

القانون.

تعديلات قانون هيئة الشرطة

أما الصدمة الثانية، فتمثلت في موافقة مجلس 
النواب أمس الأول الأحد، علــى تعديلات قانون 
هيئة الشــرطة التــي تقدمت بهــا الحكومة، فيما 
يتعلق بقــرارات المجلس الأعلى للشــرطة، حيث 
كفل التعديل الجديد للمجلس اتخاذ قراراته دون 

إبداء أسباب.

ونصت المادة 4 من القانون الجديد على »إلزام 
المجلس الأعلى للشرطة بإصدار قراراته بالأغلبية 
المطلقة، وعند التســاوي يرجح الجانب الذي منه 
الرئيــس، وتكون المــداولات ســرية، وإذا كانت 
إحدى المســائل المعروضة تمــس أحد الأعضاء أو 
أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب 
عليه التنحي، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من 
يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضـــة 
عليـــه سـواء مـــن هيئة الشرطة أو من خارجها 
دون أن يكـون لهـم صـوت معدود في المداولات«.

حذف كلمة

وحســب نص المادة السابقة، جرى حذف كلمة 
»القرارات مســببة«، حيث جاء مقتــرح التعديل 
وحذف تســبيب القرارات »نزولًا على الاعتبارات 
الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأســباب التي 
تكــون تحت بصر المجلس وهـــو بصــدد إصدار 

قراراته في بعض الأحوال«.
الرحمن راضي،  النائــب محمد عبــد  وعرض 

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في المجلس خلال 
الجلســة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع 
والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية 

والتشريعية.

تعديل

وكشــف في كلمته تفاصيــل التعديل الجديد، 
قائلا إن »مشــروع القانون جاء مستهدفا تعديل 
بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن 
هيئة الشرطة باستبدال أو إضافة أو حذف بعض 
نصوص المواد، وذلك في إطار تحديث التشريعات 
المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة 
بمــا يتوافق مــع تحقيــق الاســتقرار الوظيفي 

وترسيخ قيم الانضباط«.
وأضــاف أن »التعديل يشــمل بعــض معايير 
وقواعــد توقيــع الجــزاءات والإحالــة لمجالس 
التأديــب لأعضــاء هيئة الشــرطة مــن الأفراد 
والضبــاط، وإضافــة نصوص مواد مســتحدثة 
بشــأن ضوابط سلطة المجلس الأعلى للشرطة في 

إعادة التعيين أو الاســتقالة أو إنهــاء الخدمة أو 
النقــل خارج هيئة الشــرطة أو البقاء في الخدمة 
إلى سن الســتين فيمن يعين في وظيفة مساعد أو 

وزير الداخلية.«

جهاز الأموال المتحفظ عليها

الصدمة الثالثة تمثلت في مناقشة لجنة الخطة 
والموازنــة في مجلــس النواب، مشــروع قانون 
مقترح من الحكومة، لإنشــاء جهــاز جديد لإدارة 
عليها،  والمتحفظ  المصادرة  الأموال  في  والتصرف 
ســواء التي يديرها جهاز تصفية الحراســات أو 
الإدارة المركزيــة لمــوارد وتعويضــات الإصلاح 
الزراعــي، وغيرها من الأموال التــي آلت ملكيتها 
إلى الدولة بما فيها أمــوال »الجماعات الإرهابية 
والإرهابيــين«، بدلًا مــن تبعية تلــك الأموال إلى 

الخزانة العامة للدولة مباشرة.
ومنح المشروع الجهاز الجديد سلطة التعاقد مع 
شركات والمشاركة بحصة عينية مع صندوق مصر 

السيادي عند إدارته لتلك الأموال أو الأصول.
أمس،  اللجنة،  ناقشته  الذي  القانون،  مشروع 
في حضور ممثلين عــن وزارات العدل والداخلية 
الجهاز  إنشــاء  على  النص  تضمــن  والتخطيط، 
الجديــد ليحل محل جهــاز تصفية الحراســات، 
والإدارة المركزيــة لمــوارد وتعويضات الإصلاح 
الزراعــي، والإدارة العامــة للأموال المســتردة، 
التابعين فــي الوقت الحالي لــوزارة المالية، على 
أن ينتقل له جميع الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة 
بذات مســتوياتهم وأوضاعهم الوظيفية، وكذلك 
جميع أموال وحقوق والتزامات الكيانات الثلاثة.

وكان مجلس النواب وافق في أبريل/ نيســان 
2018، على مشــروع قانون مقدم مــن الحكومة، 
ينظــم إجــراءات التحفــظ والإدارة والتصرف 
فــي أمــوال مــن اعتبرتهــا »جماعــات إرهابية 
وإرهابيون« أنها تؤول إلى موازنة الدولة. وتنتقد 
المعارضة اســتباق الســلطات في مصر لجلسات 
الحــوار الوطني، والإقــدام على اتخــاذ قرارات 
تصفها بـ»الخطيــرة«. وكان الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، دعا إلى إطلاق حوار وطني في أبريل/ 
نيســان الماضي، كما أعاد تشــكيل لجنــة العفو 
الرئاســي لتضم رمــوزا من المعارضــة، في وقت 
تعالت الأصــوات التي تطالب بتجميد المشــاركة 
في الحــوار داخــل الحركة المدنيــة الديمقراطية 
التي تضم 12 من أحــزاب المعارضة. وبررت هذه 
تتبعها  التي  التقطير  بسياســة  موقفها  الأصوات 
السلطات في الإفراج عن سجناء الرأي، واستباق 
السلطات في مصر جلسات الحوار واتخاذ قرارات 
تتعلق بمســتقبل البلاد، مثل الاتفاق مع صندوق 
النقد الدولي على قرض جديد، وتقديم مشــروع 
قانون لمجلس النواب، لتعديــل قانون هيئة قناة 

السويس يسمح ببيع وتأجير أصول القناة.

حكم يحصّن العقود الحكومية... وإدارة للأموال المتحفّظ عليها بعيدا عن الموازنة 

السلطة في مصر تستبق الحوار الوطني بخطوات تثير قلق المعارضة  

شرطي مصري أمام مقر  المحكمة الدستورية العليا في القاهرة

اعتقال المتحدث باسم نقابة صيادلة مصر... وانتقادات لسجن أطفال
القاهرة ـ »القدس العربي«:

اعتقلت قوات الأمن المصرية المتحدث باســم 
فجر  رمزي،  محفوظ  للصيادلــة،  العامة  النقابة 
أمــس الإثنين، فيمــا انتقدت منظمــات حقوقية 

أحكاما بالسجن طالت 23 طفلا.
وكان رمزي الذي يشــغل منصب رئيس لجنة 
التصنيع الدوائي في نقابة صيادلة القاهرة، دعا 
الصيادلة إلــى إطفاء أنــوار صيدلياتهم، لمدة 5 
دقائق، احتجاجاً على الحكم الصادر عن محكمة 
جنايات الإســكندرية، شــمال مصــر، بمعاقبة 
صيدلانيــة بالحبس لمــدة عامــين، وفصلها من 

النقابة، وغلق الصيدلية المملوكة لها. 
وأعلنت نقابة الصيادلــة في مصر الطعن في 
حكم حبس الصيدلانية مها عويضة، بتهمة حقن 

الطفلتين إيمان وسجدة في محافظة الإسكندرية 
بمضاد حيوي، من دون إجراء اختبار حساسية 
لهما، ما أفضى إلى موتهما، استناداً إلى تحقيقات 
النيابــة العامــة، التي أقامت الدليــل ضدها من 
شهادة تسعة شــهود، وما ثبت بتقارير مصلحة 
الطب الشــرعي، وتبين من معاينــة الصيدلية، 

ومشاهدة آلات المراقبة بها.
وكانت آخر تصريحات أدلى بها رمزي، كشف 
فيها عن مفاجآت في القضية، وقال إن »الطفلتين 
ماتتا نتيجة فقر الدم، وخلل في كرات الدم وليس 

الحقنة«.
وأوضح فــي تصريحات متلفــزة مع برنامج 
»90 دقيقة«، على قنــاة »المحور«: »نحتاج إعادة 
صياغة لــدور الصيدلي في مصــر، والصيادلة 
ســوف يعبرون عــن تضامنهــم مــع الطبيبة 
الكهرباء خمــس دقائق  الصيدلانيــة بإغــلاق 

الخميس المقبل الســاعة الســابعة مســاءً حتى 
الســاعة الســابعة وخمس دقائق حتى يســمع 

الجميع صوت الصيادلة«.
أحكام  حقوقية  منظمــات  وصفــت  ذلك،  إلى 
السجن التي صدرت في القضية المعروفة إعلاميا 

بـ»الجوكر«، وطالت 23 طفلا بـ»القاسية«.
وتضمنــت الأحكام التي صــدرت من محكمة 
مصرية متخصصة في قضايا الأرهاب، الســجن 
خمس سنوات لـ8 أطفال، والسجن عشر سنوات 
لـ4 أطفال، والســجن خمسة عشــر عاما غيابيا 

لـ11 طفلا.
وأصدرت محكمة أول أمس الأحد، حكما غيابيا 
بالسجن المؤبد، بحق الفنان والمقاول محمد علي، 

في القضية المعروفة إعلاميا بـ»خلية الجوكر«.
وتضمنــت الأحــكام التي أصدرتهــا المحكمة 
حكما بالمؤبد على 39 شــخصا، والسجن 15 سنة 

بحق 11 متهما والســجن المشدد 10 سنوات لـ 9 
متهمين، والســجن المشدد 5 سنوات لـ 24 متهما، 

وبراءة 21 شخصا.
كما قــررت المحكمــة إدراج علي علــى قوائم 

الإرهاب.
وأمرت المحكمة بوضع المتهمين المحكوم عليهم 
تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، تبدأ من 

انقضاء مدة العقوبة.
وقالــت »الجبهة المصرية لحقوق الإنســان« 
إن الأحكام »جاءت قاســية ومغلظة خاصة تلك 
الصادرة ضــد أطفال وقــت ارتــكاب الأحداث 
المتهمــين فيهــا، وإن الأحــكام لا تتناســب مع 

الاتهامات الموجهة إليهم.«
الحقوقية،  »بــلادي«  مؤسســة  أدانــت  كما 
الأحــكام، وقالت إنها صادرة علــى أطفالٍ قُبض 

عليهم وأعمارهم تتراوح ما بين 15 و 17 عاما.

وأضافت: »الأطفــال تعرضوا لانتهاكات جمة 
ورحلة قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز«.

توفيــر  بـ»ضــرورة  الســلطات  وطالبــت   
محاكمات عادلة لا يرعاهــا قطاع الأمن الوطني، 
ولا يتم إصدار الأحكام خلالهــا »بالجملة« دون 

النظر ملياً في الأوراق«.
وحســب المؤسســة، بدأت وقائع القضية في 
شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، تزامنا مع 
دعوات التظاهر التي نشرها المقاول محمد علي، 
وتامر جمال، بظهور فيديو لمجموعة أطفال وكان 
عددهم لا يتعــدى الـ 4 أطفــال مجهولي الهوية 
يدعــون للتظاهر فــي 25 يناير/ كانــون الثاني 

.2020
وزادت: بــدأت الهجمة الأمنيــة وقبض على 
العديد من الأشــخاص، رغم أن الفيديو لم يظهر 
ســوى 4 أطفال، ومن ثمّ تم إدراجهــم على ذمة 

القضيــة المعروفــة إعلامياً بقضيــة »الجوكر«، 
وضمــت القضيــة أوامــر بإحالــة  28 طفلا، 17 
قيــد الحبس الاحتياطي، 10 صــدر قرار بإخلاء 

سبيلهم، وطفل هارب، وامرأة واحدة«.
وتابعــت: »وجد هــؤلاء الأطفال والســيدة 
أنفســهم، أمام سيل من الاتّهامات يجهل معظمهم 
معناه، فمن أشهر التّهم الّتي تّم توجيهها ارتكاب 
أعمال إرهابية، وحيازة أســلحة نارية وبيضاء 
بقصد اســتعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، 
والترويج بشكل مباشر لارتكاب جرائم إرهابية 
عبــر اســتخدام شــبكات المعلومــات الدولية، 

والشروع في قتل ضباط الشرطة«.
وأكــدت أن المتهمــين تعرضــوا لجملــة من 
الانتهــاكات كالإخفاء القســري لفترات قد تصل 
إلــى أكثر من 3 أشــهر، كذلك التّعذيب النّفســي 

والبدني.

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:

هدد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات 
المســتقلة، الذي يتزعمه القائد العشائري، محمد 
الأمين ترك، مجددا، بإغلاق شرق السودان، منددا 
بما وصفــه بـ»فرض الوصايا«، مــن قبل أطراف 

الاتفاق الإطاري على الإقليم.
واعتبر الأمــين العام للمجلس، طــه فكي، في 
بيــان، أمس الإثنين، الترتيبــات الجارية من قبل 
الأطراف الموقعة على الاتفاق، لإقامة مؤتمر قضايا 
المصلحة  لأصحاب  جديدا  »تحديا  السودان  شرق 

الحقيقيين«.
في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وقعت عدد 
من الأطراف المدنية اتفاقا إطاريا مع العسكر، نص 
على إعادة السلطة للمدنيين عقب الوصول لاتفاق 
نهائــي حول خمســة قضايا، تتضمــن الإصلاح 
الأمني والعســكري والعدالــة الانتقالية وتعديل 
اتفــاق الســلام 2020، وتفكيك النظام الســابق، 
بالإضافة إلى حل قضايا شــرق السودان. وطرح 
الإطاري القضايا الخمس للتشــاور، عبر سلسلة 
مــن المؤتمرات، بدأت الأســبوع الماضــي بتفكيك 
النظام الســابق، بينما يجــري التحضير لمؤتمر 

قضايا الشرق خلال الأيام المقبلة.
وكان مجلــس البجــا الذي يواجــه خلافات 
للاتفاق  الانضمــام  رفض  داخلية،  وانشــقاقات 
الإطاري، مطالبا بإلغاء مســار شــرق السودان 
في اتفاق الســلام الموقع في 2020 وإنشــاء منبر 

تفاوضي خاص بالإقليم.

حراك دائم

 وأشــار فكي إلى أن القوى السياسية الموقعة 
على الاتفاق الإطاري »تعتــزم في تحد جديد عقد 
مؤتمر بخصوص قضية شرق السودان في الإقليم 

بمعزل عن أصحاب المصلحة الحقيقية«.
وزاد: »أهــل شــرق الســودان هــم أصحاب 
المصلحة الحقيقية«، مؤكــدا أنهم »ظلوا في حراك 
دائم، مطالبين بحل قضية شــرق الســودان وفق 

مخرجات مؤتمر سنكات«.
وشدد على أن »قضية شرق السودان في حاجة 
إلى تخصيص منبر تفاوضي لا يســتثني أحدا«، 
منددا بـ»محاولة الســلطات المركزيــة في البلاد 
فــرض رؤى على الإقليــم أدت إلــى تفاقم الأزمة 

هناك«.
وحــذر مما وصفه بـــ »الإصــرار على تجاوز 
مطالب أهل الإقليم )أهل المصلحة( بفرض وصاية 
جديــدة ممثلة فــي الاتفاق الإطــاري«، مهددا بـ 
“عدم تمرير هذه الخطوة« التي اعتبرها »بمثابة 

هدر للاستقرار النسبي الذي يسود الإقليم«.
وأضاف: »حــال تعنت وإصرار قــوى الاتفاق 
الإطاري على عقد المؤتمر متجاهلة كل نداءات أهل 

الشرق، سنضطر لإغلاق الإقليم«.
وكان ترك قد هدد بالعودة إلى الحرب في شرق 
الســودان، ما لم تلب الحكومــة المركزية عدداً من 
شــروطه، التي من أبرزها إلغاء الاتفاق الإطاري 
ومسار الشــرق في اتفاق الســلام وإنشاء منبر 
تفاوضي خاص بالشــرق، فضلا عــن منحه حق 

تقرير المصير.
وقــال خلال مخاطبتــه مجموعــات أهلية في 
إحدى مناطق ولاية كسلا، شرق السودان، مطلع 
الشــهر الجاري، وهو يلوح بأسلحة وقنابل: »إذا 
اســتجبتم لهذا المطالب فنحن مع السودان وقوة 
الســودان ووحدة الســودان، وإذا رفضتم حتما 
ســنعود لهذا القصف«، مضيقا: »فلينظر الجميع 
إلــى هذه الأســلحة، إنها قنابل وأســلحة قصف 

جوي ودوشكات«.
وأكد أن البلاد شــهدت تراجعا بتوقيع الاتفاق 
الإطاري المصنوع خارجيا، والذي يمثل انتكاســة 
لاســتقلال الســودان«، مطالبا باتفاق »يجمع كل 

السودانيين«، على حد قوله.
وأعلن تــرك أخيرا ترحيبه بمبــادرة طرحتها 
مصر لجمع الأطراف الســودانية، ودعاها، حسب 
مقطع مصــور، إلى فتح حدودها لهــم، لدعم حق 
البجــا في تقريــر المصير، حال المضــي في إكمال 

الاتفاق الإطاري. 
وهذا هو العام الثالث على التوالي، ما تزال فيه 
الأوضاع في شرق السودان متشابكة وتتجه إلى 
مزيد من التعقيد في ظل تعــدد الفاعلين من جهة، 

وصراعهم مجتمعين مع الحكومة المركزية. 

وفي ســبتمبر/ أيلــول 2021، أغلــق المجلس 
الأعلى لنظارات البجا، ميناء بورتسودان القومي 
والطرق في شــرق السودان لشــهر كامل، الأمر 
الــذي ضيق الخناق علــى الحكومــة الانتقالية، 
قبل الإطاحة بها من قبل العســكر في 25 أكتوبر/ 

تشرين الأول من العام ذاته.
واتهم المجلس المركــزي لـ»الحرية والتغيير«، 
مجلس البجا بقيادة تــرك، بالتآمر على الحكومة 
الانتقاليــة ودعم الانقــلاب عبر إغــلاق الموانئ 
البحرية والطرق في شــرق السودان وتسبب في 

تداعيات إقتصادية وأمنية وسياسية واسعة.
ورفــض »انضمام أي مجموعــة أو تنظيم دعم 
الانقــلاب«، إلى الإتفــاق الإطــاري، باعتبارهم  

»معرقلي الانتقال الديمقراطي في البلاد«.

مؤتمر خاص بالشرق

وســبق وأن رفض ترك اتفاق الســلام الموقع 
في 3 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020 بين الحكومة 
الانتقالية والجبهة الثورية التي تضم مجموعة من 
الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية، والذي 
يحتوي على مســار خاص بشرق السودان ضمن 
خمسة مسارات تمثل أقاليم السودان، لكنه أعلن 
في ديســمبر/ كانون الأول الماضي، الانضمام إلى 
الديمقراطي والــذي يضم مجموعة من  التحالف 
الحركات الموقعة على اتفاق السلام، أبرزها حركة 
»تحرير السودان« بقيادة حاكم إقليم دارفور مني 
أركو منــاوي وحركة »العدل والمســاواة« بقيادة 
وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم، والتي أعلنت 

رفضها التوقيع على الاتفاق الإطاري.
ويشــغل ترك منصب نائب رئيــس التحالف 
الذي تشــكل بالتزامن مع التوقيــع على الاتفاق 
الإطاري ويرأســه جعفر الميرغنــي، الذي يتزعم 

فصيلا في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.
وتعتزم أطراف الاتفاق الإطاري إكمال التداول 
حول القضايا الخمس، والتوقيع على اتفاق نهائي 
خلال الأســابيع المقبلة، فيما أكــدت حرصها على 
مشاركة واسعة من قبل أصحاب المصلحة من غير 
الموقعين على الاتفاق، في المؤتمرات الخاصة بتلك 
القضايا، للوصول إلى توافق واســع يفضي إلى 

استقرار البلاد في المرحلة المقبلة.

التنســيق  وأول أمس الأحــد، اجتمعت لجنة 
المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري 
والآليــة الدوليــة الثلاثيــة مع ممثلــي البعثات 

الدبلوماسية في الخرطوم.
وأشــارت اللجنة في بيان إلــى أنها قدمت في 
الاجتمــاع تنويرا حول ســير العمل فــي المرحلة 
النهائية، عقب نهاية مؤتمر خريطة طريق تجديد 

عملية تفكيك النظام السابق.
وأشــارت إلى التحضيرات الجارية هذه الأيام 
للإعداد لمجموعات عمل مناقشــة القضايا الأربعة 
أنها استمعت لاستفسارات ممثلي  المتبقية، مبينة 
البعثات الدبلوماســية وأجابــت عليها، ورحبت 
بالاســتعداد الدولــي والإقليمي الــذي وصفته 

بـ»الجاد« لدعــم العملية السياســية حتى بلوغ 
نهايتها واستعادة مسار الانتقال.

وأعلنت تنظيمات كانت قد جمدت عضويتها في 
»الحرية والتغيير«، في وقت سابق، فك التجميد، 
والانضمام للاتفاق الإطــاري، وهي حركة القوى 
الجديدة الديمقراطيــة )حق( والحزب الوحدوي 

الديمقراطي الناصري.
وقالت »حــق« في بيان إنها »عقــدت اجتماعا 
مشــتركا مع لجنة مكلفة مــن المكتــب التنفيذي 
للحريــة والتغييــر للحــوار والنقــاش وتبادل 
وجهات النظر حول موقــف الحركة من مجريات 

العملية السياسية«.
وأكدت أنها »ســتعود لمباشــرة نشــاطها مع 

مكونات الحريــة والتغيير والتوقيع على الإعلان 
السياسي للمساهمة مع القوى السياسية الموقعة 
على الإعــلان في دفع النقاشــات والتوافق حول 
القضايا المتبقية وصولا للاتفاق النهائي والتوقيع 

عليه«.
كذلــك أعلن الحــزب الوحــدوي الديمقراطي 
الناصــري في تصريــح صحافي أنه فــي »إطار 
وحدة وتطويــر العمل داخل الحريــة والتغيير، 
نؤكد الاستمرار ومواصلة المسير بتحالف الحرية 
والتغيير من أجل الوصــول إلى تحقيق تطلعات 
الشعب الســوداني في الحرية والعدالة والعيش 
الثورة  الكريم«، مؤكدا على »ضرورة وحدة قوى 

للوصول بالبلاد إلى التحول الديمقراطي«. 

تزامناً مع التحضير لعقد مؤتمر يناقش قضايا الإقليم خلال الأيام المقبلة

مجلس نظارات البجا يهدد مجددا بإغلاق شرق السودان

تظاهرات لأنصار مجلس قبائل البجا
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عمان- »القدس العربي« 
من بسام البدارين:

الخلاصة السياســية بعد الزيارة المهمة التي قام بها إلى 
بغداد وفد برلماني رفيع المســتوى، تشير إلى أن مقايضات 
اقتصاديــة الطابــع بصفة حصريــة مخلوطــة بكثير من 
النكهات السياسية قد تكون في إطار الترتيب ثم التكوين، 
ليــس فقط على صعيد العلاقات الأردنيــة العراقية، ولكن 

أيضاً على صعيد العلاقات الأردنية الإيرانية.
بدأ رئيــس مجلس النــواب الأردني أحمــد الصفدي، 
منــذ اليوم التالــي لعودته إلــى عمان، يبشــر بترتيبات 
وتفاهمات مســتجدة مــع نخبة النفوذ الشــيعي العراقي 
التي تحكم الســياقات في بغداد. وبــدأت حكومة الرئيس 
الدكتور بشــر الخصاونــة من جانبهــا بالتحضير لإكمال 
بعض البروتوكولات على أمل البنــاء على المعطيات التي 
وفرها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورفاقه في كتل 
البرلمان بعد التســلل المســيس الأخير وفتح نقاش حيوي 
وصريح بعنوان محاولة مشــتركة مع نخبــة بغداد اليوم 

لتجاوز بعض التعقيدات والكمائن والمطبات.

وفي وقت قريب قد لا يزيد عن أســابيع، ســيتوجه إلى 
بغداد وفــدان وزاريان يمثلان حكومــة الأردن. وفي وقت 
قريب، قد يســاهم الصفدي أكثر من غيره من كبار اللاعبين 
في هندســة بعض المعطيــات عبر توثيق وتشــبيك حالة 
الاشــتباك التشريعي مع العراقيين، مما قد يتطلب إطلالات 

برلمانية باتجاهي الطريق الدولي بين عمان وبغداد لاحقاً.
 الرســالة فيمــا يبدو كانــت واضحة من قــادة ورموز 
البيت الشــيعي العراقي، وأصغى إليها 23 عضواً فاعلًا في 
الكتل البرلمانيــة الأردنية، وعنوانها العريض على الأرجح 
الاســتعداد لفتح أوتوســتراد مــن العلاقات والمشــاريع 
الاســتراتيجية إذا ما تجاوزت عمان سياسياً ودبلوماسياً 
إغلاق الطرق مع طهران. وعلى سيرة الطرق، يتحفز قطاع 
المقاولات الأردني ومعه القطاع الســياحي ولاحقاً القطاع 
التجاري والصناعــي للتباحث فوراً مع نظرائهم العراقيين 

إذا ما فتحت بعض الأبواب المغلقة.
 وما ســمعه نواب الأردن في بغداد عمومــاً من قيادات 
عراقية من بينها محمد الحلبوســي رئيس البرلمان ومحمد 
شــياع الســوداني رئيس الوزراء وغيرهما، هي إشارات 
ترميزية تفيد بالاســتنتاج الأخير وبعنوان "الأوتوستراد 
ســيفتح ويشــتغل عند تجاوز محطة الفكرة الأردنية عن 

الهلال الشيعي قديماً".
 ســمعت "القدس العربي" مباشــرة تقييماً فارقاً حول 
شــغف العراقيين عموماً بتجاوز محطة الإشكال والخلاف 
مع من يتصــورون أنهم آل البيت بــكل الأحوال، من خبير 
اقتصادي وسياســي كبير هــو الدكتور جــواد العناني، 
صاحب القراءات المعمقة في محور الاستثمار في التحالفات 

السياسية اقتصادياً.
 وقبل ذلك، سمعت "القدس العربي" أيضاً رئيس مجلس 
النواب أحمــد الصفدي وهو يتحدث عــن توجيه مرجعي 
وتكليف محــدد بالبحث عما يريده الشــقيق العراقي من 
الجانب الأردني لإطلاق حزمة اســتراتيجية من العلاقات 

والمشاورات.
 يتحدث العراقيون بود شــديد عــن اهتمامهم بعلاقات 
اســتراتيجية مــع الأردن بعيــداً عمــا يقال ومــا لا يقال 
بخصوص تداعيات تصريح شهير للأردن يحذر من الهلال 
الشــيعي، تجاوزته الآن الظروف الموضوعية؛ لأن المضي 
قدماً بمشروع التكامل الثلاثي مع مصر والعراق بدأت عمان 
تفهم أنه يتطلب لنجاحه طرق أبواب الإيرانيين والشــيعة 
بأنعم لغة دبلوماســية محتملة بعدما طرقت طهران أبواب 
عمــان بدورها عبر تصريح نادر لوزير خارجيتها حســين 

عبد اللهيان، ســاند فيه الوصاية الهاشــمية الأردنية على 
أوقاف القدس.

لا أوهام اليوم وســط النخبــة الأردنية بخصوص فهم 
منطوق ومضمون ما حذر مكنــه يوماً المخضرم عبد الكريم 
الكباريتي وهو يعيد التذكير بأن مصالح لبلاده الأساسية 
مع بلدين كبيرين هما ســوريا والعراق، تحتاج إلى مقاربة 

مختلفة مع إيران.
 لا أوهــام اليوم في الحالة السياســية والدبلوماســية 
الأردنية بــأن إيران بلد مجــاور ومهم ولم تســجل عليه 
محاولات للمســاس بالأمن الأردني الداخلــي، وفقاً لما أقر 
به علنــاً وأعاد تكراره أمام "القــدس العربي" أيضاً رئيس 
الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة. المعنى هنا اليوم مجدداً 
أن عمان تترك أوهامها باتجاهين، ولكن ببطء شــديد حتى 

الآن.
 الأول هو الحاجــة الموضوعية الملحة جداً لإطلاق حزمة 
تنميط اســتراتيجية بالمشــاريع مع العــراق. والثاني هو 
نضوج تام للفكرة التي تقول سياســياً بأن الانطلاق بتلك 
الحزمــة يتطلب تعديلًا فــي النمط في العلاقــة مع إيران. 
ويعني المســاران أن عمــان يفترض أن تخلع، سياســياً، 
رداء فكرتهــا عــن الهلال الشــيعي المعــادي أو الضار أو 

المســموم، ثم ترتدي ثواباً جديداً يتطلــع إلى حوار تبادل 
المنافــع والمصالح، على حــد تعبير الصفــدي، وثم حوار 
علاقات جــوار متزنة مع الإيرانيين علــى الأرجح، تتطلب 
نزول الحكومة الأردنية عن شــجرة الموقف العقائدي أمنياً 
وسياســياً من إيران، أو على الأقل تجريــب حالة جديدة 
تترك، ولو مرحلياً ومؤقتاً، تقمص سيناريو الهلال الشيعي 
وتتجاوزه باتجاه ما بعده.  هل ثمة جاهزية في عمان فعلًا 

لسيناريو جديد؟
 ســؤال في غاية الأهمية، لكن الإجابــة عنه لا تقف عند 
حدود ما يســمى بمخاطر اليمين الإســرائيلي على مصالح 
الأردن اليوم، بل محاولة اســتقراء المخفي في إطار اختيار 
مجلــس النــواب الأردني حصــراً للقيام بمهمة التســلل 
السياســية، لا بل تكليــف رئيس المجلــس أحمد الصفدي 
تحديداً أحدث اللاعبين في الرئاسات الأردنية اليوم، وأقل 
رؤساء السلطات احتفاظاً بتحفظات تجاه إيران أو غيرها، 
الأمر الذي يعني ضمناً بأن نواب الأردن يســتطيعون بعد 
الآن مناقشة مشــاريع بلادهم مع الحلبوسي ورفاقه، مثل 
إنعاش أنبوب النفط الناقل في محــور العقبة – البصرة، 
وأيضاً مثل تنشــيط مشــروع تصدير الفائض الكهربائي 

الأردني إلى العراق.

العقبة ـ البصرة بعد »تسلل برلماني«... هل يتجاوز »آل البيت« عقدة »الهلال الشيعي«؟ 

أوساط مسيحية بدأت تطرح الفدرالية كحل للأزمة اللبنانية وتعدد الولاءات 

ماذا يقصد جعجع بتلويحه بإعادة النظر في تركيبة الدولة 
للتخلّص من »سلبطة حزب الله«؟ 

اعتصامات في السويداء والنظام السوري 
ينشر قوات الفرقة الرابعة على الحدود مع الأردن

بيروت-»القدس العربي«
من سعد الياس:

لوّح رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع بالطلاق 
مع حــزب الله وبإعادة النظر سياســياً بــكل تركيبة الدولة 
اللبنانية للتخلّص مما سمّاها "ســلبطة" حزب الله. وفيما لم 
يوضح جعجع المقصود بكلامــه بإعادة النظر بتركيبة الدولة 
وهل تعني مناداته بالفدرالية، إلا أنه لم يرَ أن النظام الفدرالي 
ســيئ بدليل أنه معمول به في دولة الإمارات وفي سويســرا 

والولايات المتحدة الامريكية.
وجــاء موقف جعجع فــي مقابلة مع قنــاة "الجديد" حيث 
قال "بدنا نخلص من ســلبطة حزب الله، مــا فينا نظل نحن 
والأجيال اللاحقة مربوطين بسيطرة هذا الحزب غير الشرعية 
على لبنان". وتحدث عن "إعادة النظر بكل شيء في حال أتى 
رئيس جديــد للجمهورية على طبطاب حــزب الله". وأضاف 
"هذه المرة لن نقبل ســوى برئيس متل مــا لازم يريد أن يبني 
الدولة ويحمي لبنان بالفعل مش بالحكي، إما يكون رئيســاً 
جدياً وإمــا ســتكون كل خياراتنا مطروحــة... و"بدنا نعيد 
النظر بكل تركيبة الدولة وســاعتها يضل "حزب الله" وبيئته 
الحاضنة يحموا ظهر المقاومة متل ما بدهم وألله يوفقو مطرح 

ما هو بس ما فينا نكمّل هيك".
وجاءت ملاحقة الناشــط وليم نــون وأهالي ضحايا مرفأ 
بيروت والخشــونة التــي تعاطى بها الجيش فــي جبيل مع 
المحتجين في وقت لا يحرّك ســاكناً في البيئة الحاضنة لحزب 
الله، ومــن المعروف أن البطريرك المارونــي الراحل مار نصر 
الله كان أطلق في زمن الوصاية السورية مقولته الشهيرة "في 
حــال خُيّرنا بين الحرية والعيش المشــترك لاخترنا الحرية"، 
ولم يكن البطريرك الحالي بشارة الراعي بعيداً عن هذا القول 

عندما ربط استمرار الشراكة الوطنية بإقرار حياد لبنان.
ومنذ فترة غير قصيرة بدأت الدعــوات تصدر علناً لاقرار 
الفدرالية في بعض الاوساط المسيحية في مواجهة "الشيعية 
السياسية والعســكرية" ومحاولة تغيير هوية لبنان وفرض 
نمط حياة لا يأتلف مع طبيعة لبنــان التعددية. وكان رئيس 
حــزب الكتائب النائب ســامي الجميّل لوّح جهــاراً بالطلاق 
مــع حزب الله عندما خاطب أمين عام الحزب الســيد حســن 
نصرالله بالقــول: "الخيار لكم إن كنتم تريــدون العيش مع 
الشــعب اللبناني تحت سقف الجمهورية، أو إن كنتم تريدون 
فرض حياة الذل التي نعيشها، فستتحملون مسؤولية الطلاق 

مع كل اللبنانيين".
على خط الرئاســة، لفت جعجع إلى "أن المرشح الأقوى في 
الوقت الحاضر هو ميشــال معوض حتى إشعار آخر واسمه 

ليس مطروحاً للتســلية حتى الوصول إلى مرشحين اقوياء، 
والدليل انه منذ بدء المهلة الدســتورية ينــال معوض العدد 
الاكبر من الأصوات، في الوقت الذي ما من مرشــحين جديين 
آخرين"، مؤكداً ان "مــن يعطل انتخابات الرئاســة معروف 
وهذا يظهر جلياً من خلال متابعة جلســات الإنتخاب وكيفية 
خروجــه بعد الــدورة الاولى، وهو حزب اللــه وحلفاؤه أي 
محور الممانعة والســبب عدم قدرته على إيصال مرشحه كما 
حصل في الســابق، وهو يعتقد أنه  ســينجح هذه المرة ايضاً 

بتكرار ذلك، في حين أن هذا الأمر غير وارد على الإطلاق".
وبالنســبة إلى رغبة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر 
اللــه بالحوار وعدم أخذنــا إلى حرب أهلية"، ســأل جعجع: 
"مــن 7 أيار إلى أحداث الطيونة مَن هــو الطرف الوحيد الذي 
حاول الدخول في حروب أهليّة صغيرة؟ الســيد حسن يطرح 
مواصفــات "بالحكي" منذ 15 عاماً إلــى اليوم، ونحن لا نحكم 

على النوايا إنما على الأفعال".
وقــال: "انفجــار مرفأ بيــروت دمّر العاصمة وأســفر عن 
خسائر في الأرواح وأملاك الناس، لماذا لا يسمحون باستكمال 
مســار التحقيق؟ واليوم نحن في صدد انتخابات رئاسية لها 

قواعد دســتورية واضحة ولبنان بأمس الحاجة إليها، فلماذا 
يعطلونهــا؟ لأن خطتهم لا علاقــة لها بلبنــان ولا بما يخدم 
المصلحة الوطنيــة"، مذكّراً "ان الحــوار الاول كان عام 2006 
وحضــره نصر اللــه وتم الاتفاق بين الحاضريــن على تأييد 
المحكمة الدولية وسحب السلاح الفلسطيني من داخل وخارج 
المخيمــات وعدم القيام بأي خطوة تضر الإســتقرار اللبناني 
للإســتفادة من الســياحة، ولكن انتهى الحوار في 11 تموز/

يوليو واندلعت "حرب تموز" في اليوم التالي".
وتوجــه جعجع إلى نصــر الله بالقــول: "لا تراهنوا على 
أننا مــن الممكن أن ننتخب مرشــحاً تحت الضغــط وإن طال 
الأمر خمســين ســنة، فبعد الحالة التي وصلنا اليها، لا يمكن 
لأي طــرف منا تمييع الأمور والوصول إلــى أنصاف الحلول، 
"ليعرف حالوا" السيد حســن لن نصل إلى المرشح الذي يفكر 
فيه"، مضيفاً "لا يمكننا الســير بســليمان فرنجيــة، إذ لدينا 
مسؤوليّة تجاه الشعب الذي اقترع لنا"، موضحاً "أن الثنائي 
الشــيعي عادى رئيس التيــار الوطني الحر جبران باســيل 
بهدف ترشــيح رئيس تيار المردة وبالتالــي بوصول الأخير 

سيكون الثنائي في الحكم".

دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد:

للشــهر الثانــي علــى التوالــي، تشــهد محافظــة 
السويداء جنوب سوريا، حراكاً شعبياً واسعاً، ضد 
سياســات النظام الســوري، يطالب بإسقاط النظام 
وحل الأزمات الأمنية والسياســية والاقتصادية في 
المحافظة، حيث جدد أهالي المحافظة الاثنين، حراكهم 
الاحتجاجــي بعد دعــوات لاســتئناف الاعتصامات 
وســط المدينــة، بينما أصــدر النظام الســوري قراراً 
يقضي بإعادة نشر قوات الفرقة الرابعة التي يقودها 
ماهر الأســد، شــقيق رأس النظام بمشــاركة الفروع 
الأمنيــة الأربعــة "العســكرية والجوية وأمــن الدولة 
والأمن السياســي" على المعابر الحدودية الشــرعية 
وغير الشــرعية، والمراكز الحدودية الرسمية، بحجة 
منع تهريب الأمــوال والمواد والبضائع، والمســاعدة 

في ضبط سعر الصرف وضبط حدود البلاد.
وقالــت مصــادر محليــة، لـ"القــدس العربــي" إن 
أهالــي مدينــة الســويداء جــددوا اعتصامهم تحت 
عنــوان "تخلي الدولــة عــن مســؤولياتها"، كما أكد 
"منظّمــو الحراك، أن الدعوة مســتمرة ومفتوحة لكل 
أطيــاف المجتمع وقــواه وهيئاته". وأظهــرت مقاطع 
مرئية وقفــة صامتة لعشــرات المعتصمين في مدينة 
الســويداء، حاملــين لافتــات كتبــوا عليهــا عبارات 
ورســومات، تنــدد بتدهــور الأوضــاع الاقتصادية، 

وتطالب بالتغيير السياسي في سوريا.
ورصدت "القدس العربي" بعض الشــعارات التي 
تعكس رأي المعتصمين في ساحة السير وسط مدينة 
السويداء، محملين النظام السوري مسؤولية إدخال 
القــوى الأجنبيــة إلــى ســوريا، أبرزهــا "إذا جاعت 
الشــعوب... تحاسب الحكومات" و"نظام الكبتاغون 

يتاجر بحليب الأطفال".
وحول الأسباب وراء مواصلة الاحتجاجات، رغم 
عدم تجــاوب النظام الســوري مع مطالــب الأهالي، 
قال المتحدث باسم شبكة أخبار "السويداء 24" ريان 
معــروف لـ"القدس العربي" إن الأهالي "يســتنكرون 

تخلّي الدولة عــن دورها الرعائي، وتراجع الخدمات 
الحادّ، كما يطالب المحتجون من جهة أخرى بالتغيير 
السياســي وفق القــرارات الدولية، التــي يرون فيها 
الحل الأمثل لإخراج سوريا من أزماتها المستعصية".
وفــي الاعتصــام الأول، التقــى ثلاثــة أعضاء من 
مجلس محافظة الســويداء مع المحتجــين. وتعهدوا 
بالاستقالة من المجلس في حال لم تتجاوب الحكومة 
الكهربــاء  مــن  المحافظــة  مخصصــات  زيــادة  فــي 
والمحروقات. فــي حين لا يبحث منظّمــو الحراك عن 
مطالب ضيقة، تتعلق بتحسين بعض الخدمات، إنّما 

يؤكدون أن مطالبهم تتعلق بكل السوريين.
وفي درعا القريبــة، أصدر النظام الســوري قراراً 
يقضــي بإعــادة نشــر قــوات الفرقــة الرابعــة التي 
يقودها ماهر الأسد، على المعابر الحدودية الشرعية 
وغير الشــرعية، والمراكز الحدودية الرســمية وذلك 
حســب قرار مكتب الأمــن الوطني الــذي حمل الرقم 

8/12 بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير 2023.
ونص القــرار على تشــكيل حواجز مشــتركة من 
الفرقــة الرابعة، إضافــة إلى الفــروع الأمنية الأربعة 
"العسكري والجوي وأمن الدولة والأمن السياسي"، 
لتنفيذ عمليات التفتيش إلى جانب عناصر الجمارك، 
كما نص القرار على أن تقوم تشكيلة القوات المذكورة 
بمراقبــة الطرق الفرعيــة وطرق التهريب والشــريط 

الحدودي.
وجــاء القــرار بعــد أســابيع مــن توقيــع الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، قانون تفويض الدفاع الوطني 
للعــام 2023 التــي قدّمهــا الكونغرس، بقيمــة 816.7 
مليــار دولار، وتضمن قانوناً لمحاربــة وتفكيك إنتاج 
وتجــارة مخــدر "الكبتاغــون" التــي يقودهــا النظام 

السوري.
وفي تقرير مفصل لشــبكة "أخبار حوران" المعنية 
في محافظة درعا ومحيطها جنوب ســوريا، قالت إن 
"الفرقــة الرابعة تعتبر أحد أهم القطعات العســكرية 
الســورية، والتــي ترتبط بالحرس الثــوري الإيراني 
وحزب الله اللبناني، كما تعتبر أهم القطعات القتالية 
التي لعبت دورًا مهمًا في قدرة النظام على اســتعادة 

الســيطرة على مناطق عديدة من الأراضي الســورية 
التي كانت خارج سيطرته.

القــرار، اعتبــر المصــدر أن قــرار  وحــول دلالات 
نشــر الفرقة الرابعة في المناطــق الحدودية والمعابر 
والمراكز الحدودية يحمل أبعاداً سياســية وإقليمية 
إلــى جانــب البعــد الاقتصــادي الذي يمثلــه تهريب 

وتجارة المخدرات.
وشــمل قرار نشــر قوات الفرقة الرابعــة الحدود 
الســورية الأردنيــة، وهي الحــدود الأكثر إشــكالية 
خــلال الأعوام التي تلــت عملية التســوية في تموز/
يوليــو 2018، حيث نــص اتفاق التســوية على إبعاد 
الميليشــيات الإيرانية إلى مســافة 60 كم عن الحدود 
مــع الأردن. كمــا جاء القــرار فــي الوقت الــذي يتم 
الحديــث فيه عن مشــاورات تمتد منذ نحو 3 أشــهر 
لتشــكيل إقليــم أداري فــي الجنوب الســوري يكون 
تابعًا من الناحية الشــكلية لحكومة النظام السوري 

فيما يسيطر عليه ويديره أبناء المحافظة.
 وعلــى ضوء ذلــك اعتبر التقريــر أن هناك دلالات 
مهمة على خلفية تكليــف الفرقة الرابعة بهذه المهمة، 
أبرزهــا تقديم إثبات للــدول الإقليمية وعلى رأســها 
الأردن، والدوليــة أن عمليــات تهريــب المخــدرات لن 
تتوقــف ولكنهــا ســتكون خــلال المرحلــة القادمــة 
بأســاليب مختلفة وبكميات أكبر وبحماية للمهربين 

من الفرقة الرابعة.
كما يســعى النظــام من خــلال هذه الخطــوة إلى 
ابتزاز الــدول العربيــة والضغط عليها فــي أكثر من 
اتجاه، الأول هو استكمال التطبيع بين الدول العربية 
والنظام مــن أجل إعــادة تعويمه وإعادتــه للجامعة 

العربية.
أمــا الثانــي، فهو محاولــة لقطع الطريــق على أي 
مشــاريع تتعلــق بالإقليــم الإداري فــي الجنوب من 
خلال تكريس سيطرة الفرقة الرابعة، والضغط بهذه 
الطريقة على الــدول المبادرة بهذا المشــروع للتراجع 
بعدة خطوات إلــى الوراء والعودة إلى مربع مكافحة 
تصنيــع وتهريــب المخــدرات وطــي صفحــة الإقليم 

الإداري من قبلها.

مقتل جهادي فرنسي باشتباكات ضد قوات النظام شمال سوريا 

دمشق تدين »استهداف الإدارة الأمريكية القطاع الصحي« في سوريا

جاووش أوغلو يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا في أنقرة

■ بيروت - أ ف ب: قُتل جهادي فرنسي خلال اشتباكات 
ضد قوات النظام في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد 
السوري لحقوق الإنسان أمس. وأكد المرصد مقتل "الجهادي 
الفرنسي أبو حمزة خلال اشتباكات الأحد ضد قوات النظام 
على إحدى جبهات جبل الزاويــة" في ريف إدلب الجنوبي. 

ودُفن أمس في المنطقة ذاتها، وفق المرصد.
وينضــوي أبو حمزة فــي "فرقة الغربــاء"، فصيل يضم 
مقاتلين فرنســيين ويقوده الجهادي الفرنســي الســنغالي 
عمر ديابي الملقب بعمر أومســين والمتهــم بتجنيد عدد كبير 
من الفرنســيين للقتال إلى سوريا. وتســيطر هيئة تحرير 

الشــام )جبهة النصرة ســابقاً( على نحو نصف مســاحة 
محافظة إدلب ومحيطها. وتتواجد في المنطقة فصائل مقاتلة 

ومجموعات متشددة أقل نفوذاً بينها "فرقة الغرباء".
وكان ديابي يعمل في مطعم في نيس جنوب شرق فرنسا 
قبل أن ينتقل إلى سوريا العام 2013 حيث قاد كتيبة جهادية 

تضم شبانا فرنسيين غالبيتهم من منطقة نيس.
وأنتج ديابي أشــرطة فيديو دعائية. وفي أيلول/سبتمبر 
2016 اعتبرتــه الولايــات المتحــدة "إرهابياً دوليــاً". وقد 
احتجزتــه هيئة تحرير الشــام لمدة عام ونصــف منذ آب/

أغسطس 2020.

■ دمشــق - د ب أ: أدانــت ســوريا بأشــد العبارات 
قيام الإدارة الأمريكية باســتهداف القطــاع الصحي في 
ســوريا مجــدداً، مؤكــدة أن "الإجراءات اللاإنســانية 
الأمريكية الجديدة تندرج في ســياق الحصار اللاقانوني 
واللاأخلاقــي الــذي تفرضــه على الشــعب الســوري 
وتستدعي تحركاً دولياً عاجلًا لوضع حد لهذه الممارسات 

العدائية".
وقالت وزارة الخارجيــة والمغتربين، في بيان أوردته 
الوكالة العربية الســورية للأنباء "سانا" الاثنين: "تدين 
الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام الإدارة 
الأمريكية وما يسمى مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة 

التجارة فــي الولايات المتحــدة الأمريكية باســتهداف 
القطاع الصحي في سوريا مجدداً، وذلك من خلال فرضها 
قيوداً إضافية على الســماح ببيع التجهيــزات أو تقديم 
الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشــافي 

السورية العامة والخاصة".
وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات اللاإنسانية الجديدة 
تندرج في سياق التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية 
والحصار اللاقانوني واللاأخلاقي الذي تفرضه الولايات 
المتحــدة الأمريكية على الشــعب الســوري، وتؤكد مرة 
أخرى بطلان المزاعم التي تروج لها الإدارة الأمريكية عن 

وجود استثناءاتٍ لأغراض إنسانية من هذه التدابير".

■ أنقــرة – الأناضــول: التقى أمس وزيــر الخارجية 
التركي مولود جاووش أوغلو مع المبعوث الأممي الخاص 
إلى ســوريا غير بيدرســون في العاصمة أنقــرة. وغرد 

جــاووش أوغلو عبر حســابه في تويتــر: "جددنا دعمنا 
لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والعملية السياســية 

واللجنة الدستورية" السورية.

لبنان: »جلسة كهربائية« لمجلس الوزراء غداً 
وانطلاق التحقيقات الأوروبية في شُبهة تبييض الأموال 

بيروت - »القدس العربي«:

حســم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمره 
بدعوة الوزراء إلى جلســة جديدة لمجلــس الوزراء غداً الاربعاء 
مدعوماً من رئيس مجلس النــواب نبيه بري الذي أكد ضرورة 
انعقاد الجلسة "مهما صار". وأرفق الدعوة بجدول أعمال من 7 
بنود في طليعتها موضوع تسديد ثمن بواخر الفيول للكهرباء 
المتوقفة في عرض البحر وزيادة قيمة الاعتماد لاتفاق بيع زيت 

الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي. 
وفيمــا يؤشــر إلــى حضــور وزيــر الاقتصاد أمين ســلام 
الجلســة بعد مقاطعته الجلسة الأولى فقد لفت أن على جدول 
الأعمال بنداً يتعلق بطلب وزارة الاقتصاد فتح اعتماد إضافي 
بقيمــة 8 ملايين لشــراء لدعم شــراء القمح المخصــص لإنتاج 

الخبز العربي من حقوق السحب الخاص.
وعلــم أن التيــار الوطنــي الحــر لا يــزال عند موقفــه بعدم 
الموافقــة على جلســات حكوميــة يتم فيها تجــاوز صلاحيات 
رئيس الجمهورية، وهو يصرّ على المراسيم الجوّالة التي تحمل 

تواقيع 24 وزيراً لتصبح دستورية ونافذة.
وبات مؤكداً أن وزيري حزب الله سيشــاركان في الجلسة 
وأنهما سينسحبان بعد اقرار بنود الكهرباء كرمى للعلاقة مع 
التيار الوطني الحر التي ســتتأثر أكثــر فأكثر وتترك تأثيراتها 
السلبية على التفاهم بين الطرفين. وترى مصادر التيار العوني 
أن ميقاتي يســعى مرة جديدة لتسجيل هدف في مرمى التيار 
وأنه كان بالإمكان حل مشــكلة الكهربــاء وتفادي دفع مليون 
دولار غرامات عبر السير بموافقة رئيس الحكومة الاستثنائية 
على ســلفة خزينة الكهرباء ولاســيما أن ميقاتي نفســه وقّع 
عشــرات الموافقات الاســتثنائية في عهد الرئيس ميشال عون 
من دون الالتفــات إلى القانون، كذلك فعل وزير المال يوســف 
خليل باستخدام حقوق السحب الخاصة من دون العودة إلى 

مجلس الوزراء. 
وفــي محاولــة توفيقيــة لمســألة تغيّبه عن جلســة مجلس 
مجلــس الوزراء، طرح وزيــر الطاقة وليد فيــاض مبادرة، رأى 
أنها "حل شــامل لقضية الكهرباء تحت سقف القانون وترعى 
الشــراكة الوطنية"، منتقداً في مؤتمر صحافي "استعمال أحد 
احتياجات الناس من أجل تكريس واقع لإدارة غير معنية لسد 
الفراغ الرئاســي"، وقــال "الحل ليــس بـــالقطعة لتنفيذ خطة 
الكهرباء ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائية 

ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة". 
وأضــاف: "مبلغ 62 مليون دولار هو ســلفة خزينة من أجل 
بواخر الفيــول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليــون دولار أخرى 

لبواخر فيول أخرى، بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر 
بـ54 مليون دولار"، موضحاً "ما اقترحه هو موافقة من رئاسة 
الحكومــة يليهــا توقيع الــوزراء على مراســيم لســلفة خزينة 
وتوقيع مشاريع المراســيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة 
للباخرتــين الأخريــين والمــال لأجل الصيانــة والفتــرة المقبلة 
لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة"، مشدداً "على مؤازرة من 

قوى الامن الداخلي للجباية ولنزع التعديات".
على خط قضائي، بدأت التحقيقــات الأوروبية مع عدد من 
الشــهود فــي قضية تبييض أمــوال يُشــتبه أن حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة ومقربين منه قاموا بها في عدد من الدول 
الأوروبيــة. وبين المدعويــن للتحقيق رؤســاء مجالس إدارات 
مصارف للرد على أسئلة حول حصول تحويلات من حسابات 
رجا سلامة الى شقيقه الحاكم وهي عبارة عن عمولات لشركة 
"فوري" التي لعبت دور الوســيط بــين مصرف لبنان وعدد من 
المصــارف أبرزها: البحر المتوســط، عودة، ســرادار، الاعتماد 

اللبناني، الموارد، وبنك مصر ولبنان.
 وقد جرى التحقيق الأوروبي فــي الطبقة الرابعة من قصر 
العــدل، ومُنــع الاعلاميون من الوصــول إلى هــذا الطابق وتّم 
الاســتماع من قبل المحققين من فرنســا والمانيا ولوكسمبورغ 
مجتمعــين إلى الشــاهد الأول فــي الملف وهو النائب الســابق 
لحاكم مصرف لبنان ســعد العنداري بحضور المحامية العامة 

التمييزية ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي عماد قبلان.
أمــا فــي مســتجدات الملاحقــة القضائيــة الأمنيــة لأهالي 
ضحايا انفجار المرفأ بهدف إســكاتهم وإحباط عزيمتهم على 
السير بملف التفجير توصلًا إلى كشف الحقيقة فقد توجّه 13 
مــن أهالي الضحايا إلــى ثكنة بربر الخازن فــي منطقة فردان 
في بيروت لاستجوابهم في الإشــكال الذي حصل أمام قصر 
العــدل، وبعــد الانتهاء مــن التحقيــق الذي تّم بســرعة أصدر 
النائــب العام الاســتئنافي في بيــروت القاضــي زاهر حماده 
المحســوب على الثنائي الشــيعي اشــارة بترك المستدعين بعد 
أن يوقعــوا على تعهــد بعدم التعرض للأمــلاك العامة والقوى 

الأمنية والإلتزام بالتظاهر سلمياً. 
لكــن القاضــي حمــادة أبقى على الناشــط بيتــر بو صعب 
وطلب منه أن ينتقل إلى المديرية العامة لأمن الدولة لاستكمال 
التحقيــق علــى غرار مــا حصل مع وليــم نون الــذي أصرّ على 
مرافقــة زميله بســيارة تابعــة للنائب القواتي جــورج عقيص 
الــذي كان حضــر مــع عدد من نــواب التغييــر إلى ثكنــة بربر 
الخــازن للتضامــن مــع المســتدعين، فــي وقت رفضــت نقابة 
المحامين طلب حمادة بالاستماع إلى محام ومحامية من اهالي 

الضحايا لأنهما يتمتعان بحصانة قانونية.

المرشح الرئاسي ميشال معوض في بيروت أول أمس
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لندن - »القدس العربي«:
الشــرق الأوسط  المؤرخ وأســتاذ دراسات  تساءل 
الحديث في جامعة كولومبيا رشــيد الخالدي إن كانت 
الولايات المتحدة ســتبني ســفارتها فــي القدس على 

أراضٍ مصادرة من الفلسطينيين؟ 
وفــي مقال نشــرته صحيفة "نيويــورك تايمز" قال 
فيــه إن إدارة بايــدن تضاعف من قرار ســلفها المتهور 
والاعتراف بمزاعم إســرائيل بالقدس عاصمة لها، وهو 
قرار خرق سياسة أمريكية عمرها سبعون عاماً. وتمضي 
وزارة الخارجيــة بخطــط لبناء الســفارة في القدس 
على أراض سرقتها إســرائيل مباشرة بعد إنشائها من 

اللاجئين الفلسطينيين منهم مواطنون أمريكيون. 
وأضــاف أن إدارة ترامــب اعترفت في عــام 2017 
بالقدس كعاصمة لإســرائيل ونقلت سفارتها عام 2018 
من تل أبيب إلى القدس، ومنذ ذلك الوقت تعمل السفارة 
في منطقة أرنونــا، في بناية القنصلية. وفي تشــرين 
الثاني/نوفمبر نشرت لجنة البناء والتخطيط في منطقة 
القدس ملامح مفصلة قدمها المسؤولون الأمريكيون في 
2021 لبناء مجمع دبلوماســي على مساحة من الأرض 
عرفت مرة باسم "ثكنات اللنبي". وتملّك معظم مساحة 
الأرض في ثكنات اللنبي فلســطينيون تعود جذورهم 

فــي القدس إلــى أكثر مــن 1000 عام و"أجّــر أجدادي 
وبقية العائلات المقدســية الأرض لبريطانيا في نهاية 
حكمها لفلسطين". وفي الوقت الذي لم تؤكد فيه وزارة 
الخارجية الأمريكية هذه الخطط علناً إلا أن مسؤوليها 
قالوا إن الســفارة الجديدة ســتكون في القدس، حيث 
أكدت إدارة بايدن اعتراف واشــنطن بالقدس كعاصمة 
لإســرائيل. ونقل موقع "ذي انترســيبت" عن متحدث 
باسم الخارجية قوله "ستلعب عدة عوامل، منها تاريخ 

الموقع في عملية اختيار موقع البناء".

»نحن نملكها«

إلا أن الخطــط المقدمــة لبنــاء الســفارة الجديدة 
وأعلنت عنها السلطات الإسرائيلية بشكل واضح تظهر 
أن المشــروع على ثكنــات اللنبي تمضــي قدمًا. ويقول 
الخالدي إن ملكيتهم للأرض واضحة، فقد كشــف مركز 
عدالة للأقلية العربية في إســرائيل قبل فترة عن  عقود 
تأجير وجدها في الأرشيف الإسرائيلي وتوثق العملية 
التي وقعــت فيها بريطانيا عقــود التأجير مع "عائلتنا 
وبقية العائلات في عام 1948 وبعد إنشــاء إســرائيل، 
ســيطرت الحكومة على المكان وظل لعدة سنوات مركزًا 

لشرطة الحدود، ومنذ ذلك الوقت بقي فارغاً".

 وذكــر الخالــدي أن هذا العــام هو الذكــرى الـ 75 
لإنشــاء إســرائيل، وتشــير النكبة إلى فرض الحكم 
الإســرائيلي عــام 1948 على ثلاثة أرباع من فلســطين 
ضد رغبة الغالبية الفلســطينية، أخرجت مئات الالاف 
منهم من منازلهــم  أو أجبرتهم على الهــرب. وبدلا من 
منازلهم  إلى  العودة  الفلســطينيين  للاجئين  الســماح 
حســب القانون الدولي وقــرارات الأمم المتحدة التي 
دعمتها الولايات المتحدة، دمرت إســرائيل مئات القرى 
الفلســطينية وصادرت الممتلكات التي رأت أنها مفيدة. 
وبنت إسرائيل موقفها القانوني لمصادرة الاراضي على  
قانون ممتلــكات الغائبين في عام 1950، واســتخدمت 
الفلســطينيين مــن ملكية  القانون لتجريد  إســرائيل 
الأرض التي تفكر اليوم الولايات المتحدة ببناء سفارتها 
عليهــا. و"أعــرف هذا لأننــي واحد من مــلاك الأرض 
الفلســطينيين الذين قدموا لوزيرة الخارجية في حينه 
مادلين أولبرايت وثائق ضخمة في عام 1999 وتظهر أن 
نسبة 70% على الأقل من هذه الأرض يملكها اللاجئون 
المواطنين  مــن  عشــرات  فيهم  بمــن  الفلســطينيون، 

الأمريكيين الورثة لها". 
عدالة  مركــز  أرســل  الثاني/نوفمبر  تشــرين  وفي 
والمركز للحقوق الدستورية رسالة إلى وزير الخارجية 
أنتونــي بلينكــن طالبا فيهــا بإلغاء الخطة المباشــر. 

الدســتورية" بمقابلة  وطالبت عدالة و"المركز للحقوق 
معهم لنقل مظاهــر قلق المالكين الأصليين للارض، إلا أن 
الوزارة لم ترد. وقالت وزارة الخارجية إنها تفكر ببناء 
الســفارة على موقعين وإنها ســتقوم بممارسة الحذر 
المطلوب في عملية تملك الأرض. وفي الحقيقة، فالنسخ 
الإسرائيلية الأصلية للتبادل بين المسؤولين الأمريكيين 
والإسرائيليين تؤشــر الى أن الموقع للسفارة الجديدة 
ســيقام على ثكنات اللنبي ومكان آخر قرب الســفارة 
الحاليــة الواقــع على خطــوط الهدنة لكي يســتخدم 
لاحتياجــات دبلوماســية أخرى. وكل هــذا ليس عن 
قطعة من الأرض، فقد عاد بنيامين نتنياهو إلى السلطة 
وعلى  رأس أشــد الحكومات تطرفاً في تاريخ إسرائيل. 
وتضم وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سمورتيش  
اللذين لا يخفيــان إيمانهما بالتفوق اليهودي ويدعمان 

"طرد الفلسطينيين من إسرائيل".  

»جريمة قانونية وأخلاقية«

ويرى الخالدي أن بناء ســفارة أمريكية في القدس 
على هذا الموقع وغيره يمثل  جريمة قانونية وأخلاقية. 
وســيعزز من مزاعم إســرائيل الحصرية بالمدينة التي 
لم يحدد مصيرهــا بعد كما يتفق المجتمــع الدولي بمن 

فيه أمريكا. وســيعطي الضوء الأخضر لعمليات الطرد 
الإسرائيلية التي لا تتوقف للفلسطينيين، بشكل يجسد 
سياســات الفصل العنصري في المدينة ويعزل القدس 
الشــرقية عن بقية المناطق في الضفة الغربية. ويضيف 
أن إدارة بايدن تعيد الاعتبار لسياســاتها من الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة، بمــا في ذلك التبعــات النابعة 
إن كان هناك شــيء لو عززت إســرائيل من سياسات 
وحرمانهم  الفلسطينيين  وقمع  القانوني  غير  التوســع 

من حقوقهم، كما تعهد نتنياهو وحلفاؤه. 
ويجيء التوضيح هنا بأن معارضة الولايات المتحدة 
لعملية الاســتيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية لم 
تكن إلا مجرد كلام. فعلى مدى عقود، تحسرت واشنطن 
من السلوك الإسرائيلي في وقت ظلت فيه متواطئة معها 
من خــلال تقديم أكثر من 3 مليارات دولار كمســاعدات 
عسكرية كل عام، ومعظمها يستخدم ضد الفلسطينيين. 
ومهما كان الأمر فيجب علــى إدارة بايدن رفض عملية 
البناء علــى أرض مصادرة وإظهار أن الولايات المتحدة 
لا تتســامح معه عــلاوة على التواطؤ في ســرقة مزيد 
من الأراضي الفلســطينية في القدس أو أي مكان آخر. 
والفشل بعمل هذا ســيزيد من جرأة نتنياهو وحكومته 
الخطيرة ويزيد من الشــك بمصداقية الولايات المتحدة 

التي تعاني منها في المنطقة.

»الغارديان«: ابنة الصحافي الجزائري إحسان القاضي 
تطالب بالإفراج الفوري عنه

»إندبندنت«: على مصر الالتزام بمطالب صندوق النقد الدولي 
وتخفيف »التوسع القوي لإمبراطورية الجيش الاقتصادية«

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 دعت ابنــة الصحافي الجزائري إحســان القاضي لإطلاق 
سراحــه. وكان والــد "تين هينــان" اعتقل الشــهر الماضي، 
وأشــارت فــي تصريحــات لمراســل شــؤون أفريقيــا فــي 
صحيفــة "الغارديان" جيســون بيرك إلى ضــرورة الإفراج 
الفوري عن والدها من ســجن ســيئ الســمعة بعــد اعتقاله 

عشية احتفالات أعياد الميلاد.
 وكان القاضــي ناقداً معروفاً للحكومة الجزائرية وأحد 
الأصوات المؤثرة في شــمال أفريقيا، حيــث قام رجال أمن 
بالــزي المدني باعتقاله من بيته في بومدراس التي تبعد عن 
العاصمــة الجزائر 35 ميــلًا في 24 كانون الأول/ديســمبر 

واحتجز في سجن بانتظار محاكمته. 
ومن المتوقع أن يســتمع القاضي لطلــب محاميه للإفراج 
عنه من الســجن يوم الأربعاء. أما ابنته تين هينان القاضي، 
فقد طالبــت بالإفراج عــن والدها فوراً قائلــة: "لا يوجد أي 
شــيء فــي قضيتــه يبــرر احتجــازه الاحتياطــي" و "ليس 
مجرماً خطيراً ولا يســتطيع الهــرب لأن جوازه مصادر" من 

السلطات. 
وأضافت الصحيفة ان اعتقال القاضي أدى لشــجب من 
منظمــات حقوق الإنســان والمؤسســات العالمية وليس من 
الحكومــات الغربية الراغبة بالحصــول على الغاز الطبيعي 
الجزائــري وتعويض ما فقدته بســبب توقف الغاز والنفط 
الروســي ولأن الجزائر تملك احتياطات هائلة منهما. وقال 
مقــرب مــن القاضي طلــب عدم الكشــف عن اســمه "كانت 
الجزائر ناجحة في إسكات النقد، ولم نر أي محاولات ذات 
معنى  للضغط على الجزائــر فيما يتعلق بانتهاكات حقوق 
الإنسان في الداخل". وعبر الأصدقاء والداعمون للصحافي 
الســجين عن خيبة أملهم من غياب الدعم  الذي يقول النقاد 
إنه من تبعات الحرب في أوكرانيا. ولدى الجزائر احتياطي 
هائل من النفط والغاز الذي تقوم بتوفيره للدول الأوروبية 
وهــي مهمة للاتحاد الأوروبي الذي يحــاول أفراده البحث 
عن مصادر بديلة عن الطاقة الروسية. وفي حزيران/يونيو 
توصــل رئيــس الــوزراء الإيطالي فــي حينه ماريــو دراغي 
لسلســلة من العقود مــع الجزائر من أجــل تخفيف اعتماد 
روما على موسكو في إمدادات الطاقة.  وملأت الموارد التي 
حصلت عليهــا الجزائر من مبيعات النفــط والغاز خزائنها 
بشــكل دفــع الحكومــة المدنية والجنــرالات الذيــن يقفون 
وراءها للاعتقاد أنهم يستطيعون شراء صمت أي معارضة 

لحكمهم الديكتاتوري بشكل متزايد. 
وقال خالد درارني، ممثلل منظمة "مراســلون بلا حدود" 

في شــمال أفريقيا إن النزاع في أوكرانيا يعني أن الجزائر 
في وضع دبلوماســي قوي: "تعني الحــرب أن الأوروبيين 
بحاجــة إلى شــركاء يوثق بهم ولا يفكــرون إلا بمصالحهم 

الملحة ويضعونها فوق أي مصلحة أخرى". 
ويواجه القاضي اتهامــات بالتحريض أو القيام بأفعال 
لتقويض أمن الدولة والتي قد تؤدي إلى ســجنه مدة سبعة 
أعوام. وهــو ينفي القيــام بأعمال كهذه. ويقــول النقاد إن 
قوانــين الأمــن الجزائرية الجديــدة غامضة فــي صياغتها 

وصممت كي تقدم مبرراً لإسكات أي معارضة. 
وتم اعتقــال 16 صحافيــاً بنــاء على الاتهامات نفســها. 
وأغلقت السلطات الإذاعة والموقع الإخباري اليومي اللذين 
أنشــأهما القاضي. وكانا قبــل إغلاقهما من آخر الأصوات 
المستقلة المتبقية في الجزائر. وجاء البلد في مرتبة 134 من 
180 دولة في مؤشــر حرية الصحافة لعام 2022 الذي تعده 
منظمة "مراسلون بلا حدود". ويقول الناشطون إن اعتقال 
القاضي يتوج سلسلة من حملات القمع ضد حركة الحراك 
التــي ظهرت في عام 2019 ضد النخبة السياســية الحاكمة 
ونجحت في إجبار الرئيس الســابق عبــد العزيز بوتفليقة 

على الخروج من السلطة.  
وكانــت التظاهــرات رداً علــى خططــه للترشــح لولايــة 
خامســة، إلا أن اســتقالته لم تؤد إلى إصلاحــات حقيقية. 
وبدأ موظفو الصحيفة والإذاعــة توقيع عريضة قالوا فيها 
إن "إغــلاق أي مؤسســة إعلاميــة هو عمل خطيــر وانتهاك 
للحقوق الديمقراطية  التي تعاني أصلًا بشكل سيئ". وزاد 
القمــع منذ وصول عبد المجيد تبون إلى الســلطة عام 2019، 
وهناك حوالي 200 "ســجين رأي" خلــف القضبان، معظهم 
علــى علاقة بالحــراك. وتحــدث الناشــطون عــن التغييب 

القسري لأعضاء بارزين في الحركة. 
وفي حزيران/يونيو  2021 حكم على القاضي بالســجن 
مــدة 6 أشــهر بعدمــا كتــب افتتاحيــة دعــا فيهــا لشــمل 
الإســلاميين في حركة الإصــلاح وتجنب الســجن في تلك 
المناســبة. واحتجز القاضي أولًا بزنزانة مكتظة في سجن 
الحــراش وفيها 60 شــخصاً تقريباً، بعضهــم متهم بالقتل 
وجرائم العنف، ثم نقل إلى زنزانة مشتركة أصغر. وكانت 
عمليــة النقل إلى مــكان أفضل نتيجة تعاطف مســؤول مع 

القاضي. 
ويعود الســجن إلى الفترة الاســتعمارية وبدون تدفئة، 

ولهذا فهو بارد جداً طوال الليل ولكل النزلاء. 
وتقول تين هينــان القاضي إن والدهــا "تعرض لترهيب 
لا نظيــر له وتحرش من الدولة" ويتوج اعتقاله ســنوات من 
الضغــط المكثف الذي مارســته الســلطات علــى المعارضة" 
وهــذا رد فعل عنيــف، ووضع النظام النقــاد أمام خيارين: 

الرحيل أو السجن".

لندن – »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "إندبندنت" مقال رأي لبورزو 
دراغاهي قال فيــه إن على مصر الالتزام هذه المرة 
بشــروط المســاومة مع صندوق النقــد الدولي. 
وقال فيه إن أكبر دولة عربية من ناحية الســكان 
تنهار ومنذ ســنين أمام ناظرينا، وهذا بســبب ما 
يراه الكثيرون فســاداً وســوء إدارة من الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، الجنرال الذي سيطر على 
السلطة في عام 2013 ويقود البلاد منذ عقد تقريباً. 
وجاء صندوق النقد الدولي بحزمة إنقاذ بقيمة 
3 مليــارات دولار ومعهــا عدة شــروط، وبعضها 
يقتضي معاناة أكبر للمصريــين العاديين، بما في 
ذلــك خفض الدعم وإلغاء الســيطرة على ســعر 
الصرف الذي ســاهم فــي انهيار العملــة المحلية 
والتي تباع بـــ 30 جنيها أمام الدولار الواحد. لكن 
البنود الرئيســية في قرض صندوق النقد الدولي 
لن تفيد مصر إلا على حســاب جيشها القوي الذي 
يحكم البلاد منذ الخمســينيات من القرن الماضي 
البــلاد. وتهــدف الإصلاحات،  ويواصل ســرقة 
تحديداً تقليص دور الدولة في الاقتصاد والالتزام 

بالشفافية وفتح حساباتها. 

»المعركة الأخيرة«

وكتــب الباحث المعــروف في مركــز كارنيغي 
الشرق الأوسط، يزيد صايغ قائلًا "ذهب صندوق 
النقــد الدولي أخيــراً للمعركة الأخيــرة من أجل 
التركيز على إعانــات مصر، وهي منتظمة لكنها لم 
تقد بعد إلى نتائج متماســكة- من ناحية إنعاش  
القطاعين العام والتجاري، سواء من خلال إعادة 
ترتيبها أو بيع الأســهم فيها إلى المســتثمرين في 
القطاع الخاص وتعديل المســتوى بطريقة تؤدي 
إلى نمــو يقوده القطاع الخــاص". وأجبرت مصر 
للبحــث عن قروض مــن صندوق النقــد الدولي 
وللمــرة الرابعــة منذ عــام 2016 بعدمــا أخرج 
المســتثمرون الأجانب أموالهم فــي العام الماضي 
بحيث أصبح فيه الاقتصاد في حالة فوضى ووصل 

معدل التضخم إلى %25.
 ويقــول الكاتب إن مصالــح الجيش التجارية 
ظلت صندوقاً أســود، ومنذ سيطرة السيسي على 
السلطة في 2014، توسع دوره بشكل دراماتيكي. 
وأشــرف أصدقــاؤه في القــوات المســلحة على 
العامة والإسكان  التحتية  البنية  معظم مشــاريع 
وكــذا شــراء وتوزيــع البضائــع الاســتهلاكية 
بما فيهــا الطعام. ويســيطر الجيــش في بعض 
القطاعات مثل الإنشــاءات والبنــى التحتية على 

ربع النشــاطات. وبات الوضع في مصر مناســباً 
لكي يثري الجنرالات والمحاســيب لهم أنفســهم، 
وظهروا وكأنهم طبقة أوليغارشــية فاسدة، منعت 
أي مســاءلة حول الأعمــال المريبــة التي تجري 
والعوائد منها. فلا أحد يتجرأ من الموظفين المدنيين 
أو الصحافيين على مساءلة عضو بارز في القوات 
المسلحة عن إفشاله مشروعاً سكنياً أو أخذ أموال 
من إعادة تأهيل محطة طاقة. وأخافت قوة الجيش 
الذين  القطاع الخاص  المستثمرين في  الاقتصادية 
يخشون من إجبارهم على التشارك مع الجيش أو 
المزاحمة في أعمالهم والأســوأ تعارض أعمالهم مع 

مصالح وأعمال بعض الجنرالات. 

التبذير الكبير

وغيــر  الضخمــة  المشــاريع  أيضــاً  وهنــاك 
الضرورية والتي أشــرفت عليها القوات المسلحة 
مثل شق تفريعة جديدة لقناة السويس والتبذير 
الكبيــر لبناء عاصمة إدارية في وســط الصحراء 
وبكلفــة تقــدر بـــ 45 مليــار دولار، وتم التفكير 
بالمشــروعين من قبل السيســي بدون مشــاركة 
مدنيــة ونفذهما الجيش الذي يملــك جزءاً منهما. 
ويرى الكاتب أن صندوق النقد الدولي حدد جذور 
المشــاكل الاقتصادية المصرية. وبحســب تيموتي 

كالــداس، من معهد التحرير في واشــنطن "تحدد 
الصفقة الجديدة مع صندوق النقد الدولي المصدر 
الرئيســي لمعاناة مصر الاقتصادية. وهو التوسع 

القوي لإمبراطورية  الجيش الاقتصادية".
 وأضــاف أن الصفقــة تدعــو إلى "شــفافية" 
التمويــل للجيش وفــرض نفس الشــروط على 
القطاع  المفروضــة على  المملوكة كتلك  الشــركات 
الخاص. ويرى كالــداس أن الصفقة لن تنجح إلا 
في حالة تأكيد صندوق النقد الدولي والمشــاركين 
الكبار فيه بمن فيهــم الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا على أهمية التزام مصر بشروطه. 
و"هذا يعني الحفــاظ على رقابة شــديدة في كل 
مراجعــة ورفض  توزيع الحصصــص المتبقية إذا 
لم تلتزم الحكومة المصرية بوعودها ولم نر تغيراً 
التجارية والقواعد  امبراطورية الجيش  في حجم 

الذي يخضع لها". 
وقــال الكاتــب إن مصر حاولت خــداع القوى 
العالمية لكي تســتجيب لمطالبها من خلال افتراض 
أنها ضخمة ولا يمكن السماح بانهيارها. فالتفكير 
أن انهيار مصر يعني تداعيــات امنية واقتصادية 
بشــكل يدفع الدول الكبرى الخضوع  لأهوائها، إلا 
أن مشــاكل مصر الاقتصادية لم تترك لها أي مجال 
ســوى الذهاب لصندوق النقــد الدولي كي تمول 

الدين الكبير والعجز الضريبي.

»فايننشال تايمز«: في تظاهرات إيران لا أحد غاضباً 
من الرئيس فهو بلا أجندة وينفذ أوامر المرشد

لندن - »القدس العربي«:
نشــرت صحيفة "فايننشــال تايمز" تقريراً لمراســلتها في 
طهران نجمة بوزرجمر قالت فيه إن الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيســي وعلى خلاف محمود أحمدي نجاد وحســن روحاني 
لم يتعرض بعد لغضب وانتقــاد الإصلاحيين والمتظاهرين في 

الشوارع المطالبين بالديمقراطية.
 ففــي الوقت الذي طالبوا فيه  برحيــل النظام وصبوا جام 
غضبهم على آية الله خامنئي، المرشــد الأعلى للجمهورية، لم 
يركــزوا على الرئيس، ليس حباً به ولكــن لأنهم يعتقدون أنه 

بدون أجندة ويفعل ما يطلبه المرشد. 
 وأضافــت الصحيفــة أن رئيســي يجــب عليه الشــعور 
بالضغــوط المتراكمــة عليه، بســبب المظاهــرات التي عمت 
البلاد منذ أيلول/ســبتمبر ولم تظهر أي مؤشــر على التلاشي 
والريال الإيراني فقد الكثير من قيمته منذ توليه الســلطة في 
آب/أغســطس 2021 في انتخابات شــعر الكثيرون أنها بدون 
شرعية، كما زاد التضخم إلى نسبة 45%، والمفاجأة للكثيرين 
أن رئيســي، رجل الدين المتشــدد ظل خارج الصورة وتجنب 
غضب المتظاهريــن الذين تحولت مطالبهم مــن تلبية حقوق 
المرأة بعــد مقتل الفتاة مهســا أميني إلى تغييــر النظام، فقد 
تم تجاهله خلافــاً لنجاد وروحاني اللذيــن واجها فترات من 
الغضب الشعبي خلال عام 2009 و 2019 على التوالي. ويقول 
المحللون إن عدم مواجهة المتظاهرين لرئيســي ليس لأنه أقل 
شــعبية بين نقاد النظام ولكن صورة عــن الطريقة التي ينظر 
فيها الكثير مــن الإيرانيين إليه باعتباره رئيســاً ينفذ ما يأمر 
به المرشد وما تريده مراكز السلطة الأخرى في النظام. ونقلت 
عن المحلل الإصلاحي للاقتصاد السياسي الإيراني سعيد ليلاز 
قوله: " تجاهل الناس رئيســي، في المعنى الحقيقي للكلمة لأنه 
لم يظهر أي مؤشــر عن رجل لديه تفكيــره وفعله الخاص به 
وقت الأزمة خلافاً للرؤساء الســابقين".  وينظر لرئيسي على 
أنه الرجل الــذي اختاره خامنئي بعنايــة وتم تعبيد الطريق 

له للوصول إلى الرئاســة عندما تم منع المرشــحين البارزين 
من الإصلاحيين والمعتدلين من المشــاركة في السباق الرئاسي. 
ولم يذهب الكثير من الإيرانيين إلــى مراكز الاقتراع في عملية 

انتخابية سجلت أدنى مشاركة في تاريخ إيران. 
إلا أن المتشــددين احتفلــوا بانتصار رئيســي حيث كانوا 
قادرين على إعادة الســيطرة على فرعــين من فروع الحكم في 
الدولة ولأول مرة منذ عقد. ويرى المحللون أن المتشــددين في 
الهيئة القضائيــة ومجلس حماية النظــام والحرس الثوري 
اعتقدوا أن الانتخابات قد تضع حداً للمواجهات المرة والمنافسة 
بين المعســكرات داخل النظــام. وكان التنافس واضحاً خلال 
فترة روحاني التي تبنى فيها سياســة وســطية وحظي بدعم 
مــن الإصلاحيين داخل النظام. ويقول المحللون إن شــخصية 
رئيسي غير المعروفة ناســبت القيادة حتى لو عنى هذا تحول 
خامنئي لمركز غضب المتظاهرين. وهو ثمن كان النظام مستعداً 
لدفعه بدلًا من وجود رئيس يســير في طريق مختلف أو تقديم 

تنازلات لدعاة الديمقراطية. 
وقــال ليلاز: "لا يشــعر من جلبوا رئيســي إلى الســلطة 
بالندم لأن أي شــخص أقــوى منه كان ســيؤدي لمواجهة بين 
الرئيس والســلطات العليا التي لا يريد المتشــددون حدوثها 
مرة أخرى".  وبالنســبة للإصلاحيين، كان انتخاب رئيســي 
نقطة تحــول وضعت حداً لآمال النــاس بإمكانية التغيير عبر 
صناديق الاقتــراع. وأخبر عباس عبــدي، المحلل الإصلاحي 
الصحافة المحليــة بأن "انتخاب روحاني عــام 2017 كان آخر 
انتخابات ذات معنى لهــذا البلد" و"بعد ذلك لم يعد للناس أي 
أمل في الاقتصاد واكتشفوا أن المؤسسة السياسية لن ترد على 

مطالبهم". 
واندلعت الاضطرابات الأخيرة في أيلول/سبتمبر بعد وفاة 
مهســا أميني، 22 عاماً، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها. وفي 
الوقت الذي أصرت فيه الســلطات على وفاتها بســبب سكتة 
قلبية، فإن غيــاب الثقة بالنظام دفعت الكثيــر من الإيرانيين 
ومنهــم عائلة أميني لاتهــام الدولة بالكذب وأنهــا ماتت بعد  

تعرضهــا للضرب. ومنذ ذلك الوقت قتل أكثر من 400 شــخصا 
بمن فيهم 44 طفلا، حســب منظمة أمنســتي إنترناشونال، مع 
أن الســلطات الإيرانية أكــدت وفاة 200 شــخص، بمن فيهم 
عناصر في الأمن. وأدخل القتل إيران في حالة من الحداد التي 
تفاقمت بعد الإعدامات الأخيرة في الأســابيع الماضية  لأربعة 

من المحتجين.
 وحاول رئيسي، 62 عاماً، وخلال الاضطرابات الحفاظ على 
مظهر أن الأمور اعتيادية وركز علــى الاقتصاد المنهار وجهود 
توفير المواد الأساسية للسكان مثل الطعام والوقود. وعكست 
الخطابات التــي ألقاها في جولاته بالبــلاد رؤية خامنئي من 
حيث وقوف أيد أجنبية وراء الاحتجاجات. ويقول الساســة 
الإصلاحيون إن الخطاب هــذا وغياب التنازلات، غير التوقف 
عن فرض الحجاب على النســاء في الأماكــن العامة تظهر أن 
المحتجين لم يقتنعوا بعد بتغير في مســار النظام. وقال نائب 
الحرس الثوري عباس نيلفوروشان، هذا الشهر "هذه إيران، 

بلد الشهداء. 
ولكي تطيح بالنظام عليك عبور بحر من الدماء". 

ويعتقد المتشــددون أن نجاح رئيسي في جهوده لاستقرار 
والاضطرابات.  الأجنبية  المؤامرات  ســيحبط  فإنه  الاقتصاد، 
وقال مدير تنفيذي لشركة ومقرب من القوى المتشددة "لا يزال 
رئيســي يتمتع بموقع اجتماعي جيد ويأمــل الناس بتحقيق 
حقوقهم من خلاله لأنه ليس فاسداً ولا توجد مظاهر فساد في 

حكومته". 
ومن "ســوء حظه اندلاع هذه التظاهرات خلال فترته لكنها 
لم تضعف رئيســي". واســتطاع فريقه الاقتصــادي تحقيق 
العوائــد الضريبية المتوقعة للســنة المالية فــي وقت زاد فيه 
تصدير الغاز والنفط رغم العقوبات الاقتصادية. وتمت زيادة 
الرواتــب العامة والتقاعد بحيث منع الناس من المشــاركة في 

الاحتجاجات.
 ودعت المعارضــة لعصيان عام من أجل زيادة الضغط على 
النظــام، إلا أن مديراً بارزاً في شــركة كبــرى تابعة للحكومة 

قال إن العاملين فيها ترددوا في المشــاركة بالعصيان لأنه دفع 
رواتبهــم وزادها في الأشــهر الأخيرة "لم نصــل بعد مرحلة 
العصيــان المدني" كمــا قال. وشــجع المد والجــزر في حركة 
التظاهرات وغياب الإضرابات العمالية الواســعة، المتشددين 
بأنهم يستطيعون الســيطرة على الأزمة. وهو ما سيسمح لهم 

بمواصلــة التقدم العســكري والنووي وكــذا تحديد الخليفة 
لخامنئي البالغ من العمر 83 عاماً. وقال محلل إن وضع الرئيس 
تحول بشكل عملي إلى منصب "رئيس وزراء حتى بدون تغيير 
دســتوري". وأضاف "لا نية لرئيســي على ما يبدو لكي يعطل 

النظام الجديد غير المعلن عنه".

»نيويورك تايمز« عن مؤرخ فلسطيني يتساءل إن كانت أمريكا ستبني سفارتها على أرض صادرتها إسرائيل من أجداده

دبابات للجيش المصري شمال سيناء 

الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بين أنصاره في مدينة يزد وسط إيران
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

في إطار التحركات السياســية الفلســطينية 
الراميــة للتصــدي لمخططات حكومــة الاحتلال 
اليمينية، من المقرر أن تعقــد الثلاثاء، قمة ثلاثية 
تجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني 
في القاهرة، في وقت أطلع وزير الخارجية رياض 
المالكي، السفراء العرب المقيمين في فلسطين، على 
آخر التطورات السياسية الحاصلة، والسياسات 
العنصريــة الممنهجة والانتهــاكات اليومية التي 

تمارسها دولة الاحتلال. 

مواجهة التحديات الراهنة 

وأكد الســفير الفلســطيني في القاهرة دياب 
الفلســطينية  الثلاثية  القمة  أهميــة  على  اللوح، 

المصرية الأردنية، لمواجهة التحديات الراهنة. 
وأشــار إلى أنها تأتي في ســياق »بلورة رؤية 
المجالس   على  لطرحهــا  عربية«،  واســتراتيجية 
الوزارية، والانطلاق إلــى المجتمع الدولي، لخلق 

جبهة دولية عريضة مساندة. 
وأكــد أن انعقاد القمة الثلاثيــة يأتي في وقت 
يشــهد فيه النظام السياسي في إسرائيل »تغييرا 
جذريــا«، لافتا إلى أنه أصبح محكوما بـ »منهجية 
دينية متطرفة«، حيث يتم سن ووضع تشريعات 
وقوانين جديــدة تخدم المخططــات الصهيونية، 
وتتناقــض مع التشــريعات والقوانــين الدولية 

واتفاقية جنيف الرابعة. 
وأكــد أن القضية الفلســطينية هــي محورية 
والعاهل  المصــري،  للرئيس  بالنســبة  ومركزية 
المقدسات  على  الوصاية  صاحب  بصفته  الأردني، 
للاستهداف  تتعرض  التي  والمسيحية،  الإسلامية 

والانتهاك اليومي من قبل المستوطنين المتطرفين. 
كما أكــد أن القمة تأتي »تجســيدا للتشــاور 
والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة 
على المســتويات العربية والإقليميــة والدولية، 
وتنســيق المواقــف ولتوحيد الرؤى بــين القادة 
الثلاثة، للتعامل مع التحركات السياسية الإقليمية 
والدولية، مــن أجل إنهاء الاحتلال الإســرائيلي 
للأراضي الفلســطينية والعربية المحتلة منذ عام 
الماثلة  1967«، وبما يعمل على مواجهة التحديات 
أمام جهود نيل الشــعب الفلسطيني لحقوقه غير 
القابلــة للتصــرف، وإنجاز حق تقريــر مصيره 
الوطنية  الســيادة  المســتقلة ذات  وإقامة دولته 
الكاملة على جميــع أراضي دولة فلســطين التي 

احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
ذاته  الوقــت  في  الفلســطيني  الســفير  وأكد 
أن الصهيونيــة الدينيــة »تريد إشــعال المنطقة 
بهذه الانتهاكات والاقتحامات اليومية للمســجد 
الأقصــى، التــي كان آخرهــا اقتحام بــن غفير 

لباحاته«. 
وطالب العالم بســرعة التحرك الفوري لإنقاذ 
عمليــة الســلام، مؤكــدا أن أمن المنطقــة جزء لا 
يتجزأ من أمن واســتقرار العالم، مشيدا بمواقف 
مصر والأردن الثابتة في دعم الحقوق المشــروعة 

للشعب الفلسطيني. 
وفــي الســياق، ذكــرت وزارة الخارجية أن 

المالكي وضع السفراء في صورة ما تشهده الأرض 
الفلســطينية من تداعيات خطيرة نتيجة لتفاقم 
جرائم الاحتلال وإرهاب المســتوطنين، وخطورة 
ما ســتؤول اليه الأوضاع في ظــل زيادة تطرف 
وعنصرية الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، سيما 
الحكومة الإســرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين 
نتنياهو، والتي تضم العديد من الوزراء المتطرفين 

وعلى رأسهم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير. 
وشــرح المالكي للســفراء كذلك، الجهود التي 
تبذلهــا القيــادة الفلســطينية، وكذلــك الحراك 
المحافل  في  والقانوني  والدبلوماســي  السياسي 

الدوليــة كافة لحشــد وتعميق الجبهــة الدولية 
الرافضة للاحتلال والاستيطان. 

وأكد أيضا على أهمية استمرار وتكثيف العمل 
لتنفيذ  الصديقــة،  والــدول  العربية  الــدول  مع 
توصيات القمة العربية الأخيــرة التي عقدت في 
الجزائر، ومواصلة التحرك الفلســطيني في الأمم 

المتحدة. 
وشدد على أهمية ومركزية القضية الفلسطينية 
بالنســبة للعرب، مشــيدا بدور الــدول العربية 
وموقفهــا الثابــت وجهودها المبذولــة في تعزيز 
الصمــود وتحقيق الدعم للشــعب الفلســطيني 

وقضيته العادلة. 
وتخلل اللقاء طلب المالكي مــن الدول العربية 
مســاندة ودعم القيادة الفلسطينية في مساعيها 
على الصعيــد الدولي بما فيها الســعي الى إقناع 
الــدول الأوروبيــة التي لــم تعتــرف حتى الآن 
بالدولة الفلســطينية، إلى الإســراع باتخاذ هذا 
القرار، الــى جانب العمل علــى تحقيق ما يضمن 
تنفيذ قــرار الجمعية العامــة الأخير الذي تضمن 
طلبا فلســطينيا بالحصول على فتــوى قانونية 
من محكمة العدل الدولية، ورأي استشاري حول 
طبيعة وشــكل هــذا الاحتلال الاســتعماري غير 

القانوني طويل الأمد. 
كذلك قدم شــرحاً حول »المؤتمر رفيع المستوى 
لدعم مدينة القــدس« والمقرر عقده في مقر جامعة 
الــدول العربيــة في القاهــرة في الثاني عشــر 
من فبراير/ شــباط المقبــل، تنفيذاً لقــرار القمة 
العربية الأخيرة فــي الجزائر بهدف حماية ودعم 
سكان مدينة القدس على المســتويات السياسية 

والاقتصادية والقانونية. 
العــرب على المحاور  الســفراء  الوزير  وأطلع 
الرئيســية والفرعية للمؤتمر، وأهمية المشــاركة 
الفاعلــة للــدول العربية، بمــا فيهــا صناديقها 

ووكالات التنمية لديها وعلى أعلى مستوى. 
وذكــرت وزارة الخارجية أن الســفراء العرب 
أكدوا على مواقف دولهم الداعمة لفلسطين، قيادة 
وشعبا، واســتمرار دعم القيادة الفلسطينية في 
كافة مساعيها وجهودها الدولية بما يضمن تحقيق 
العدالة الدولية للشــعب الفلسطيني وتمكينه من 
ممارســة كامل حقوقه العادلة والمشــروعة، وفي 
مقدمتهــا حقه في العودة وتقريــر المصير وإقامة 

دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. 
كما أكدت وزارة الخارجية على ضرورة تحويل 
المواقف الدوليــة إلى »أفعال وإجــراءات« كفيلة 
الفلســطيني،  للشــعب  الدولية  الحماية  بتوفير 
وإجبــار الحكومة الإســرائيلية وأذرعها المختلفة 
علــى الالتزام بالقانون الدولــي، ومبادئ حقوق 

الإنسان. 
وانتقــدت فــي بيــان صحافــي ردود الفعل 
الدولية، وقالت إنها »لا ترتقي حتى الآن لمســتوى 
ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة 
في ظل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، 
التي تواصل فرض المشــهد الدموي على ســاحة 
الصــراع، بما يهدد بتفجيرهــا، وإدخالها بدوامة 
من العنف تصعب السيطرة عليها، كغطاء لتمرير 
أطماعها الاســتعمارية التوسعية بهدف تقويض 
أية فرصة لتجســيد دولة فلســطين على الأرض 

بعاصمتها القدس الشرقية«. 

انتهاكات صارخة للقانون الدولي

وأدانت الانتهــاكات الصارخة للقانون الدولي 
التي ترتكبها قوات الاحتلال والمســتوطنون ضد 
المواطنــين الفلســطينيين، وأرضهــم، ومنازلهم، 

وممتلكاتهم، ومقدساتهم. 
إنها تنظر بـ »خطورة بالغة« للتصعيد  وقالت 
الحاصل في افلات المســتوطنين مــن أية قانون، 
المواطنــين  لأراضــي  واســتباحتهم  عقــاب،  أو 
الفلســطينيين، بحجة أنها مناطــق مصنفة )ج(، 
وبطريقة مخالفــة لاتفاقيات جنيف، وللاتفاقيات 

الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 

المالكي أطلع السفراء العرب على آخر التطورات

قمة فلسطينية مصرية أردنية في القاهرة لبلورة استراتيجية عربية للتصدي لحكومة اليمين الإسرائيلية

الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس

أريحا ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

هكذا مرّ الخبر في وســائل الإعلام الفلســطينية 
»مســتوطنون يعتدون على شبان شــمال أريحا«، 
لكــن الحقيقة حملت ما هو أبعد مــن ذلك، فقد عكس 
الخبر تطورا جديدا في مسار اعتداءات المستوطنين 
المتطرفــين على الفلســطينيين، ألا وهو اســتهداف 
مسارات التجول في الطبيعة التي عادة ما تنطلق مع 

دخول فصل الخريف.
ومنذ ســنوات انتشر فعل فلســطيني يقوم على 
ســياحة محلية عمادها التجوال فــي عموم المناطق 
الفلســطينية حيــث ظهــرت مجموعة كبيــرة من 
المبــادرات الشــبابية المتخصصة فــي التجوال في 

الطبيعة الفلسطينية ورياضة المشي.
وفــي تفاصيل الخبر جاء أن مســتوطنين اعتدوا 
بالضرب يــوم الجمعــة الماضي علــى مجموعة من 
الشــبان والمتضامنين الأجانب، خلال مشاركتهم في 

مسار سياحي قرب بلدة العوجا شمال أريحا.
 وجاء في الخبر الذي نشــرته الوكالة الرســمية 
أن »الفيديوهــات على مواقــع التواصل الاجتماعي 
اظهــرت مجموعــة من الشــبان برفقــة متضامنين 
أجانب كانوا في مســار سياحي قرب منطقة العوجا، 
حوصــروا بعدد من المســتوطنين المتطرفــين الذين 
باغتوهــم بالضرب بالعصي ورش غــاز الفلفل على 

وجوههم«.
ووفقا لمصــادر محلية فإن الاعتــداء أدى لإصابة 
فتاة أجنبية من إيطاليا بكســور ورضوض في اليد، 
إضافة إلى إصابة عدد من الشباب برضوض والغاز 

الحارق على وجوههم.

تحسسوا أنفسهم
قد يكون هذا الخبر مرّ مرور الكرام على الصحافة 
المحلية في ظل الهجمات الاستيطانية اليومية وسط 
الضفــة الغربية وجنوبهــا وفي الأغوار الشــمالية 
أيضــا، لكن الأمــر بالنســبة لآلاف الشــبان الذين 
يقومون أســبوعيا بالخروج في مســارات طبيعية 
في عموم المناطق الفلســطينية على امتداد فلسطين 
وقاموا  جيدا  أنفســهم  تحسســوا  فإنهم  التاريخية 

بقراءة الخبر بتمعن.

فالأمر بالنسبة للناشــط الشبابي محمد جردات، 
على سبيل المثال، مؤســس مبادرة »تجوال وترحال 
جنــين« يعني أن مســاحة جديــدة دخلتها هجمات 
المستوطنين واعتداءاتهم التي تتكثف يوما بعد يوم.

وبالنسبة له وما يقرب من 50 شابا وشابة الذين 
قضوا يوم الجمعــة في تجوال وترحــال في منطقة 
فصايل في أريحا فإن الهجمة الاســتيطانية أصبحت 

تعني لهم الكثير.
يشدد جردات على أن منطقة الغور تعتبر المنطقة 
الأكثر أمنا بالنسبة للمتجولين في الطبيعة في ظل أن 
المستوطنين هناك لا يتصفون بالعدوانية والتطرف.

ويروي لـ» القدس العربي« عن عشــرات المرات 
التي تصادف فيها مع مســتوطنين فرادا أو جماعات 
من دون أن يحــدث أي اعتداء مــن قبلهم، وهو أمر 
حســب جــردات يقلب معادلــة الأمن المعتــادة في 

المنطقة.
ويضيــف، بصفته يقــوم بتنظيــم مجموعة من 
المسارات الأسبوعية، أنه شعر بالخوف عندما سمع 
بالخبــر، إنه خوف من نوع مختلــف، خوف لا يقوم 
على فكرة عــدم الدخول في مســارات جديدة، إنما 
خوف حول ســبل الحمايــة التي يمكــن أن يوفرها 
والتصرف الأمثــل، وكيفية عدم إصابــة أي فرد في 

المجموعة بأي أذى.
ويشــدد على أنه في حال كان المســتوطنون غير 
مســلحين فإن يمكن للجائلــين أن يلقنوهم درســا 
حقيقيا، لكن في حال كانوا مســلحين فإن الخيارات 

ستكون محدودة أمام المشاركين بالمسار.
ولم يفصل المســار الذي كان يســير فيه جردات 
مع فريقه في محمية فصايل عن المســار الذي تعرض 

للاعتداء في منطقة العوجا إلا جبل صغير.

فعل متوقع

وحسب تصريحات إبراهيم خروبي، أحد منسقي 
مجموعة Let’s go hike in Palestine )لنذهب 
للتجــول في فلســطين( فــإن المجموعــة تعرضت 
للاعتــداء في منطقــة »وادي وحيد« فــي المعرجات 

القريبة من مدينة أريحا.
وهو يعــرف بالمجموعة بأنها مجموعة شــبابية 
فلســطينية تقــوم بدعوة الشــباب الفلســطينيين 
والأجانــب لينضموا للمســارات الطبيعية للتعرف 
على فلسطين والمناطق الفلســطينية، وللتجوال في 

المناطق الطبيعية الخضراء.
وعن الذي حدث مع المجموعة يوم الجمعة الماضي، 
13  كانون الثاني/ يناير يقول: »كنا في مسار »وادي 
وحيد«، حيــث ننطلق في كل جمعة في مســار نحو 
منطقة فلســطينية مختلفة، فيما تعتبر هذه الزيارة 
الخامســة لنا لهذا الوادي، وفي نهاية المسار تفاجأنا 
بقدوم 6 مستوطنين فيما كان خلفهم مستوطن سابع 

يحمل سلاحا«.
ويتابع: »بعد حوار قصير أخذ المستوطنون الستة 
بالاعتداء علينــا بالهراوات ورش غــاز الفلفل، لقد 
تعرضوا للمجموعــة وقاموا بالاعتداء عليها بحماية 

المستوطن السابع المسلح«. 
وشــدد على أن الهجوم »تسبب في إيذاء البعض 
بطريقــة عنيفة وغيــر أخلاقية ولاإنســانية، حيث 
تراجعنا للخلف من أجل سلامة المشاركين بالتجوال 

ولتجنب إصابة مزيد من الأعضاء«.
ويظهــر الفيديو حــوارا قصيرا بين مســتوطنين 
وشــبان بعضهم أجانــب، حيث ينقــض فجأة أحد 
المســتوطنين بالعصا علــى امرأة فبــدأت بالصراخ 

والبكاء.
وحســب خروبي فــإن الوجود الفلســطيني في 
المسارات الطبيعية والبيئية مسألة غاية في الأهمية. 
ويضيــف: »وجودنا مهــم جدا، وما جــرى للفريق 
متوقع، فهذا شــيء طبيعي وليس شيئا خارجا عن 

نطاق المألوف«. 
ويكمــل حديثه في فيديو انتشــر علــى المنصات 
الاجتماعيــة: »لن نعــرض قصتنا على أنها شــيء 
لاعتــداءات  دوري  بشــكل  نتعــرض  قــد  وردي. 
المســتوطنين المتطرفين، هذا جزء مــن واقعنا المرير 

الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بشكل يومي«.
وأضــاف: »رســالتي للعالــم كله بمــا أن فيديو 
الاعتداء قد انتشــر بشــكل كبير إلى نشطاء حقوق 
الإنســان والمجتمع الدولــي والمجتمــع العالمي، أي 
شــخص يمكنه أن يقوم بنوع من المساعدة. رسالتنا 
تقول إننا كشباب فلسطيني من حقنا أن نتنزه بسلام 
وأمان ومــن دون أذى، أو اعتداء. مــن حقنا التنزه 
بحرية كاملــة. وإذا كان التنزه حقــا مكفولا فلماذا 

نحرم منه«.
وشــدد في الختام: »نحن مســتمرون في تنظيم 
المسارات، وســنظل نخرج كل يوم جمعة ومعنويات 

الفريق عالية رغم ما تعرضنا له«.
ووجه خروبي كلمة للمجموعات الشــبابية التي 

تهتم بمجال التجــوال: »لا تجعلوا ممــا جرى معنا 
يوقفكم، نحن مســتمرون، وما نقوم به حق. وأتمنى 
من جميع المجموعات الاســتمرار، فتجوالنا يعبر عن 

حبنا للبلد والطبيعة الفلسطينية«.
ويقول الناشط ومنظم المسارات محمد جردات إن 
ما حدث يضع تحديا على فعل فلسطيني يومي يعزز 
من ارتباط الفلســطيني في أرضه، وهو مؤشــر إلى 
ضرورة اتخاذ الحذر الشــديد عند القيام بالمسارات 
القريبة من طرق ســير المســتوطنين، فــي ضوء أن 
الاعتداء حدث في مناطق تعتبر تاريخيا مناطق أمنة.

تحدي الاستيطان

وعلق على ما جرى مع مجموعة »لنذهب للتجول 
في فلســطين« الباحث البيئي ســائد شوملي قائلا: 
»تواجه السياحة البيئية العديد من التهديدات أهمها 
وجود المستعمرات الإســرائيلية في مناطق طبيعية 
ومحمية، حيث تلاحظ زيادة النشــاط الاستيطاني 

في سرقة الأراضي في المناطق الطبيعية والمحميات.
وتابع كمــا يلحظ ان هنــاك زيادة فــي العربدة 
الاستيطانية على المتنزهين لذلك نحن اليوم بحاجة 
إلى دليل يوضح كيفيــة التعامل وإدارة الأحداث مع 

نشوب أي نزاع أو خلاف أو اعتداء على السياح.
وطالب الجائلين بضرورة حمــل العصي الجيدة 

للضرب بدل عصا »الهايكنغ«المصنوعة من الألمنيوم.
وأكمل شــوملي وهو مختص فــي مراقبة الطيور 
والتحجيل في جمعية الحياة البرية في بيت لحم، أن 
هناك تحديات ومعيقات السياحة البيئية وأن هناك 
سلوكيات يمارســها بعض الجائلين مثل عدم مراعاة 
مفاهيم حماية الطبيعة وضعــف البنية التحتية في 

المناطق الطبيعية وغياب الخدمات العامة.
وختم قائلا: »حمى اللــه الجميع في ظل الأحداث 

التي نتعرض لها وإن شاء الله أزمة وتعدي«.
ودعا نشطاء ومهتمون برياضة المشي في الطبيعة 
إلى انطلاق أكبر حملة مشي إلى المنطقة التي تعرضت 
فيها المجموعــة إلى الاعتداء كرد فعل على سياســة 

استهداف الفلسطينيين الآمنين.
يذكر أن النشــطاء في رياضة المشــي يستثمرون 
فصل الشتاء في إطلاق رحلات أسبوعية إلى مناطق 
الأغوار الشــمالية وعلــى امتداد الحــدود الأردنية 
الفلسطينية، في ظل أن الجو فيها يكون دافئا مقارنة 

بالمناطق في الشمال والوسط والجنوب.

في تطور جديد: اعتداءات المستوطنين تستهدف مسارات الفلسطينيين الطبيعية
غزة ـ »القدس العربي«:

محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  طالب 
إسرائيل  »«حماة«  بـ  وصفهم  من  اشــتية، 
الدولية،  المتحــدة، والمنصــات  فــي الأمم 
بــأن يفتحوا أعينهم وقلوبهــم، ليروا هذه 
ضد  الاحتلال  دولــة  تقترفها  التي  الجرائم 

الشعب الفلسطيني. 
وأكد في كلمة افتتح بها جلسة الحكومة 
الأســبوعية، أن الجرائم الإســرائيلية لن 
تثني الشعب الفلســطيني عن »التمترس« 

خلف الحقوق الوطنية حتى يتم تحقيقها. 
الاحتــلال  جنــود  أن  إلــى  وأشــار 
والمستوطنين سيواصلون ارتكاب جرائمهم 
بحق الشعب الفلســطيني، في جميع المدن 
والبلدات والمخيمات »طالما ظلوا بمنأى عن 

المساءلة والعقاب«. 
وأكد أن الحكومة تنظر ببالغ الخطورة 
على  الإســرائيلية  »الكنيســت«  لمصادقة 
العنصري«،  »التمييــز  قوانــين  من  مزيد 
بهــدف تكريس الاحتــلال، والضم، ونزع 
الشــرعية عن الحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني. 
القانــون  ســريان  تمديــد  وانتقــد 
الاســتعماري العنصري، المســمى »قانون 
الطــوارئ« الذي قال إن من شــأنه »تعزيز 
والعنصري،  العسكري  الاستعمار  منظومة 
والأبرتهايد«، لافتا إلى أنه يشــكل محاولة 
لتشــريع الضم التدريجي للضفة الغربية، 
وكذلــك المصادقــة بالقــراءة الأولى، على 
في  الأسرى،  من  والإقامة  المواطنة  ســحب 
انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، 

ومواثيق حقوق الإنسان. 
كمــا أدان رئيس الحكومة الفلســطينية 
محاولات الحكومة الإســرائيلية الجديدة، 
لتسليم المستوطنين مســاحات واسعة من 
على  والاســتيلاء  الفلســطينية،  الأراضي 
70 منزلًا ومحلًا تجاريــا في البلدة القديمة 
مــن الخليل، »فــي إطار الحــرب المفتوحة 
والممنهجــة علــى الوجود الفلســطيني«، 

مؤكدا أن الشعب الفلسطيني »لن يستسلم 
أمام هذا العدوان الإجرامي«. 

وأعلن اشتية أن الرئيس محمود عباس 
التبرعات  أصدر قرارا بقانون لتنظيم جمع 
من مشــتركي خدمات الاتصال بفلســطين، 
بحيث تتم المساهمة بشــيكل واحد، يجبى 

على الفاتورة الشهرية. 
وأوضــح أيضــا أنــه ســيتم تحويــل 
التبرعات العربية إلى حســاب خاص لدى 
البنك الإســلامي في جدة، ليتم تخصيصها 
للصرف على المشاريع التنموية في القدس، 
وفقا للأولويــات المعتمدة بقرار من مجلس 
وتحقيق  الصمود،  تعزيــز  بهدف  الوزراء، 
المحتلة،  المدينــة  لأبناء  والإســناد  الدعم، 
في ظل ما تتعرض له مــن هجمة احتلالية 
اســتيطانية تهويدية، والتراجع الحاد في 

المساعدات الدولية. 
واشــار إلــى ان هــذا القرار جــاء بعد 
الترحيــب والقَبــول العربي والإســلامي 
بمبادرة دولة فلسطين، بشأن تعزيز صمود 
القدس وأهلها، بمشــاريع يتم تمويلها عبر 
إضافة أصغــر عملة نقدية وطنية في الدول 
العربية والإسلامية على الفاتورة الشهرية 
الخدمة،  لمشتركي  والمحمول  الثابت  للهاتف 
العربية في الجزائر، والدورة  القمة  وتبني 
الـ 38 للّجنــة الدائمة للتعاون الاقتصادي، 
الإســلامي  التعاون  لمنظمــة  والتجــاري، 

»كومسيك« للمبادرة. 
وشــكر رئيس الوزراء الــدول العربية 
والاسلامية، التي ستســاهم في هذا الجهد 
المهــم، كما شــكر أبنــاء شــعبنا، لكونهم 

الطليعة في تنفيذ هذا المشروع الهام. 
وتطرق اشــتية إلى القمة الثلاثية المقرر 
أن تعقد في مصر بمشاركة الرئيس محمود 
عبــاس والرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
السيســي، والملك الأردني عبد الله الثاني، 
وأكد علــى أهميتها وكذلك على أهمية الدعم 
تعزيز  فــي  والعربي،  والأردنــي  المصري، 
صمود الفلســطينيين، في مواجهة غطرسة 

حكومة إسرائيل الحالية، وإجراءاتها.  

اشتية يطالب »حماة« إسرائيل
برؤية الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني 

تدهور الوضع الصحي لأسير مريض والحكم على آخر مصاب بالسجن 

الأسرى يبدؤون أولى مراحل »الصدام الواسع« رفضا لاستمرار تصعيد سلطات الاحتلال في كافة السجون  
غزة ـ »القدس العربي«: 

تواصل سلطات الاحتلال سياستها العدوانية 
توعدت  التــي  الفلســطينيين،  الأســرى  ضــد 
بمضاعفتهــا، بما في ذلك الاســتمرار في تجاهل 
الأوضاع الصحيــة للمرضى، بناء على تعليمات 
وزيــر الأمن القومي الجديد المتطــرف ايتمار بن 
غفير، وهو ما دفع بقيادة الأســرى في »ســجن 

النقب« للبدء بأولى خطوات الاحتجاج.
 

بدء الاحتجاجات 

والقوانــين  الســجان  لإجــراءات  ورفضــا 
والقرارات العقابيــة المرتقب اتخاذها، بناء على 
خطة بن غفير، تتواصل حاليا الاســتعدادات في 
كافة الســجون، من قبل قيادة الحركة الأسيرة، 
ينتهي بالإضراب  برنامج نضالــي،  للدخول في 
المفتوح عن الطعام، وذلك بعد أن أعلن الأســرى 
حالــة »التعبئة العامة«، وشــرعوا في ســجن 

»النقب« بهذه الاحتجاجات. 
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى، أن المعتقلين في 
ذلك السجن قاموا بإغلاقه، وتعليق كافة مناحي 
الحياة، وأكــدوا أنها لن تعود الــى طبيعتها إلا 
بعودة كافة الأســرى الذين تم نقلهم من السجن 

مؤخرا. 
شــرعت  قد  الاحتلال  ســجون  إدارة  وكانت 
مؤخرا بعمليات نقل طالت عشــرات الأســرى، 
آخرها نقل 70 أســيرا من ســجن »مجــدو، إلى 
ســجن »جلبوع«، ومن المتوقع ان يقوم الاحتلال 

بنقل آخرين خلال الأيام المقبلة. 
ولفت نادي الأســير إلى أن عملية النقل هذه 
تأتــي بعد نحو أســبوع من عمليــة نقل أخرى، 
طالت 80 أســيرًا من سجن »هداريم« جرى نقلهم 
إلى ســجن »نفحة«، وخلالها نفّذت قوات خاصة 

لمقتنيات  واســعة  وتخريــب  تفتيش  عمليــات 
الأســرى.  كما يتعــرض الأســرى الموجودون 
في ســجن »عســقلان« لعمليات تفتيش يومية 
الخاصة  الوحدات  تنفذها  اســتفزازي،  بشــكل 
التابعة لمصلحة السجون، يتم من خلالها العبث 

بمحتويات الغرفة وإلحاق الضرر بها. 
وتقوم قيادة الأســر حاليا بتعبئة الأســرى 
وتوجيههــم نحــو خطــوات منظمــة لمقاومــة 
الإجــراءات القمعية التي تنــوي إدارة مصلحة 
السجون الإســرائيلية تنفيذها، وذلك بناء على 

الخطط الموضوعة. 
وبالعــادة تبدأ الخطــوات التصعيدية بقيام 
الأســرى بالطرق على الأبــواب، ويتبعون ذلك 
بالإضرابــات الجزئيــة عــن الطعــام، ورفض 
الامتثال لأوامر الســجان، مــن خلال رفض العد 
الســجن،  بســاحة  الاعتصام  وبعدها  اليومي، 
وصولًا إلــى الإعلان عن المواجهــة أو الإضراب 

المفتوح عن الطعام. 

الوضع خطير
 

وأكد رئيس هيئة شــؤون الأسرى قدري أبو 
بكر، أن الوضع المقبل ليس سهلا، سواء كان على 
صعيد الســجون، أو الوطن بشكل عام، في ظل 
الإجراءات القمعية الجديدة التي تطال الأسرى، 
وسن مزيد من القوانين المجحفة بحقهم، كقانون 
ســحب الهوية من أســرى الداخل والمقدسيين، 

وقانون إعدامهم. 
الاحتلال  ســجون  فــي  الأســرى  أن  وأكــد 
مستعدون ومهيأون، لافتا إلى أنهم شكلوا لجانا 
لمواجهة هذه الإجراءات، و إلى أنهم لغاية اللحظة 

»لم يبدأوا في ترجمتها على الأرض بعد«. 
وأوضح أبو بكر أن الســجون الإســرائيلية 
»تعيش حاليــا أكثر المراحل توحدا وانســجاما 

بين الأســرى«، مؤكــدا أن لدى الأســرى قرارا 
أكيدا بالمواجهة. وشــدد أبو بكر على أن الشعب 
الفلسطيني في خارج السجون »لن يترك أسراه 
فريســة للحكومــة المتطرفة، وســوف يتضامن 
معهم، وســتكون هناك انتفاضة لدعم الأســرى 
على مســتوى الوطن”.  وأشــار أبو بكر الى أن 
الرئاسة،  الفلســطينية، وعلى مستوى  السلطة 
أجرت اتصــالات مع كافة الهيئــات والدول، من 

أجل دعم الأسرى وإسنادهم. 
ومن المقــرر أن تبدأ قريبــا مرحلة الخطوات 
النضالية الأولية للأســرى، لإيصال رسالة قوية 

لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. 
يشار إلى أن بن غفير، أعلن أنه سيبدأ بحملة 
ضد الأســرى، مثل منع »الكانتينا«، وكذلك منع 
التنظيم داخل السجون الذي ينظم العلاقات بين 
الأسرى وإدارة السجون، إضافة إلى تقليص مدة 

»الفورة« وفرض المزيد من العقوبات الأخرى. 

الأسرى المرضى 

وفي إطــار معاقبة الأســرى المرضى، حكمت 
محكمة الاحتلال الإسرائيلي على الأسير الجريح 
محمد جربــوع )28 عاما( بالســجن لمدة عامين، 
حيث كان هــذا الأســير اعتقل في التاســع من 
أبريل/ نيســان العام الماضي، بعــد إطلاق النّار 

عليه وإصابته بجروح بالغة. 
وكان بن غفير قد هدد في الثاني والعشــرين 
من شــهر أغســطس/ آب الماضي، عائلة الأسير 
جربوع عبر اتصال هاتفي، بأنه ســيتم الانتقام 
مــن نجلهم، وأنه لن يتم تركــه على قيد الحياة، 
وأنهم ســيصلون له في المستشفى الذي يُحتجز 
فيه، وســتتم تصفيتــه، كما ســيتم الانتقام من 
أُســرته، وذلك قبل توليه مقاليد الــوزارة التي 

تشرف على إدارة السجون. 

ويواجه في هذا الوقت الأســير علي الحروب 
)48 عاما(، وضعا صحيا خطيرا، بسبب إصابته 
بورم تحت الإبط والصدر، وحمل نادي الأســير 
المسؤولية  الإســرائيلي  الاحتلال  سجون  إدارة 
الكاملة عن مصير الأســير الحروب، لافتا إلى أن 
هذا الأســير رغم خضوعه لعمليــة جراحية، تم 
خلالها اســتئصال الورم، إلا أن وضعه الصحي 

استمر بالتدهور. 
وأوضح النادي أن الأســير الحروب نقل قبل 
عدة أيام من سجن »النقب« إلى مستشفى برزلاي 
الإسرائيلي، لافتا إلى أن الأطباء أكدوا ظهور ورم 
جديد في أســفل الظهر لم يحــدد طبيعته، وهو 

بحاجة إلى مرحلة علاج جديدة. 
إلى ذلك أكد محامي هيئة الأسرى كريم عجوة، 
أن الأســير موســى صوفان والمحكوم بالسجن 
المؤبد  »مدى الحياة« في ســجن »عسقلان«  يعد 
من أبرز الحالات المرضية، كونه يعاني من مشاكل 
صحية عديدة، وتوجد مماطلة وإهمال طبي من 
قبل عيادة السجن، ولا يوجد أي اهتمام بوضعه 
الصحي، إضافةً الى أنه يعاني من آلام في جميع 
أنحاء جســمه، لافتا إلى أن المســكنات التي يتم 
اعطاؤه إياها تكــون بكميات غير طبيعية وعلى 
الرغم مــن كثرتها إلا أنها دون جــدوى، وأكد أن 
ما يحصل من مماطلة واســتهتار من قبل عيادة 
السجن وتأخير في تقديم العلاج يؤدي الى تفاقم 

وضعه الصحي.  
وأكــدت هيئة الأســرى أن ادارة الســجون 
تمعــن بانتهاك حقوق الأســرى المرضــى طبيا، 
وتســتهدفهم بشــكل واضــح وصريــح، وذلك 
بتجاهل أوضاعهم الصحيــة والطبية والمماطلة 
في تقديم العلاج لهــم، الأمر الذي أدى الى تفاقم 
الأمراض داخل أجســادهم، وهــو أمر تنتج عنه 
في الغالب وفاة الأســرى، كما حصل مؤخرا مع 

الأسير ناصر أبو حميد. 

وأكدت هيئة شؤون الأســرى والمحررين، أن 
إدارة السجون تمعن في انتهاك الأسرى المرضى 
طبيا، وتستهدفهم بشكل واضح وصريح، وذلك 
بتجاهل أوضاعهم الصحية، والمماطلة في تقديم 
العلاج اللازم لهــم، الامر الــذي ادى الى تفاقم 

الأمراض داخل أجسادهم. 
وضمن السياســات العقابيــة، تواصل إدارة 
ســجون الاحتلال عزل الأســير محمد نايفة منذ 
نحو شــهرين، في ظروف قاســية وصعبة، في 
زنازين ســجن »جلبوع«، حيث أن هذه العملية 

ليست الأولى التي يتعرض فيها للعزل والقمع. 
والأســير أبو ربيعــة معتقل منــذ 20  عامًا، 
ويقضي حُكمًا بالسّــجن المؤبد 14 مرة، ويعد من 

أبرز الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال. 
كذلك ألغت ســلطات الاحتلال زيــارة اهالي 
أسرى محافظة جنين في ســجن »مجدو«، التي 
كانــت مقررة يــوم الإثنين، وأجلتهــا إلى نهاية 

الشهر الحالي. 
ويواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 4700 أسير 
فلســطيني، منهم 600 مريض، بينهم 40 يعانون 
أمراضا مســتعصية، ومن بين العــدد الإجمالي 
هناك نســاء وأطفال وكبار في الســن، ويشكي 
جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة 
والتعذيــب، فيما هناك العديــد منهم محرومون 
من زيارة الأهــل، ويقبع آخرون في زنازين عزل 

انفرادي. 

وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
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من وديع عواودة:

على مــاذا يــدور النقاش الحقيقــي العاصف 
الدائر الآن داخل إســرائيل، وهل هو فعلا انقسام 
أو صدع كبير ينطوي على تهديد اســتراتيجي لها 
ولمســتقبلها، وما آفاقه وكيف سينتهي وما يترك 
خلفه في العمق؟ وجهات نظر إســرائيلية كثيرة 
تحذّر منذ الكشف عن ملامح خطة حكومة بنيامين 
نتنياهو السادســة بإجراء تغييــرات عميقة في 
النظام السياســي، من أنها تهــدد بخراب البيت 
والانهيار الداخلي من خلال مسيرة تصاعد هجرة 
النخب الاقتصاديــة والثقافية اليهودية، منها كما 
قال رئيس المعارضة يائير لبيد في مقال نشــرته 
»هآرتس« قبل أيام، وهذا ما تعتبره أوساط مقرّة 
من الحكومة مبالغــة ومحاولة للنيــل من مكانة 
وســمعة ائتلاف حاكم انتخب بشــكل ديمقراطي 
من قبل ملايين الإسرائيليين كما قال رئيس حكومة 

الاحتلال بنيامين نتنياهو.
فــي المقابــل تختلف رؤيــة وقــراءة مثقفين 
المشــهد  يراقبــون  الداخــل  فــي  فلســطينيين 
الإســرائيلي عن قرب، تحت عنــوان : »لا تعولوا 
على حرب أهليه بين الإســرائيليين.. قلوبهم على 

بعضهم وبنادقهم مجتمعة علينا«. 
ويقــول الدكتور في علم الاجتمــاع ابن النقب 
عامــر الهزيّــل إن هنالك تحولا سياســيا أصاب 
كثير من المراقبين والمحللين السياسيين بقولهم إن 
إسرائيل على حافة حرب أهلية يهودية يهودية«. 

وضمــن قراءته يــرى الهزيّل أحد مؤسســي 
التجمع الوطني الديمقراطي أن الصراع بين اليمين 
بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس وبين يمين اليمين 
وايتمار  ســموتريتش  بيسلئيل  نتنياهو،  بقيادة 
بن غفيــر، ليس علــى العدالة والمســاواة داخل 
الدولة اليهودية، ولا على وضعية وحقوق العرب 
فيها أو السلام العادل وحق تقرير المصير للشعب 
الفلسطيني، بل على القوة والسيطرة بين اليهود 
الغربيين والشــرقيين وبين المتدينين والليبراليين 
داخل بيــت دولة اليهود مغلــق الأبواب في وجه 
غيرهم. مرجحا أن تتم تسوية هذا الصراع بحلول 
وسط لن تمنع من إسرائيل الثالثة المضي قدماً في 
الصراع  تطرفها وفاشــيتها والإصرار على حسم 
مع الفلســطينيين قبل عام 2050. ويخلص الهزّيل 
للقول في منشــور علــى صفحته:«هــذا إجماع 
صهيونــي بين اليمين بقيــادة لبيد غانتس ويمين 
السادســة  وحكومته  نتنياهــو  بزعامة  اليمــين 

اليوم«.
■ ما هو أقصى تخوم الجدل الإســرائيلي بشأن 

حكومة نتنياهو السادسة؟
وهذا ما يراه الباحث في الشؤون الإسرائيلية 
الكاتــب أنطوان شــلحت من مركز »مــدار« الذي 
يوضح أن هذا الجدل الإسرائيلي يخصّ بالأساس 
قضايا داخلية ولا ينطوي على خرق لتخوم شبه 
الإجماع حيال القضية الفلســطينية والموقف من 
الفلســطينيين في الداخل. ويوضح أنه من ناحية 

الوقائع الجافة صوّت 58 عضو كنيست مع تمديد 
أنظمة الطوارئ المعروفــة بأنظمة الأبرتهايد قبل 

أسبوع، بينهم أعضاء الائتلاف الحالي. 
وصوّت 13 عضو كنيســت ضــد التمديد، هم 
أعضاء الكنيســت من القائمتــين العربيتين، ومن 
حزب العمــل وصوّت حزبــا »يوجد مســتقبل« 

و»المعسكر الرسمي« مع التمديد.
للعلــم، أنظمة الطــوارئ في الضفــة الغربية 
وُضعــت لأول مرة في عام 1967 مــن أجل تنظيم 
العلاقة بين المســتوطنين في الضفة  ـ  وهم حسب 
تعريفهــم القانونــي »مواطنــون إســرائيليون 
يعيشــون خارج الحدود الرســمية لإسرائيل«  ـ  

وبين القوانين الإسرائيلية.
ومن أجل تأكيد فقدان فارق حقيقي في الموقف 
من القضية الفلسطينية بين معسكرين إسرائيليين 
متصارعين على الســلطة، يقول شــلحت إنه في 
مجــرّد هذه الوقائع ما يفصح عــن هموم متماثلة 
إزاء الاحتلال والاســتيطان في الأراضي المحتلة 
خصوصاً، كما إزاء القضية الفلسطينية عموماً بين 
الائتلاف الحكومي الحالي وأغلبية المعارضة، مثل 
ما كانت الحال عليه بين أغلبية الائتلاف الحكومي 

السابق وأغلبية المعارضة في الكنيست الماضي.
 في المقابل يخلص شلحت للقول إن هذا الكلام 
لا يعني بحــال من الأحوال التخلي عن مســاءلة 
جوانب أخرى في هذا الجدل تتعلق بُمضي حكومة 
نتنياهو قدماً بتكريس كل ما يتماشى مع سياسات 
اليمين المتطرّف والفاشــي على الصعيد الداخلي 
والــذي لا بُدّ أن ينعكس علــى كل الصعد الأخرى 
والقادرة في اجتماعها معاً على نسج صورة عامة 
لإسرائيل، وبالذات في ما هي مختلفة عليه، وفي 

ما يقف في صلب إجماعها.
الفاشــية  أم  ■ هــل هــو مخــاض الديمقراطيــة 

الإسرائيلية؟
وناشــط  مثقف  مخول  أميــر  يتســاءل  بذلك 
سياسي وأهلي داخل أراضي 48، ويرى أن الشرخ 
الإســرائيلي  والنخبوي  الاجتماعي  السياســي 
يجعل إسرائيل تســير نحو هاوية لا يمكن رؤية 
نهايتهــا راهناً، لكــن بالإمكان رؤيــة منحدرها 
ووتيرة تسارعها. وبخلاف الهزيّل الذي يرجح أن 

تنتهي الأزمة داخل إسرائيل بالتسوية. 
التقدم  يرى مخول فــي مقال نشــره »مركــز 
العربي للسياســات« أن هناك مأزقا أعمق وأخطر  
وللتدليل على ذلك يستذكر مخول أن دعوة الوزير 
عن عوتسما يهوديت ألموغ كوهين ومعه احد ابرز 
قادة الحزب الجنرال السابق تسفي فوغلمان الى 
اعتقال كل من وزير الأمن وقائد الاركان الســابق 
بيني غانتس ورئيس الحكومة السابق يئير لبيد 
والجنرال الســابق يئير غولان بتهمــة الخيانة. 
ويعتبرها مخول دعوة الى اغتيال سياسي، وهذا 
ما أشارت إليه محاولة سائق من مؤيدي الحكومة 
من مســتوطنة إلعاد لدهس عــدد من المتظاهرين 

ضدها في بئر السبع. 
ويعتبــر أن ما يجعــل الامور أكثــر خطرا هو 
تغييب سلطة رئيس الحكومة نتنياهو وتحوّل كل 
الوزارات التي تشــرف عليها أحزاب الصهيونية 

الدينية لوزارات سياديّة فعليا، لا تنصاع لأوامره 
وتوجيهاتــه، ذات الأحزاب التــي وقّع معها على 
الاتفاقــات الائتلافيــة وكل الخطــوط العريضة 
والسياســات التفصيلية وباتت هــذه الاتفاقات 

بمثابة قانون.
ويوضح مخــول أن صراع الشــرعية من أهم 
دلالات تحوّل الأزمة الإســرائيلية العميقة، وهذا 
تحوّل وليس مجرد صراع سياسي، إذ أن صراعات 
الشرعية والتخوين ورفض شرعية الاخر وثقافة 
الكراهيــة قد تقود الــى حالة دموية إســرائيلية 
داخلية. ويقول إنّ ما يبدو على الواجهة هو قبول 
تيار اليمين الوســط وما تبقى من صحف ليبرالية 
بنتائــج الانتخابــات لكــن لا يعترف بشــرعية 
الحكومة الجديدة فيمــا يطلق عليه الانقلاب على 
النظام الإسرائيلي وحتى المؤسسة الأمنية تضاف 
الكنيســت.  الراهنة في  إليها دكتاتورية الأغلبية 
ويضيف »هذا ما يقع في صلب الصراع الإسرائيلي 
الذي يمكن اعتباره خلافا جوهريا بشأن المنظومة 

الحاكمة وليس بشأن سياسات الدولة«.
ويقــول أيضــا إن الانصياع الســريع لأجهزة 
الدولة وبالذات الشــرطة التــي اعلنت مجاهرة 
اعتمادهــا لأوامر بن غفير كما يراهــا هو، بمثابة 
مؤشــر للمقبل والى توازنات القوى الإسرائيلية 
الداخليــة. ويعتبر مخول أن مــن يتحكم بأجهزة 
الدولة هــو الاقوى حتــى ولو لا يحظــى بتأييد 
الاغلبيــة مــن المواطنــين ليقومــوا بتغيير هذه 
الاجهزة من داخلها لصالح سياساتهم أثناء فترة 

حكمهم.

وعلى غرار شــلحت والهزيل يرى مخول أيضا 
أن الحالــة الإســرائيلية  تتميز بوجــود كتلتين 
متصارعتين على الحكم مشكّلتين من يمين متطرف 
اليمــين المركز، مع خلوّ  صهيوني ديني، واحزاب 
الساحة من يسار إسرائيلي حقيقي قائم بحد ذاته 
وله القــدرة على المواجهة السياســية الجوهرية 
والعنصرية.  الاحتــلال  يخــص  فيما  وبالــذات 
ورغــم الدعوات للتمرد المدني واغلاق الشــوارع 
يعتبر مخــول أن احزاب اليمين الوســط لا تقوم 
بالمواجهة الصدامية مع اليمين المتطرف بل تسعى 
الى الحفاظ علــى »أدوات اللعبــة الديمقراطية« 
وعلى منظومات الدولة كمــا هي وبالذات الجهاز 
القضائــي وفصل الســلطات، بمنهجية ومواظبة 
وســرعة تراهن فيها على الــرأي العام اليهودي. 
كما يشــير إلــى أنها غيــر معنيــة بالتحالف مع 
الجماهير العربية الفلســطينية داخل اراضي 48 
لكنها معنية بدعم الأخيــرة لها دونما رفع صوتها 
المســتقل او شــراكة وعلى أســاس جدول أعمال 
المركز الإسرائيلي الذي لا يتطرق لقضية فلسطين 

والعنصرية تجاه الفلسطينيين مواطني دولته.

حالة صدام عنيف

ومع ذلك تبدو برأي مخول حالة صدام داخلي 
عنيف لم تشــهده إســرائيل منذ اواسط سنوات 
التسعين، وهو ليس نتاج اليمين الوسط الذي بات 
في صفوف المعارضــة، وإنما اليمين الصهيوديني 
الحاكم الذي يقوم بتخطيط مسبق لإعادة تشكيل 

البنية القائمة لمؤسسات الدولة وإخضاعها المطلق 
لعقيدته الفاشــية. وحســب مخول يــؤدي هذا 
الوضع الــى إضعاف إســرائيل كدولة من وجهة 
النظر الصهيونية، وللخــروج منه هناك عدد من 
الاحتمــالات الممكنة: اســتعجال نتنياهو بالقيام 
بعمل حربي غير محســوب لإنقــاذ حكمه، وهذا 
مستبعد على الاقل للمدى القريب، وإحداث تغيير 
جوهري عميق في مؤسسات الدولة وشرخ عميق 
جدا داخل المجتمع الإسرائيلي وهذا ما يتم تطبيقه 
لحسم  اللحظية  الاغلبية  وباســتغلال  بتســارع 

الامور بأسرع وقت ممكن، وجعلها أمراً واقعا. 
كما يشير لخيار التحول الى دكتاتورية الحكم 
والفاشــية، وهــو ما يتســبب بأزمة مــع اليهود 
إأدارة جو بايــدن، ويبدو ان نتنياهو  الأمريكان 
يســعى الى الإبقاء علــى هيكليــة »الديمقراطية 
الإسرائيلية« كواجهة لحكومته ولكسب شرعيتها 
الدولية. ويشــير ايضا لاحتمال إســقاط حكومة 
نتنياهــو دون اعتــراف أقطابها بأيــة نتائج من 
هذا النوع، وهذا أيضا مســتبعد في ظل توازنات 
القوى السياسية الإسرائيلية حاليا وفي مستوى 
الضغط الدولي الحالي الذي بدأ يتحوّل من ضغط 
بسبب طبيعة مركبات الحكومة وبالذات الفاشية 
والعنصريــة، الــى اعتماد مواقــف موضعية من 
ممارســاتها، وهذا ما يريــده نتنياهو، على الأقل 

حتى الانتخابات الامريكية التالية.
آخرين  مراقبــين  بخــلاف  مخــول  ويعتقــد 
لا يعولــون علــى المجتمــع الدولــي أن كل هذه 
الاحتمــالات ممكنة لان اســتقرار الحكومة يتأثر 

ايضــا بالحالة الدولية والضغــط الدولي خاصة 
أنه  العالمي. ويضيــف« ثم  الأمريكي واليهــودي 
قد يدفع الى تســليم المعارضة الإسرائيلية وعدم 
اكتراث المجتمع وهذا ما يدفع أوســاطا واســعة 
للهجرة من البلاد، الأمر الذي سيؤدي الى تدهور 
الاقتصاد الإســرائيلي وتراجع تدرجها الائتماني 
ومســتوى الاســتثمارات فيها كمؤشــر لازمتها 

الشاملة.

أوجه الشبه مع ترامب وبولسونارو

ويتنبه مخول لوجود تشــابه كبير بين سلوك 
أحــزاب الائتــلاف ونمــط عملها وبــين ترامب 
وبولســونارو وهما صديقان لنتياهو شــخصيا 
وأكثــر من ذلــك سياســياً. كما أن جمهــور هذه 
الأحــزاب الحاكمــة ومجموعاتــه الإرهابية من 
منظمات المستوطنين وميليشياتها جاهزة لاقتحام 
الكنيست والمحكمة العليا عند الضرورة كما تراها، 
وجاهزة لاعتداءات دموية علــى قادة المعارضة، 
وهناك شــبه كبير مع انصار الرئيسين السابقين 

الأمريكي والبرازيلي.
متوافقا مع شــلحت والهزيّل يشير مخول هنا، 
إلــى أن قضية فلســطين تبقى خارج حســابات 
يشمل  وهذا  الصهيونية،  الإســرائيلية  المعارضة 
قضايــا فلســطينيي48 فيمــا يتعلــق بحقوقهم 
الجماعيــة والعنصرية بمســتوييها الشــعبوي 
والبنيوي والتطهيــر العرقي في النقب والتهويد. 
ويتابع«بل تنحو المعارضة في هذا الاتجاه ســعيا 
منها لكسب شــرعية الشارع الإسرائيلي ومن هنا 
الفلسطيني  العلم  كانت معارضتهم لرفع ناشطين 

في المظاهرات المناهضة للحكومة«. 

معارضة في مسارين

وفيما تســود حالة اســتكانة لدى فلسطينيي 
الداخــل )نتيجــة عوامــل مختلفــة منهــا ربما 
أزمــة القيــادة الراهنــة( حتى حيــال قضاياهم 
كاستشــراء  تهددهم  مخاطــر  وحيــال  الخاصة 
الجريمة والعنف، يعتقد مخــول أن هذا التجاهل 
العنصري يســتوجب على الحركة  الإســرائيلي 
السياســية والشــعبية العربية الفلسطينية في 
الداخل تنظيم نفسها من جديد لحماية جماهيرها 
وقضية شعبها الفلسطيني، واعتماد استراتيجية 
بمســارين  الحالية  الحكومة  معارضة  على  قائمة 
وواحد  الإســرائيلية  للمعارضة  واحد  مستقلين: 
لفلســطينيي48 يقوم على أجندتــه الخاصة به، 
ولتكون نقاط تقاطع لعمل مشترك لكن بين كيانين 

مستقلين ودونما إتباع أو إلحاق.
في معرض تلخيصه يقــول أمير مخول إنه في 
التوازنــات القائمة هناك ما يكفي من المؤشــرات 
بأن التحوّل الى الفاشية ليس محسوما بعد، لكن 
التيار الأقوى هو التيار الفاشي وقد ضاعف قوته 
وهو يتحكم بســدّة الحكم وأجهزة الدولة ويقوم 
الجهاز  وإفراغ  لنهجه  التنفيذية  الأجهزة  بتطويع 

القضائي من مواطن قوته وأثره.

قراءات فلسطينية للانقسامات الإسرائيلية المتصاعدة... حدودها ومخرجاتها المحتملة

نتنياهو خلال اجتماع لحكومته اليمينية المتطرفة

غزة ـ »القدس العربي«: 

مع بدء تســلم رئيس هيئة أركان جيش 
الجنرال  الجديــد  الإســرائيلي  الاحتــلال 
هرتســي هاليفي مهامه، كشــف النقاب أن 
»ساحة الضفة« تعد من أبرز التحديات التي 

تواجهه، إلى جانب الملف الإيراني النووي. 
ومع بداية هرتسي هاليفي مهامه، ليكون 
الشــخص الـ23 الذي يشغل منصب رئيس 
الأركان، فإنــه ســيتعامل مع ثلاثــة ملفات 
عســكرية خلال ولايته، الأول يتمثل بإعداد 
جيشــه لحرب مع إيران، إضافة إلى الوضع 

في الأراضي الفلسطينية. 
ويتوقع أن يلجا إلى وضع خطة عسكرية 
متعددة الســنوات للتعامل مع الملفات التي 
يديرهــا الجيــش، خاصة وأن ســابقه في 
المنصــب لم يتمكن من تنفيذ قســم من خطة 

»تنوفا« العسكرية المتعددة السنوات. 
كما من المتوقع أن يســتمر فــي العمل من 
النقطة التي توقف فيها رئيس هيئة الأركان 

السابق الجنرال  آفيف كوخافي. 
وتتمثل هذه النقطة فــي محاولة الدفاع 
عن الجيش، والحفــاظ على وحدة القيادة، 
خصوصا في الضفة الغربية، وتجنب تعيين 

ضباط من قبل جهات خارج الجيش.   
وكان كوخافــي قد اتصــل بنتنياهو قبل 
بدء عمله كرئيس للحكومــة، مخالفا بذلك 
الأعراف القائمــة، وأعلن عن اعتراضه لأي 

تدخلات سياسية في عمل الجيش. 
كما اعترض علــى تعيين الوزير المتطرف 
بتسلئيل ســموتريتش في منصب وزير في 
وزارة الجيش، يشرف على ملفي »المنسق«، 
والإدارة المدنيــة، وهما منصبان يشــغلهما 
ضباط كبار في الجيــش، ويتبعون لرئيس 

الأركان ووزير الجيش. 
كما اعترض كوخافي على نقل صلاحيات 
حرس الحدود، الى ايتمــار بن غفير، الذي 

يشغل منصب وزير الأمن القومي. 
وقبل يومين أعلن رئيس الأركان السابق، 
وهو يؤكــد صراحة على هــذا الأمر »لا أحد 
الأوامر  يملي  الإسرائيلي  الجيش  خارج  من 
والإجــراءات«. وأضاف »مــن يملي الثقافة 

والأعراف والقيم في الجيش هم القادة«. 
 »i24news « ووفــق ما نشــرت قنــاة
الإسرائيلية، فإنه رغم أن كافة رؤساء هيئة 
الأركان يفضلون الحديث عــن إيران، لأنه 
الملف الــذي يعد »الأكثــر جاذبية«، يتضح 
الجيدة  الشــخصيات  عــن  الحديث  خلال 
والشريرة، أن الجنرال هاليفي قائد الجيش 
الجديد، يفهــم أنه من بــين الميادين الأكثر 
الحاحا وانفجــارا هو الضفة الغربية، الذي 
يتأثر من عوامل داخلية، مثل أحداث المسجد 
الأقصى.  وأشــارت إلى أنه فــي هذا العام 
ســيتزامن »عيد الفصح« اليهودي مع شهر 
رمضان، وقالــت إن هذا الأمر بحد ذاته يعد 

»توقيتا ملغوما قابلا للانفجار«.   
ميدانيا  أوضاعا  الغربية  الضفة  وتعيش 

متفجرة، منذ مارس/ آذار من العام الماضي، 
الذي أعلنت فيه قيادة الجيش البدء بحملة 
وقوبلت  الأمواج«،  »كاسر  اسمتها  عسكرية 
برد مــن المقاومة الفلســطينية، خاصة في 
مناطق شمال الضفة، التي نفذت العديد من 

العمليات المسلحة. 
كما تزداد فترة ولايته خطورة، بســبب 
التــي تخرج من غــزة، وتنذر  التحذيرات 
بدخــول المقاومــة علــى خــط المواجهــة 
لمــا يجري فــي الضفة  العســكرية، رفضا 
الغربية والقدس من اعتداءات استيطانية، 
وأخرى عسكرية دامية، حيث نقلت الفصائل 
المقاومة خلال الفترة الماضية رسائل تحذير 

عبر الوسطاء. 
كمــا ذكرت القنــاة الإســرائيلية أن من 
حماية  الجديــد،  الجيــش  قائد  مهــام  بين 
عناصــر جيشــه، والعمــل للحفــاظ على 
الضبــاط الصغــار، والحفــاظ أيضا على 
صورة الضباط الكبــار التي تضررت خلال 

السنوات الأخيرة.  
ووفق ما كشف في إسرائيل، فإنه خلافا 
للصورة التي حاول رئيس الأركان السابق 
رسمها، فإن الواقع في الجيش يؤكد وجود 
المدنية،  الحياة  إلــى  ضباط«  »نزوح  حركة 
رتبا  يحملــون  الذين  الضبــاط  مــن  وهم 

عسكرية متدنية.  
وقــد جرى تنصيــب هاليفــي، بحضور 
رئيس الــوزراء بنيامــين نتنياهو، ووزير 
الأركان  ورئيــس  غالانت،  يــوآف  الجيش 
المنتهية ولايته كوخافي، وعدد من الوزراء. 

يشار إلى أن هاليفي، شغل قبل توليه هذا 
المنصــب الأعلى في قيــادة الجيش، العديد 
من المناصــب، منها رئيس للاســتخبارات 
العسكرية )آمان( منذ سبتمبر/ أيلول 2014. 
كمــا كان في وقت ســابق قائــدا للكلية 
الدوليــة للقيــادة والأركان، وقائــد فرقة 

الجليل العسكرية، وقائدا للواء المظليين. 
وشــارك فــي العديــد مــن العمليــات 
و2009ضد   2008 حربــي  خاصة  والحروب 
غزة، وكان قائدا في حينهــا للواء المظليين 
اقتحــام بيت  الذي تركــزت عملياتــه في 

حانون وبيت لاهيا. 
كما أعلن في إسرائيل أنه شارك في عملية 
اختطــاف القيادي في حزب اللــه اللبناني 
مصطفــى الديراني من جنوب لبنان بعملية 

إنزال جوي لوحدة خاصة. 
وعمــل ســابقا قائــدا لوحــدة الأركان 
الخاصة لجيش الاحتلال المســماة )سيرت 
متكال( من الفترة مــا بين الأعوام 2000 إلى 
2004، وهي وحــدة عســكرية مدربة  على 

أعلى مستوى. 
وسبق وأن فشلت هذه الوحدة في مهمة 
عســكرية في قطــاع غزة، وتم اســتهداف 
أفرادها المتخفين من قبل المقاومة، حيث قتل 
منهم واحد في نوفمبر/ تشــرين الثاني عام 
2018، كما تم اكتشــاف مهمتها التجسسية 

في القطاع. 

عمل سابقا قائدا لـ»سيرت متكال« الخاصة التي فشلت في القطاع 

قائد الجيش الإسرائيلي الجديد شارك في الحرب
ضد غزة ويعتبر »ساحة الضفة« من أبرز التحديات  الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

الدكتــور توفيق كنعان واحد من أوائل الأطباء 
في فلسطين، وقد اختص في دراسة مرض الجذام 
وأســس له عيادة فــي القدس في مطلــع القرن 
العشرين، وصادفت أمس ذكرى رحيله السنوية. 
وفي هذه المناســبة تنشــر مؤسســة الدراسات 
الفلســطينية موجزا لســيرته ضمن مشــروعها 

»الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية«.
وطبقا لهذه الســيرة ولد توفيــق كنعان، وهو 
الابــن الثاني لوالديه بشــارة وكاترينا، في بلدة 
»بيت جالا« فــي القدس، في24  أيلول/ ســبتمبر 
1882 وكان أبوه أول قســيس عربي في الكنيسة 
وهي   أيلندر  مارغوت  زوجتــه  العربية،  اللوثرية 
ســيدة من أصل ألماني، أولاده: يَسْمى وثيو وندى 
وليلى. أكمــل تعليمه الابتدائي فــي »بيت جالا« 
وانتقل إلى مدرسة »شــنللر« الألمانية في القدس 
حيث أنهى تعليمه الثانوي، وســافر ســنة 1899 
إلى بيروت لدراســة الطب فــي الكلية الإنجيلية 
الســورية )الجامعة الأمريكية في بيروت حالياً(. 
توفي والــده بُعيد وصوله إلى بيــروت فاضطر 
للعمل إلى جانب الدراســة، لكنه وعلى الرغم من 
ذلك تخــرّج طبيباً ســنة 1905 بمرتبة الشــرف، 
وكُلّف بإلقاء خطبة التخرّج التي نشرت في مجلة 
»المقتطــف« اللبنانية، ليعود بعدها مباشــرة إلى 

فلسطين.
عمل كنعان بعد تخرّجه في مستشفيات عدّة في 
القدس، بدءاً من المستشــفى الألماني ثم المستشفى 
ســيدِك«  »شــعاريه  مستشــفى  وفي  الإنكليزي 
اليهودي الألماني وفي ســنة 1910 أصبح الطبيب 
المســؤول عن عيادة تابعة لبلديــة القدس. وكان 
في الفترة من 1906 إلى 1910 يجري اختبارات في 
علم الجراثيم والفحوص المجهرية، نَشــر نتائجها 
في أول مقال طبي أساســي له سنة 1911 في مجلة 
السورية.  الكلية الإنجيلية  الصادرة عن  »الكلية« 
وكان ذلك، فيمــا بعد، مجال تخصصــه، إذ تابع 
في هامبورغ في ألمانيا دراســة أمــراض المناطق 
الحارة وعلم الجراثيم في الفترة ما بين سنة 1912 
ومنتصف سنة 1914، وفي برلين لاحقاً سنة 1922، 
كان فــي أثنائها يعود إلى القــدس لمتابعة أبحاثه 
ومزاولة عمله، إذ إنه كان قد عُيّن سنة 1913 مديرا 
لفرع مكافحة الملاريا فــي القدس وهو مركز عالمي 
للأبحــاث الطبية والفحوص المجهرية لتحســين 
الأوضاع الصحية في فلسطين. كما افتتح عيادته 
الخاصة في بيته الــذي بناه في حي المصرارة في 
القدس، وكانت العيادة العربية الأولى والوحيدة 

فيها حينذاك.
ألحقته الدولة العثمانية طبيباً بجيشــها عقب 
دخولها الحرب العالمية الأولى فــي أواخر 1914، 
فعمل خلال فتــرة الحرب في أوضــاع صعبة في 
أنحاء مختلفة من فلســطين وعلى جبهة ســيناء 
وفي عمّان ودمشــق وحلب، وأصيــب بالكوليرا 

والتيفوئيد. 
كان مســؤولًا كذلك أثناء ســنوات الحرب عن 
إدارة المختبــرات الطبية العثمانية في فلســطين 
ودمشق وحلب، وبعد انتهاء الحرب تسلّم كنعان، 
في ســنة، 1919 إدارة مستشفى الُجذام داخل حي 
الطالبية في الشــطر الشــرقي مــن القدس الذي 
أنشــأته الجالية البروتســتانتية الألمانية ســنة 

1885. وواصل العمل في هذا المستشفى حتى نهاية 
عهد الانتداب، وشــارك فــي الأبحاث والفحوص 
المجهرية التي أدّت إلى معالجة هذا المرض وتحقيق 
الشــفاء منه في حالات كثيرة. وفي ســنة 1924 
تّم تعيينه رئيســاً لدائرة الأمــراض الباطنية في 
المستشفى الألماني في القدس وبقي فيه حتى سنة 

 .1940

دراسة التراث الشعبي الفلسطيني

إلى جانب عمله الدؤوب في المجال الطبي، نشط 
كنعان في دراســة التراث الشــعبي الفلسطيني، 
وترأس في ســنة 1927 »جمعية فلسطين الشرقية 
»ورئس تحرير مجلتها. وكان عضواً في »المدارس 
الأمريكية للأبحاث الشــرقية ونشــر عدة مقالات 
فيها. وإضافة إلى ذلك، كان كنعان رئيساً لجمعية 
الشــبان المســيحية في القــدس وانتخب ثلاث 
دورات رئيسا فخريا لها وبعد تقاعده عين رئيسا 

فخريا لها مدى الحياة.
كان توفيــق كنعــان معروفــاً لدى ســلطات 
الانتداب البريطاني بنضاله السياسي، إذ أنه طالما 
أعلن معارضته للسياسة البريطانية والصهيونية 
وفتح باب الهجرة أمام اليهود، وهو ما حدا بسلطة 
الانتداب إلى اعتقاله يوم 3 أيلول/ سبتمبر 1939، 
يوم إعلان بريطانيا وفرنســا الحرب على ألمانيا، 
وأودع في ســجن عكا لتسعة أسابيع، غير أن ذلك 
لم يمنعه مــن مواصلة تصدّيه لتلك السياســات 

وللحركة الصهيونية في محاضراته ومؤلفاته.
ســاهم كنعان سنة 1944 بتأســيس »الجمعية 
الطبية العربية لفلســطين« وانتخب رئيســاً لها، 
وكان عضواً لسبع سنوات في هيئة تحرير المجلة 
الصادرة عنها باللغتين العربية والإنكليزية. وكان 
لهذه الجمعية دور كبير في توفير الخدمات الطبية 

للمجاهدين.
في أوائل شــهر أيار/ مايــو 1948 أصيب منزل 
توفيق كنعان في القدس إصابة مباشــرة بقذائف 
الغربية،  اليهودية  الأحيــاء  من  الصادرة  الهاون 
الُأرثوذكس  الــروم  إلــى ديــر  العائلة  فلجــأت 
في الجانب الشــرقي مــن القدس حيــث وفّر لها 
البطريــرك غرفــة في الديــر أمضت فيهــا عامين 
ونصــف العــام. وكان كنعان يراقب عبر ســور 

الصهيونية  الميليشــيات  تنهــب  كيــف  المدينــة 
محتويات منزلــه الثمينة ومكتبتــه العامرة وقد 
ضاعــت معها ثــلاث مخطوطات له كانــت معدّة 
للنشــر، قبل أن يحرق المنزل بكامله. وعلى الرغم 
من هذه الأحداث الأليمة، واصــل كنعان معالجة 
المرضــى واســتمر بالعمل رئيســاً لـــ »الجمعية 
الطبية العربية لفلســطين«. وعُيّن في سنة 1949 
رئيســاً للدائرة الصحيــة لـ»الاتحــاد اللوثري 
العالمي« فــي الأردن، وبجهود منه أنشــأ الاتحاد 
عدداً من العيادات في القدس وبيت جالا والخليل 
وفي قريتي الطيبة والعيزرية. وفي ســنة 1950، 
وبجهد من كنعان وبالتعاون مع وكالة »الأونروا« 
و»الاتحاد اللوثري«، أُســس مستشــفى أوغستا 
فيكتوريا )المطّلع( على جبل الطــور وعُيّن مديراً 
طبّياً لها حتــى تقاعده ســنة 1955 وواصل فيما 

تبقى من سني حياته نشر ما يكتب من أبحاث.

مقالات علمية

نشــر كنعان ما يزيد عن ستين مقالة علمية في 
الألمانية  باللغتــين  الأوروبية  الطبيــة  الدوريات 
والإنكليزيــة ولم تقتصــر مؤلفاته علــى العلوم 
الطبية، فقــد كتب 45 مقالــة تقريباً فــي التراث 
الشــعبي )الفولكلور( المرتبط بالمعتقدات الغيبية 
والطب الشــعبي بخاصة عند الفلاحين، ونشر ما 
يزيد عن 30 منها في السنوات ما بين 1920 و1938 

في »مجلة جمعية فلسطين الشرقية«.
 وقد أدرك مبكّراً أهمية ذلك التراث في ترســيخ 
الهوّيــة الوطنيّة للفلســطينيين، فدعا إلى إجراء 
مســح شــامل له قبــل أن يضيع. وهذا مــا دفعه 
منذ ســنة 1905 إلى جمع الحجــب المرتبطة بتلك 
المعتقــدات الشــعبية وتوثيقها والكتابــة عنها، 
فتجمّعت لديه 1400 قطعة منها حتى ســنة 1947، 
منحتها عائلته إلى جامعــة بيرزيت بعد أن نجح 
في إنقاذها مما تعــرّض له بيته لاحقاً. كما حاضر 
خصوصاً  الفلسطينية  العربية  القضية  عن  وكتب 
في الثلاثينيات حــين تبيّنت له أخطــار الهجرة 
اليهوديــة إلى فلســطين ودعا إلــى إيقافها فوراً 
وبشــكل كامل، وضمان الحدّ الأدنــى من الأرض 
للمزارعين العرب وعدم نــزع ملكيتها. وكان بذلك 
الغربي  للقــارئ  ومعرّفاً  لبــلاده  ثقافياً  ســفيراً 

بالعادات والتقاليد الفلســطينية وبقضية العرب 
الفلسطينيين في وطنهم على حدّ سواء.

كان كنعان مــن روّاد الباحثين الفلســطينيين 
العــرب في الشــؤون التاريخيــة والفولكلورية 
والإثنوغرافيــة للفلســطينيين بصفتهم الوطنية 
وليس بوصفهــم طوائف دينية مختلفة تســكن 
أرض فلســطين، فكان أوّل من ثبّت لفلسطين ككلّ 

هوّيتها الثقافيّة.
وتســتذكر الموســوعة التفاعلية أن كنعان في 
مقالته »النــور والظلمة في الفولكلور بفلســطين 
)1931( التي وضعها باللغــة الإنكليزية، يقتبس 
مــن الكتاب المقدس كما من القــرآن الكريم ويعود 
إلــى الأدب العربي الكلاســيكي وإلــى التعابير 
والمصطلحــات العربيــة. وبهذا نجح فــي إثبات 
جوانب الاستمرارية الثقافية للفلسطينيين العرب 
من أقــدم الأزمنة حتى الزمــن الحاضر. وقد ظلت 
مؤلفاتــه حتى يومنا هذا أساســية لأي باحث في 
حقل علم الأعــراق البشــرية )الإثنوغرافيا( في 

منطقة الشرق الأدنى.

مؤلفات في لغات أجنبية

نال توفيق كنعان تقديراً كبيراً في حياته، أكان 
في بلاده أم في خارجها وقد مُنح ثمانية أوســمة 
يُعرف منها: »وســام الهلال الأحمــر« و»الصليب 
العالمية الأولى(،  أثناء الحرب  الحديدي« )كلاهما 
و»صليب القبر المقدس« مع »شــريط أحمر« قلّده 
إياه بطريرك الروم الُأرثوذوكس ســنة 1951، كما 
نال في العام نفســه وســام »صليب الاستحقاق 

الاتحادي« من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ظلّ توفيق كنعان مواصلًا نشاطه العلمي حتى 
أواخر أيام حياته علــى الرغم من اعتلال صحته، 
فقد نشر عدة مقالات في العام السابق لوفاته، بل 
إن مقالته الأخيرة »الجريمة فــي تقاليد وعادات 

عرب الأردن« نشرت بالألمانية بعيد وفاته. 
وخلصت مؤسســة الدراســات الفلســطينية 
للقول عــن الطبيب الفلســطيني الرائد في ذكرى 
رحيله:«توفيــق كنعــان طبيــب لامــع، وعلّامة 
موســوعي، ودارس رائــد للتراث الشــعبي في 
فلســطين، وأبرز مَن ألّف من الفلسطينيين العرب 

بلغات أجنبية في فترة ما قبل الانتداب وخلاله«.

تستذكره مؤسسة الدراسات الفلسطينية في يوم رحيله

 توفيق كنعان... دكتور باحث جمع بين الطب والتراث الشعبي الفلسطيني

الطبيب والباحث الفلسطيني توفيق كنعان غلاف كتاب د. كنعان )تويتر(
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هيئة الانتخابات التونسية تدعو المرشحين للابتعاد عن خطاب الكراهية
... وحزب مؤيد لسعيّد يؤكد »فشله« في إنقاذ البلاد

رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر

الرئيس الجزائري يزور فرنسا في أيار المقبل
... ومسألة الذاكرة لم تعد عقبة في التواصل

الجزائر- »القدس العربي«: 

لــم يؤثر اللقاء الصحافــي الأخير للرئيس 
عن  وحديثه  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي 
عدم نيتــه الاعتــذار للجزائر حــول الماضي 
البلدين  العلاقات بين  الاستعماري، في وتيرة 
التي تبدو في أحســن حالاتهــا، بدليل المكالمة 
الرئيســين والاتفاق  الهاتفيــة الأخيرة بــين 
بينهما رســمياً، على موعد زيارة الرئيس عبد 

المجيد تبون لباريس.
وذكرت الرئاســة الجزائرية، في بيان لها، 
أن الرئيــس تبون، تلقــى مكالمــة هاتفية من 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبادلا فيها 
التهاني، بمناســبة الســنة الميلادية الجديدة 
والازدهار.  التقــدم  دوام  للشــعبين  متمنــين 
تهم  قضايا  بالمناســبة،  الرئيســان  وتنــاول 
العلاقات الثنائية، وتطرقــا إلى زيارة الدولة 
إلى  الجمهورية  رئيس  الســيد  سيؤديها  التي 
فرنســا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شــهر 

أيار/ مايو المقبل.
وتأتي هــذه المكالمة الهاتفية، بعد أيام فقط 
من الحوار الذي أجــراه الرئيس ماكرون مع 
الكاتب والروائي كمــال داود حول العلاقات 
لوبوان،  مجلــة  على  الفرنســية  الجزائرية 
والذي أثار جدلًا واسعاً بعد أن حسم ماكرون 
في مسألة الاعتذار عن جرائم الاستعمار التي 
ظلت مطروحــة في ملف الذاكــرة، بالرفض 
القاطــع مبرراً ذلك بأن هــذه الكلمة لن تقدم 
شيئاً في مسار العلاقات ولن تصلح الماضي، 
بل على العكس ستكون لها أضرار عليه، على 

حد وصفــه. وأبرز ماكــرون أن خياره بعدم 
الاعتذار، يعود لتعقيدات الاســتعمار والآلام 
التي تسبب بها لكل الأطراف، مفضلًا بدلًا عن 
ذلك خيار الاعتــراف ومواصلة جهود تهدئة 
الجزائر  فرنسا  »اســتعمرت  قائلًا:  الذاكرة، 
بخيارات عســكرية. بعد ذلــك، بطريقة غير 
نمطية للغاية من منظور الضم والاستيطان. 
وتصرفت بشكل مختلف عما فعلته في أماكن 
أخرى، وكانت هناك الحرب التي خلقت عدداً 
كبيراً من الأعمال الدرامية مع قصص لا يمكن 
التوفيق بينها فــي كثير من الأحيان. ثم جاء 
أخيــراً الصمت بعد إنهاء الاســتعمار. يجب 
أن نُذكّــر بأنه خلال العقود الماضية، شــارك 
جيــل كامل من السياســيين الفرنســيين في 

النسيان«.
ولم يــأت ماكرون بالجديد فــي حديثه عن 
عدم الاعتذار على الأقل في المعنى، فقد سبق له 
أن ردد نفس الشيء عندما زار الجزائر في آب/ 
أغســطس الماضي، فقال إنــه يرفض أن يكون 
محاصــراً باســتمرار للاختيار بــين الكبرياء 
الاعتراف،  الحقيقة،  أريد  »أنا،  وأبرز  والتوبة. 
لأننا إذا بقينــا هكذا لن نتحرك أبداً إلى الأمام. 
أنا لم أشــهد حرب الجزائر وحتــى عائلتي«. 
وأشــار الرئيس الفرنســي إلى أنه يريد بناء 
المســتقبل دون التعتيــم على أي شــيء من 
الماضي الاســتعماري، متعهداً بمواصلة العمل 

على كشف الحقائق.
وحتى من الجانب الجزائري، لم يعد مطلب 
الاعتــذار بارزاً بقوة، فالرئيــس تبون يفضل 
بدلًا عنــه الحديث عن الاعتــراف أيضاً. وذكر 

قبل ســنتين في حوار مع صحيفــة لوبينيون 
الفرنســية، أن »الجزائريين مهتمون باعتراف 
الدولة الفرنســية بأفعالها أكثر من التعويض 
المــادي. التعويــض الوحيــد الممكــن هو عن 
التجارب النوويــة، إذ لا تــزال الآثار تلاحق 
الســكان إلــى اليوم وهنــاك مــن يعاني من 
تشوهات، كما أن بعض الأماكن لم يتم تنظيفها 

بعد«.
وشــدد الرئيــس الجزائــري مــرة أخرى 
قبل أســابيع في حــوار مع لوفيغــارو، على 
مسألة الاعتراف، ســارداً مختلف المجازر التي 
تعرض لها الجزائريــون حتى قبل بدء الثورة 

التحريرية.
وقد تكــون زيارة الرئيس تبون، مناســبة 
للمشاركة في مراســم تكريم أمام نصب الأمير 
عبد القادر ببلدة أمبــواز )المكان الذي احتجز 
فيه قائــد المقاومة الجزائرية( قــرب باريس، 
وهي دعوة وجهها له ماكرون في حواره، حيث 
قال إن »مثل هكذا أمر سيكون لحظة جميلة جداً 

وقوية جداً«.  
ديناميكية  إطار  في  المنتظرة  الزيارة  وتأتي 
تعرفها العلاقات بعد أزمة تصريحات ماكرون 
في أيلول/ ســبتمبر 2021، والتــي هاجم فيها 
فيها  وأساء  الجزائري  النظام  طبيعة  بضراوة 
ماكرون  واعتــرف  الجزائرية.  الأمــة  لتاريخ 
لأول مرة بخطأ تلك التصريحــات، قائلًا: »قد 
تكون عبارة خرقاء وقد تكون جرحت مشاعر 
الجزائريــين«، واعتبــر في الوقت نفســه أن 
»لحظات التوتّر هذه تعلّمنــا. عليك أن تعرف 

كيف تمد يدك مجدداً«.

تونس - »القدس العربي«: 

دعا رئيــس هيئة الانتخابات التونســية، 
فاروق بوعسكر، المرشــحين للدور الثاني من 
الانتخابات البرلمانية الى »الابتعاد عن خطاب 
البرنامج  الكراهية والعنــف والتركيز علــى 
الانتخابــي للمترشــح«، فيمــا اعتبــر زهير 
المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب )مؤيدة 
للرئيس قيس ســعيد( أن ســعيد »فشل« في 

إنقاذ البلاد.
الاثنين،  الهيئــة،  نظمتــه  مؤتمــر  وخلال 
بمناســبة انطلاق الحملــة الانتخابية للدور 
الثاني للانتخابات، شدد بوعسكر على أهمية 
المرشــحين حتى  النزيه بين  التنافس  احترام 
تجري الحملة الانتخابية في الدور الثاني في 

أفضل الظروف.
وأكــد أن الهيئة »ســوف تراقــب بصرامة 
نشــاط الحملــة الانتخابيــة على مســتوى 
شــبكات  على  والنشــاط  الميداني  النشــاط 
التواصل الاجتماعي علاوة على مراقبة تمويل 

الحملة من حيث سقف التمويل«.
وأنها ســتعمل فــي الــدور الثانــي على 
»تلافي الهنات ونقــاط الضعف خلال الحملة 
الانتخابيــة في الــدور الأول وتيســير نفاذ 
المترشــحين الــى مختلف الناخبــين من أجل 
الانتخابية،  ببرامجهم  التعريف  في  المساهمة 
وتم تخصيــص فضــاء علــى موقــع الهيئة 
علــى الإنترنــت يتضمن صورة المترشــحين 
تعرف  فيديــو  ومقاطع  الذاتيــة  وســيرتهم 
تخصيص  جانب  إلــى  الانتخابية  ببرامجهم 
قناة الهيئة على اليوتيوب وعلى حسابها في  
فيسبوك لتمرير مقاطع فيديو تتضمن البرامج 

الانتخابية لمرشحي الدور الثاني«.
وأشــار إلى أن الهيئة خصصت 632 موظفاً 
لمراقبة أنشطة المرشحين، كما »ستقوم بمراقبة 
الحملة على مختلف وســائل الإعلام السمعي 
وعلى  والإلكترونــي  والمكتــوب  والبصــري 
شــبكات التواصل الاجتماعــي بالإضافة إلى 

مراقبة أنشطة التمويل وسقف الإنفاق«.
فيما حمل نائب رئيــس هيئة الانتخابات، 
ماهر الجديدي، المرشحين المسؤولية في القيام 
بدورهم النيابي على أكمل وجه، مشيراً إلى أن 
القانون الانتخابي يتضمن سحب الوكالة من 
النــواب الذين لم يقوموا بهــذا الدور، كما أن 
القانون أعطى للهيئة إجراءات سحب الوكالة 
من النائب في حال التقصير الواضح في أداء 

دوره النيابي.
وقال الناطق باســم الهيئــة محمد التليلي 
المرشــحين  حضور  تأمين  »ســيتم  المنصري: 
للتعبير المباشر وفي النشرات الإخبارية وفي 
البرامج الحوارية لتحسين نسبة الإقبال على 
التصويت في الدور الثاني، وهناك نقاش بين 

الهيئة والتلفزيون الرسمي في الأمور التقنية 
لإجراء قرعة على الدوائر؛ مترشــحين اثنين 
من نفس الدائرة، وســيقع الإعلان عن موعد 

انطلاق المناظرات«.

مسار سعيّد انتهى

واعتبر الأمين العام لحركة الشــعب، زهير 
المغــزاوي، أن »مســار 25 تموز/يوليــو الذي 
يقوده الرئيس قيس ســعيد فــي مأزق اليوم، 
الجمهورية  رئيــس  هــو  ذلك  في  والمتســبب 
الذي فشــل في تحديد الأوليات وإدارة الفترة 
الحالية وعدم تشريك القوى التي ساندت هذا 

المسار«.
وأضــاف في تصريح إذاعي »17 ديســمبر/
كانــون الأول )الــدور الأول مــن الانتخابات 
البرلمانيــة( كان رداً على قيس ســعيد، حيث 
عبر الشــعب يومها أنّه غير موافق على المسار 
المتّبع من طرفه، وحركة الشعب كان لها لقاء مع 
سعيّد بعد الدور الأول من الانتخابات وأعلمته 
الأهمية  وإيــلاء  المســار  تصحيح  بضــرورة 
القصوى للوضعــين الاقتصادي والاجتماعي، 
وأنّ الاكتفاء بخطابات تجريم الاحتكار وحدها 

لا تكفي«.

لكنه اعتبر أن ســعيد »ما يــزال في إمكانه 
الذهاب بهذا البلد وشعبه نحو مستقبل أفضل، 
بتحديــد الأولويات، لا عبــر الصلح الجزائي 
والشــركات الأهلية، التي علــى أهميتها تبقى 
حلولًا ثانوية«، مضيفاً: »كنا نأمل أن يأتي يوم 
17 ديسمبر مولود سياسي جديد لتونس يقطع 
مع المنظومة السابقة، لكن للأسف، هذا المولود 

ولد مريضاً ويحتاج إلى الأدوية والإسعافات.
وقال إن تأييده حزبه لسعيد »ليس طمعاً في 
مناصب حكومية، كما يدعي البعض«، موضحاً 
بقولــه: »دعونــا لإنقــاذ البلاد عبر تشــكيل 
حكومة سياســية لا يعني حكومة حزبية، ولم 
نطلب يوماً مــن الرئيس إشــراكنا في الحكم 
لإنقاذ البلاد، بل دعونا إلى التشاركية من أجل 

وضع رؤية واضحة تنقذ تونس.
كما اعتبر أن المبادرة التــي اقترحها اتحاد 
الشــغل لإنقاذ تونس »جــاءت متأخرة وكان 
طرحها قبل 6 أشــهر قد يمنحها نوعاً من الأمل 
للنجاح، لكن الآن مســارها الفشــل، وخاصة 
بعد تــأزم الوضع وابتعــاد وجهات النظر عن 

بعضها«.
وأضاف: »فــي الإطار العادي يتم تشــكيل 
حكومة جديــدة وفــق موازين القــوى التي 
تفرزها الانتخابات، لكن في وضع تونس اليوم 

الأمــر صعب نوعاً مــا، ولذا لا بد من تشــكيل 
حكومة سياسية أعضاؤها متحزبون، وتونس 

تزخر بالكفاءات القادرة على العمل«.
فيما اعتبــر رئيس حزب الرايــة الوطنية، 
المعارضة  توحيد  إمكانية  أن  كرشــيد،  مبروك 
ضمــن جبهــة واحــدة عمليــة غيــر ممكنة 
نظــراً لاختلاف مدارســهم الفكريــة وآرائهم 

وتوجهاتهم السياسية.
لكنــه أكد، فــي المقابــل، أن حزبــه »معني 
بتوحيــد مــا تســمى بالمبــادرة الوطنية أو 
المجموعــة الوطنية التي تحمل أفــكاراً تقدمية 
ولا تريــد العودة إلى دســتور 2014 وترى أن 
مســار 25 جويلية قد انتهى وتبحث عن مسار 
وإصلاح جديد للوضع السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي في تونــس، وهذه المبادرة تحمل 

اسم مبادرة أول يناير/كانون الثاني«.
وتحدث عن وجود مشــاورات يومية لحزبه 
مع »كل من يؤمن بأن مرحلة 24 تموز/يوليو وما 
قبلها انتهت، وأن مســار تموز/يوليو فشل في 
تحقيق طموحات التونسيين، ولم يكن أميناً مع 
رغبتهم، مما يستدعي المرور بسرعة إلى مرحلة 
جديدة هي مرحلة 26 تموز/يوليو«، معتبراً أن 
مبادرة المنظمــات الوطنية إيجابية ولكنها غير 

كافية لأنها تستبعد الأحزاب السياسية.

حراك سياسي متسارع في ليبيا
نحو الانتخابات وسحب المرتزقة

طرابلس – »القدس العربي«
 من نسرين سليمان:

حراك سياسي كبير تشهده ليبيا على مستويات 
عدة، فقــد أعقب توافــق رئيس مجلــس النواب 
ورئيس المجلس الأعلى للدولة في القاهرة اجتماع 
للجنة العسكرية المشــتركة بعد كساد دام طويلًا، 
ولقاءان نادران بين رئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفي واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ثم لقاء ثلاثي 
جمعهمــا بعقيلة صالــح بعد خصــام طويل بينه 

والمنفي. 
الحراك الســريع الذي انطلق بشكل مفاجئ ولم 
يتوقف، دعا الكثيرين إلى التســاؤل عن الدافع له، 
فهل كانت القوى السياسية المحلية سبباً في تحريك 
العملية السياسية مجدداً، أم أن التوقعات بترجيح 

قوة الضغوط الدولية كانت صحيحة؟ 

يناير المزدحم..

في الخامس من كانــون الثاني/يناير الجاري، 
أصدر رئيــس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بياناً مشتركاً 
بعد لقــاء جمعهما في العاصمــة المصرية القاهرة، 
وتمحور البيان حول الوثيقة الدســتورية، واتفقا 
فيه على قيــام اللجنة المشــتركة بينهمــا بإحالة 
الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام 

كل مجلس. 
كما نص البيــان على الاتفاق على وضع خارطة 
طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً لاستكمال 
الانتخابية  العملية  اللازمة لإتمــام  كل الإجراءات 
سواء التي تتعلق بالأســس والقوانين أو المتعلقة 

بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات. 
وعقب ذلك، وفي التاســع من كانــون الثاني/
يناير، قال مصــدر بالمجلس الرئاســي الليبي في 
تصريــح خص به »القــدس العربــي«، إن رئيس 
المجلس محمد المنفي كان قد التقــى اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر في العاصمة المصرية القاهرة لتقريب 
وجهات النظر وفي إطار مساعي المجلس الرئاسي 

لخلق تهدئة بين الأطراف الليبية. 
ثــم أعقب ذلك لقــاء جديد بين أعضــاء اللجنة 
العســكرية الليبية المشــتركة في ســرت بحضور 
المبعوث الأممي إلــى ليبيا عبد اللــه باتيلي، رغم 
طويلة،  زمنية  لفتــرة  وأعمالها  اجتماعاتها  توقف 
ولم يكن هذا الاجتماع خالياً من النتائج، حيث أعلن 
في نهايته باتيلي عن عقد اجتماع خلال أسابيع مع 
دول جوار جنوب ليبيا لبحث سبل إخراج المرتزقة، 

مشيراً إلى اتخاذ قرارات مهمة خلاله. 
وكان الحــدث الأهــم والأبرز الــذي ختم هذه 
السلســلة من التحركات المفاجئة لقاء ثلاثي جمع 
حفتر وعقيلة صالــح ومحمد المنفي رئيس المجلس 
الرئاســي الليبي، في العاصمــة المصرية القاهرة، 
تحدثت عنه »القدس العربي« قبل أن تؤكد صحته 

جهات رسمية ليبية. 
المستشــار الإعلامــي لرئيس مجلــس النواب 
فتحي المريمــي، قال فــي تصريحــات لـ«القدس 
العربي« إنــه لم يُفصــح عن نتائــج ومخرجات 
يســعى  الاجتماع  أن  مؤكداً  القاهــرة،  اجتماعات 
بشــكل عام إلى الاتفــاق على الإســراع في إجراء 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 
الترتيبــات الأمنية لحمايــة مراكز  وتابــع أن 
الاقتــراع من أبــرز مباحثــات وأهــداف اجتماع 

القاهــرة، مشــيراً إلــى أن الاجتماع يهــدف إلى 
الاتفاق على حلحلة النقــاط الخلافية في الوثيقة 
الدســتورية، وأبرزها ترشــح مزدوجي الجنسية 

والعسكريين إلى رئاسة الدولة.
الاســتخبارات  رئيس  يكون  أن  المريمي  ورجح 
الأمريكيــة قد وجه إنــذاراً للدبيبة بشــأن دعمه 
للجماعات المســلحة؛ ووجوب دخوله في حوارات 
والبرلمانية،  الرئاسية  الانتخابات  لإجراء  إيجابية 
مشــيراً إلــى أن الإدارة الأمريكيــة لا تدعم وجود 
المجموعــات المســلحة، بــل تســعى إلــى إجراء 

الانتخابات تحت ترتيبات أمنية منتظمة.

محرك العجلة..

سلسلة التحركات السياســية هذه جاءت بعد 
عدد من الضغوط الدولية والمحلية، فقد أثرت زيارة 
مدير الاســتخبارات الأمريكية علــى تحريك ملف 
أمريكا  الانتخابات والمرتزقة تحديداً، حيث تسعى 
إلى إزالة وجود روســيا من على الأراضي الليبية 

منذ فترة طويلة. 
ومن المرجــح أن تكون أمريكا قد قدمت إغراءات 
كافية لكافــة الأطراف وعلى رأســهم خليفة حفتر 
الأمريكية  الاستخبارات  مدير  لزيارته  توجه  الذي 
أيضاً، وقد تداولت وســائل إعلام أخبــاراً مفادها 
بإخراج  حفتــر  الأمريكية  الاســتخبارات  مطالبة 
المرتزقة مقابل منصب رئيس حكومة في التسويات 

القريبة المقبلة. 
وقــد أثبت تحــرك اللجنة العســكرية في إطار 
ملــف المرتزقــة صحــة الضغــوط الأمريكية على 
ملف الفاغنر، الذين عانــوا من ضعف بعد الحرب 
الروسية الأوكرانية، وما زاد من احتمال صحة هذا 
التوقع هو وصول وفد أمريكي برئاســة عضو في 
الكونغرس إلى مقر اللجنة عقب اختتام الاجتماع. 

كما أن الصحف الروســية نشــرت نفس وجهة 
النظــر هــذه، حيــث قالت جريــدة روســية إن 
الأمريكيــين يتخوفون من مجموعة فاغنر بشــكل 
جدي، وهــي أحد الأســباب وراء الزيارة المفاجئة 
لمدير وكالــة المخابرات المركزية وليــام بيرنز، إلى 

ليبيا الأسبوع الماضي.
الضغوط لإنجــاز تقدم في العملية العســكرية 
لم تكــن دولية فقط، بل كانت أيضــاً محلية، حيث 
طالبت وقفة احتجاجية وعدة ائتلافات ومنظمات 
مجتمع مدني، الإثنين، بتجميد عمل مجلسي الدولة 
والنواب، وتشــكيل حكومة أزمة لمدة ســتة أشهر، 
على وقع الانغلاق التشريعي والانسداد السياسي 
الليبيون  المســتمر والمتعمد، وذلك حتى يمــارس 
حقهم الانتخابي.. بعد فشل إجراء الانتخابات في 

24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. 
المجتمع  ومنظمــات  الائتلافــات  وأصــدرت 
المدنــي بياناً حددوا فيه ســبعة مطالب، أبرزها 
إعــلان حالة الطوارئ وتشــكيل حكومة أزمة لا 
تتجاوز تســع حقائــب، والإعــلان الفوري عن 
تجميد عضوية مجلســي النواب والدولة، ورفع 
الحصانــة عنهمــا، وتولــي المجلس الرئاســي 
مســؤولياته في إدارة شــؤون البــلاد في مدة 
أقصاها ســتة أشــهر مــن تاريخــه، كما ضمت 
المطالب أن يتولى المجلس الرئاســي الســلطات 
كافة خــلال حالة الطوارئ. وســلم ممثلون عن 
وقفــة احتجاجيــة المجلس الرئاســي، الإثنين، 
وثيقة موقعة من 650 ألــف مواطن ليبي تطالب 
بتجميد مجلسي النواب والدولة، وتحديد موعد 

ملزم لإجراء الانتخابات.

المغرب: ارتفاع عدد تصاريح
الاشتباه في قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الرباط ـ »القدس العربي«:

المغربية  لـ»الهيئة  الســنوي  التقرير  كشــف 
للمعلومات المالية« برسم ســنة 2021 أن الملفات 
المعالجــة فيما يتعلق بغســل الأمــوال وتمويل 
الإرهاب شــهدت ارتفاعاً بفضــل تعزيز التعاون 
مع ســلطات إنفاذ القانون وســلطات الإشراف 

والمراقبة.
وسجل التقرير الصادر حديثاً، والذي حصلت 
»القدس العربي« على نســخة منــه، ارتفاعَ عدد 
التصاريح بالاشــتباه ما بين 2018 و2021 منتقلًا 
مــن 1088 تصريحاً ســنة 2018 إلى 1737 ســنة 
2019، ووصل إلى 2137 تصريحاً في 2020، ليقفز 

الرقم إلى 3409 تصاريح سنة 2021.
أما التصاريح المرتبطة بغسل الأموال فقد تلقت 
الهيئة 3363 تصريحاً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 
59 في المئة مقارنة مع ســنة 2020، تقول الوثيقة، 
بعدما كانت في حدود 1059 تصريحاً ســنة 2018 
و1674 في سنة 2019 و2113 تصريحاً سنة 2020.
بتمويل  المتعلقــة  التصاريــح  وبخصــوص 
ــت الهيئة 46 تصريحاً ســنة  الإرهــاب، فقد تلقَّ
رت بـ 92 في المئة، وفق المعطيات  2021، بزيادة قُدِّ
الرسمية المنشورة حديثاً، لافتة إلى أن هذا النوع 
من التصاريح انتقل من 29 فقط سنة 2018 إلى 36 

سنة 2019 وانخفض العدد إلى 24 سنة 2020.
ويعتبــر القطــاع المصرفي أول مــزود للهيئة 
بتصاريــح الاشــتباه، إذ مثــل 44 فــي المئة من 
مجموع التصاريح التي تلقتها، تليه مؤسســات 
الأداء )خدمات الدفع وتحويل الأموال( بنســبة 
33 في المئة. وسجل التقرير ارتفاع عدد التصاريح 

بالاشــتباه بنســبة 60 بالمئة، فيمــا ارتفع عدد 
الطلبــات الواردة من الســلطات الوطنية لإنفاذ 
القانون في إطار التحقيقات المالية بنسبة قدرها 
116 بالمئة. كما ارتفع عــدد طلبات الحصول على 
المعلومات من طرف الهيئة إلى الوحدات النظيرة 

بـ 33 بالمئة.
الوطنية  الهيئــة  رئيــس  النفيســي،  جوهر 
للمعلومات المالية، أكد أن مكافحة مختلف أشكال 
الجريمة المالية أولوية وطنيــة لأنها تمثل أفضل 
ضمان لحماية ســلامة النظام الاقتصادي والمالي 
المغربي وصلابته واســتدامته ومناعته، خاصة 
في ظل ظــروف الأزمة العالميــة التي نجمت عن 

تداعيات جائحة كورونا.
واعتبر المتحدث أن تقويــة المنظومة الوقائية 
والزجريــة لمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويل 
ليشمل  الترابي  الاختصاص  وتوســيع  الإرهاب 
محاكم أخرى على صعيد تــراب المملكة المغربية 
مجال  فــي  ومراكش،  وفــاس  البيضاء  كالــدار 
مكافحة غسل الأموال والالتزام بالقيام بالأبحاث 
المالية الموازية، إجراءات من شــأنها العمل على 

تجفيف مصادر الدخل غير المشروع.
النفيســي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات 
عزيز  المغربية  الحكومة  رئيس  اســتقبله  المالية، 
أخنوش، نهاية الأسبوع المنصرم، فقدم له التقرير 
السنوي للهيئة برسم سنة 2021، مستعرضاً أهم 
المنجــزات الخاصــة بتأهيل المنظومــة الوطنية 
لمكافحة غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب، عبر 
ملاءمتهــا مع المعاييــر الدولية ومع الممارســات 
الفضلى على الصعيد الدولــي وتعزيز فعاليتها، 
ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ 

القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص 
الخاضعين والقطاع الخاص.

وبالعــودة إلى ما جــاء في التقريــر، أكدت 
الهيئة أن الارتفاع في التصاريح المذكورة سالفاً، 
»تتويج للجهــود التي تبذُلها لتعزيز أنشــطتها 
التشغيلية بالتنسيق مع الشــركاء، فيما يتعلق 
بتلقي ومعالجة التصاريح بالاشتباه والتصاريح 
التلقائية وإجراء تحقيقات مالية موازية وإحالة 
الملفــات التي قد تكــون مرتبطة بغســل الأموال 

وتمويل الإرهاب إلى النيابة العامة«.
الهيئــة تصاريح بالاشــتباه من لدن  وتلقت 
شــركائها، حيث ارتفع عدد التصاريح من 8 سنة 
2018 إلى 22 تصريحاً سنة 2021. وتتقدم »إدارة 
الجمارك والضرائب غير المباشرة« قائمة المزودين 
الشؤون الخارجية والتعاون  للهيئة، ثم »وزارة 
وبنســب  بالخارج«.  المقيمين  والمغاربة  الإفريقي 
متفاوتة توجد أيضــاً »وزارة الاقتصاد والمالية« 
و«رئاسة  الرســاميل«  لسوق  المغربية  و«الهيئة 
النيابــة العامــة« و«هيئــة مراقبــة التأمينات 
والاحتياط الاجتماعي« و«بنك المغرب«. ويشــير 
التقرير السنوي إلى أن الهيئة وجهت سنة 2021 
ما مجموعه 51.990 طلباً في إطــار إثراء الملفات 
التي تتعامل معهــا، مؤكداً أن هناك زيادة في هذا 
الشــأن وصلت إلى 50 في المئة مقارنة مع ســنة 
2020. وبحسب المعطيات ذاتها، أحالت الهيئة 43 
ملفاً على وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط )محكمة 
درجة أولى( وعلى الوكيل العــام للملك )المدعي 
العام( في محكمة الاســتئنافية في الرباط، نظراً 
لوجود شبهات بخصوص غسل الأموال أو تمويل 

الإرهاب.

ألمحت إلى دور يقوم به مكتب دبلوماسي »لبلد معروف بكراهيته للجزائر«
السفارة الجزائرية في نواكشوط تنتقد شبكات إعلامية تضايق التعاون مع موريتانيا

نواكشوط –»القدس العربي«:
أعلنــت الســفارة الجزائريــة بنواكشــوط، أنها 
»تفاجأت برؤية سلسلة مقالات مستوحاة من شبكات 
غامضة لما ســمّته الســفارة »مكتباً دبلوماســياً لبلد 
معــروف بكراهيته للجزائر«، ويريد بكل الوســائل، 
الجزائري  التعاون  ومضايقة  إفشال  السفارة،  حسب 
الموريتاني، منذ الديناميكية التي غرســتها فيها زيارة 
الدولة التي قام بها فخامة الرئيس محمد ولد الشــيخ 

الغزواني إلى الجزائر قبل عام«.
وأضافت السفارة في بيان وزعته الإثنين وتوصلت 
»القدس العربي« بنســخة منه »أن الأمر الأكثر إثارة 
للدهشــة هو هذه المواقع المتواطئــة مع هذه العصابة 

الإعلامية الدنيئة«، حسب تعبير السفارة.
وأضافــت أيضاً: »أمــا بالنســبة للمواقع الأخرى 
المعروفــة في وســائل الإعلام بتجنيدهــا لمصلحتهم 
الشخصية في تمثيل دبلوماســي زائف حوّل مكاتبها 
إلــى غرفة أخبار ودفع لها )...( مقابل كل جملة مروعة 
وســوء نية ومقالة على أســاس الأكاذيــب وتزييف 
الحقائق، فقد انكشف اســتعبادهم المخزي عن نقص 

صارخ في الاحتراف، وينم عن علامة تجارية معروفة 
جيدًا«.

»وللعودة إلى الذريعــة المطروحة بطريقة خاطئة 
للهجــوم، ليس فقــط علــى الجزائر، ولكن بشــكل 
مخجل على المؤسســات الســيادية فــي موريتانيا، 
تضيف الســفارة، فإن المواقع نفسها تعيد إنتاج نفس 
الفظائــع«، مضيفــة: »كانت للجزائــر تجارب عرض 
مماثلة في بلدان أخرى، ولم يعثر أحد على أي شــيء 

يقوله عن الجزائر العاصمة«.
وزادت: »هذه الوسائط الساخنة هي من زمن آخر، 
على وجــه التحديد؛ وهي من العــار المدان ويجب أن 
تكافحه المؤسســات المعنية، لأنه تدخــل خارجي في 
المشــهد الإعلامي لدولة ذات ســيادة، في بلد يضمن 
اليوم حرية الصحافة، ويشم رائحة الاستغلال المقزز 
من جانب العمــلاء الخارجيين المعتادين على شــراء 

الضمائر والرشا«.
»إن هــذه المواقع، تقول الســفارة الجزائرية التي 
يتم تجنيدها بوســائل )التأشيرات، السفر الترفيهي، 
الإعلان، الفساد والمظرفات المالية( ليس لها مصداقية 
أو تأثير فــي الرأي العــام، لأنها ظلت أبواقــاً تابعة 

ولا تخدم ســوى الأنــا المتضخمة لرئيــس التحرير 
في نواكشــوط«. وزادت: »للتذكير، فــإن موريتانيا 
والجزائــر دولتان متجاورتان وشــقيقتان يجمعهما 
تاريخ لا تشوبه شــائبة ومســتقبل واعد، ولا شيء 
يمكن أن يزعج هذا المصيــر، ولا أن يحبطه؛ ولأن هذا 
المســتقبل المشــترك بين البلدين قائم علــى الاحترام 
المتبادل، وعلى التعاون بحســن نيــة، وعلى المصالح 
المشتركة لمنفعة الشــعبين، وهو بكل هذا، يضر بطرف 

معين عالق في أحلامه التوسعية الخيالية«.
وختمت الســفارة بيانها قائلة: »من المؤكد أن رعاة 
مرتزقة القلم ســوف يضاعفون من شــرهم وكرههم 
تندوف/الزويرات  طريــق  بنــاء  أعمال  تبــدأ  عندما 
قريباً، وســيهاجمون الحكومة بأكملهــا، حتى الدولة 
الموريتانية ذات السيادة، ليقولوا لماذا أعادت الجزائر 
شاحناتها وآلاتها ومهندســيها وفنييها، إنه أمر مثير 
للشفقة«. ويأتي نشــر هذا البيان انتقاداً لتقارير 
وآراء نشــرتها مواقع موريتانية محسوبة على 
المغــرب، وانتقدت فيهــا تحضيرات تقــوم بها 
الجزائر لمعرض يجري الإعداد له في نواكشوط، 

عزيز أخنوش خلال لقائه بمقر رئاسة الحكومة بالرباط جوهر النفيسي  رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات الماليةتعريفاً بالصناعات الجزائرية.
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أمريكي محتجز في إيران يناشد بايدن التدخل لإطلاق سراحه ويعلن بدء إضراب عن الطعام

برلين تستدعي سفير طهران لديها بعد إعدام أكبري

مسيرة ضد النظام الإيراني أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ شرق فرنسا

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أنالينا  الألمانية،  الخارجية  وزيرة  استدعت 
بيربوك، أمس الإثنين، الســفير الإيراني لدى 
برلين للمرة الثانية خلال أســبوع، في أعقاب 
تنفيذ طهران عدداً من الإعدامات، حسبما أفاد 

المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية.
وكانت إيران أعلنت السبت إعدام المسؤول 
الســابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا 
أكبري، وهــو إيرانــي بريطاني ديــن بتهمة 
الاســتخبارات  أجهزة  لحســاب  التجســس 
البريطانيــة، الأمــر الذي أثار شــجب الدول 

الغربية ومنظمات غير حكومية.
وأكد المتحدث كريستوفر برغر الإجراء الذي 
اتخذته الوزيرة، رداً على سؤال بشأن تقارير 
تحدثت عن اســتدعاء الســفير »علــى خلفية 
وموجة  الإنســان  لحقوق  واســعة  انتهاكات 

إعدامات«.
وهذه المرة الثانية فــي غضون ثمانية أيام 
التي تســتدعي فيها وزارة الخارجية الألمانية 
الإثنين  اســتدعته  وكانت  الإيراني.  الســفير 

الماضي للاحتجاج على إعدام رجلين على صلة 
بالاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشــابة 

مهسا أميني.
الرســمية  الإيرانية  الأنباء  وكالــة  وكانت 
»إرنــا« أفــادت الأســبوع الماضــي أن أكبري 
الذي كان من قدامــى المقاتلين خلال الحرب مع 
العــراق )1980-1988(، شــغِل مناصب عدّة 
منها »معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية« 
ورئيس قســم في مركز بحوث وزارة الدفاع، 

وكان »مستشاراً لقائد القوات البحرية«.
لكن الوزارة شــددت، أمس، على أن أكبري 
لم يكن »نائــب وزير الدفاع فــي أي حقبة من 
تاريخ هــذه الوزارة«. وأشــارت إلى أنه ترك 
الوزارة عام 2002 وهو رئيس معهد الدراسات 
الدفاعيــة، وتقاعد من مهامــه. وكان الإعلام 
الرسمي أوضح أن أكبري أوقف قبل زهاء ثلاثة 

أعوام.
وجــاء إعدام أكبــري في وقت تشــهد فيه 
وفاة  منذ  احتجاجات  الإســلامية  الجمهورية 
الشابة مهســا أميني في 16 أيلول/ سبتمبر إثر 
توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم 

البلاد.  في  للباس  الصارمــة  القواعد  التزامها 
وأعلن القضاء الإيراني حتــى الآن إصدار 18 
حكماً بالإعدام علــى خلفية الاحتجاجات، نفّذ 
أربعة منها في حق مدانين بهجمات على قوات 

الأمن.
وفي الأثناء، ناشد أمريكي من أصل إيراني 
مســجون في إيران منذ أكثر من سبع سنوات 
بتهــم الرئيــس الأمريكي جو بايــدن، أمس، 
إعادته إلى الولايات المتحدة، وقال إنه سيبدأ 

إضراباً عن الطعام لمدة سبعة أيام.
النداء في رســالة  ووجه ســياماك نمازي 
إلى بايدن بعد مرور ســبع سنوات على اليوم 
الذي أطلقت فيه إيران سراح خمسة مواطنين 
أمريكيــين آخرين في عملية تبادل للســجناء 
أقيمت بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي 

الإيراني المبرم عام 2015.
وقال نمــازي البالغ من العمــر 51 عاماً في 
الرسالة الموجهة لبايدن والتي نشرها المحامي 
جاريد جينسر: »عندما تركتني إدارة أوباما في 
خطر )...( وأطلقت سراح المواطنين الأمريكيين 
الآخريــن المحتجزيــن كرهائن فــي إيران في 

الأمريكية  الحكومــة  وعدت   ،2016 ينايــر   16
عائلتــي بإعادتي بأمان إلى الوطن في غضون 
أسابيع«. وأضاف: »والآن وبعد سبع سنوات 
)تولــى خلالها رئيســان آخران الســلطة في 
الولايات المتحدة(... ما زلت محتجزاً في سجن 

إيفين سيئ السمعة بطهران«.
وطلب من بايدن أن يقضــي دقيقة واحدة 
في اليــوم على مــدى الأيام الســبعة المقبلة 
في التفكيــر في معاناة المواطنــين الأمريكيين 
المحتجزين في إيــران ومن بينهم خبير البيئة 
مــراد طهبــاز )67 عامــاً( الذي يحمــل أيضاً 
عماد  الأعمال  ورجــل  البريطانية  الجنســية 

شرقي )58 عاماً(«.
وأوضح نمازي، الذي ســمحت الســلطات 
تشــرين  أكتوبر/  في  إيران  بمغــادرة  لوالده 
الأول لتلقي العلاج الطبي بعــد اعتقاله بتهم 
تتعلــق بالتجســس رفضتها واشــنطن، أنه 

سيضرب عن الطعام لمدة سبعة أيام.
ورداً على طلب للتعليق، قال متحدث باسم 
مجلس الأمــن القومي في البيــت الأبيض إن 

الحكومة ملتزمة بتأمين حرية نمازي.

في احاطته لمجلس الأمن من صنعاء... المبعوث الأممي:
أدعو اليمنيين لحوار شامل لحل قضايا السيادة 

صنعاء – »القدس العربي
 من أحمد الأغبري:

أبدى المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس 
غروندبــرغ،  فــي إحاطته لمجلــس الأمن عن 
مســتجدات الوضع في اليمن، تفاؤلا بشــأن 
الوســاطة الجارية بــين الأطــراف، لكنه دعا 
لحوار يشمل كل الأطراف اليمنية لحل المسائل 

ذات العلاقة بالسيادة.
وأشار، في إحاطته، التي قدمها من صنعاء 
عبر الانترنت، إلى أنه كان على تواصل مستمر 

مع الأطراف والدول الإقليمية.
ووصل غروندبــرغ إلى صنعــاء، الاثنين، 
والتقى عددًا من القيادات في صنعاء، ووصف 
هذه اللقــاءات بالبنــاءة والايجابية، وكذلك 
وصفتهــا قيــادات في حركــة »أنصــار الله« 

)الحوثيين(.
وقــال المبعوث الأممي: »يســعدني أن أقدم 
الإحاطــة الأولى لهــذا العام مــن اليمن. لقد 
أجريت اليوم مناقشــات إيجابيــة وبناءة مع 
القيادة هنا في صنعاء ممثلًا لها الســيد مهدي 
المشاط، وأتطلع قدماً لمواصلة هذه المحادثات.«

وأضــاف: »أجريــت مناقشــات مثمرة مع 
رئيس المجلس الرئاســي العليمي، وكذلك مع 
الشــركاء الإقليميين والدوليــين في الرياض 
ومســقط. آمل أن نتمكن من البنــاء على هذه 

المناقشات لضمان أن يتيح عام 2023 مستقبلًا 
أكثر سلامًا وازدهاراً لرجال ونساء اليمن.«

وذكر المبعوث الأممي بأن الوضع العسكري 
العام في اليمن مازال مســتقراً. وقال: »لم يكن 
هناك تصعيد كبيــر، ولا تغييرات في خطوط 
المواجهــة الأماميــة. أقدر اســتمرار الأطراف 
مواصلــة اظهار ضبــط النفس علــى الجانب 

العسكري بشكل عام.«
وتابع: »مازلنا نشــهد نشــاطات عسكرية 
محدودة على خطوط الجبهــات وتحديداً في 
والحديدة  والضالــع  وتعز  مــأرب  محافظات 
ولحــج وكذلــك على طــول منطقــة الحدود 
الســعودية اليمنية«. وقال لمجلس الأمن: »إن 
النشاط العســكري المقرون بلهجة الخطابات 
الســلبية والتدابير السياســية والاقتصادية 
التصعيديــة تخلق وضع يمكــن من خلاله أن 
يؤدي مجرد ســوء من التقدير لإعادة إشعال 

حلقة من العنف يصعب تداركه«.
واعتبر »أن عدم اتســاع نطــاق القتال هو 
أمر إيجابي لاســتمرار البنــود العاملة في ظل 

الهدنة«.
وفيما يتعلــق بجهود الوســاطة الجارية، 
أشــار مبعوث الأمم المتحدة إلــى أنه كان على 

تواصل مستمر مع الأطراف والدول الإقليمية.
وقــال المبعوث الأممي: »ركزت المناقشــات 
علــى خيــارات تأمــين اتفاق بشــأن خفض 
من  المزيد  لمنــع  وتدابير  العســكري  التصعيد 

التدهور الاقتصادي وتخفيــف تأثير الصراع 
على المدنيين«.

وشــدد المبعوث الخاص، على أهمية تولي 
العملية فيما يتعلق بمســائل  اليمنيين زمــام 
الســيادة، داعيا في ذات الســياق إلى حوار 

شامل بين كافة الأطراف اليمنية. 
وقــال إنــه »لا يمكــن معالجــة العديد من 
القضايا المطروحة على الطاولة بشــكل فعّال، 
خاصةً القضايا المتعلقة بمســائل السيادة، إلا 

من خلال حوار شامل بين اليمنيين«.
وقال المبعوث الأممي: »بناءً على المناقشات 
التــي أجريتها مؤخــراً مع الأطــراف، أود أن 
أشــير بأن جهود الحوار المختلفة في الأشــهر 
الماضية أتاحت تحديداً أوضح لمواقف الأطراف 
ووضع خيارات لحلول مقبولة للطرفين متعلقة 

بالقضايا العالقة«.
وأضاف: »يحتــاج اليمن إلى اتفاق يتضمن 
رؤية مشــتركة للمضي قدماً مــن أجل تجنب 
العــودة إلى النزاع الشــامل. أحــث الأطراف 
للاســتفادة القصوى من مساحة الحوار التي 

خلقت بفضل عدم اتساع نطاق الاقتتال«.
إلى ذلــك وصف الحوثيون، مــا حمله وفد 
الوســاطة العمانيــة إلــى صنعــاء بالأفكار 
المرتبات  بملف  يتعلــق  فيما  خاصة  الإيجابية 
ومطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة وتبادل 
الاســرى. جاء ذلك في خبر بثته وكالة الانباء 
اليمنيــة التابعة للحوثيين عن اجتماع رأســه 

رئيس المجلس السياســي الأعلــى للحوثيين، 
مهدي المشــاط، الذي قال »إن المشــاورات مع 
الوفــد العماني حملت أفــكاراً إيجابية تتعلق 
المرتبات  بالملف الإنساني، وفي مقدمته صرف 
لكافة موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز 
والفتح الكامل لمطار صنعــاء وميناء الحديدة 

وفتح الطرقات وتبادل الأسرى«.
 فيمــا تحدث نائب وزيــر الخارجية في 
حكومة الحوثيين )غير معترف بها(، حسين 
العزي، عن إيجابية لقائه بالمبعوث الأممي، 
وقال فــي تغريدة فــي موقــع التدوينات 
المصغرة »تويتر«: »أجرينــا لقاءاً إيجابياً 
للأمم  العام  للأمــين  الخــاص  المبعوث  مع 
المتحــدة ونائبــه وعــدد من المســاعدين 

والمستشارين«.
وكان المبعــوث الأممي قد التقى الأربعاء 
العمانيين،  المســؤولين  من  عدد  مسقط  في 
وقبلهــا كان قد زار الريــاض وأجرى عددا 
من اللقاءات تتعلــق جميعها بجهود الأمم 

المتحدة لإعادة إحياء الهدنة في اليمن.
وكان مــن المتوقــع أن يصــل صنعــاء من 
العاصمة الأردنية، الســبت، إلا أنه تم تأجيل 
الزيــارة إلى اليــوم الاثنين لأســباب لم يتم 

الإعلان عنها.
وغادر وفد الوساطة العمانية صنعاء الأحد 
بعد زيارة اســتغرقت أربعة أيام التقى خلالها 

عددا من قيادات »أنصار الله«) الحوثيين(.

بوركينا فاسو: استمرار البحث
عن حوالي 50 امرأة مخطوفة 

■  واغادوغــو- أ ف ب: يســتمر البحــث فــي بوركينا فاســو عــن حوالي 
خمســن امــرأة خطفهن مســلحون يُعتقــد أنهــم جهاديون يومــي الخميس 

والجمعة في شمال البلاد، وفق من أعلن حاكم منطقة الساحل في بيان.
وقال اللفتتنانت-كولونيل رودولف ســورغو: »منذ الإعلان عن اختفائهن، 

بدأت أعمال بحث بغية العثور على جميع هذه الضحايا البريئة سالمات«.
وأكد مصدر أمني: »اســتخدام كل الوســائل أرضاً وجواً لإيجاد النسوة«، 

مؤكداً أن »الطائرات تحلق فوق المنطقة للكشف عن أي حركة مشبوهة«.
وخطف مسلحون يُعتقد أنهم جهاديون حوالي 50 امرأة الخميس والجمعة 
من منطقتن في شــمال وغرب بلدة أربيندا في شمال بوركينا فاسو، وفق ما 

أكد سورغو.
وأضــاف: »بعدما خرجــن للبحث عن ثمــار، اقتاد مســلحون... الزوجات 

والأمهات والبنات«، إلى جهة مجهولة.
وقــال أحد ســكان أربيندا: »نعتقــد أن الخاطفن اقتادوهــنّ إلى قواعدهم 

المختلفة«.
وأكــد ضابــط رفيع المســتوى مقرّب من رئاســة الأركان أن »هــذه هي أول 
عملية خطف جماعي منذ بداية الأزمة الأمنية ويجب إدارة الوضع بشكل جيد 
لتجنب أي مأســاة أو انتكاسة«. ودانت فرنســا الإثنن عملية الخطف »بأكبر 
قــدر من الحزم« داعيــة »إلى الإفراج عنهــن فوراً«. وجــددت وزارة الخارجية 

الفرنسية في بيان »تضامنها ووقوفها إلى جانب بوركينا فاسو«.
وتقــع أربينــدا في شــمال بوركينا فاســو، وهــي منطقة تخضــع لحصار 
جماعــات جهادية وبالكاد تتزود بالســلع الغذائية. وتقــول الأمم المتحدة إن 
قرابة مليون شــخص يعيشــون حالياً فــي مناطق تحت الحصار في شــمال 

البلاد وشرقها.
وتواجه بوركينا فاســو، ولا سيما شمالها، منذ عام 2015 هجمات متزايدة 
لجماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإســلامية، خلّفت آلاف 

القتلى ومليوني نازح على الأقل.
وأكــد الكابــن إبراهيم تــراوري، الرئيــس الانتقالــي المنصّب إثــر انقلاب 
عســكري فــي 30 أيلــول/ ســبتمبر هــو الثاني فــي ثمانيــة أشــهر، أن هدفه 

الأساسي »استعادة الأراضي التي احتلها جحافل الإرهابين«.

الصومال يستعيد مدينة
ساحلية رئيسية من حركة الشباب

■  جــروي – رويترز: قال وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، أمس 
الإثنن، إن قوات تقودها الحكومة الصومالية سيطرت على معقل لحركة الشباب 
علــى المحيط الهندي، في أحد أهم انتصارات الحكومة منذ أن شــنت هجوماً على 

الجماعة الإسلامية العام الماضي.
وقــال فــي مقطع بثــه التلفزيــون الحكومــي إن القوات اســتولت علــى مدينة 

حررطيري الساحلية وكذلك مدينة جلعد القريبة.
وكانــت حررطيري قاعــدة رئيســية للقراصنة الذيــن كانوا يخطفون الســفن 
التجاريــة حتى عام 2011. وســيطرت عليها بعد ذلك حركة الشــباب التي حملت 
السلاح ضد الحكومة لأول مرة في عام 2007 قبل أن تعلن ولاءها لتنظيم القاعدة.
وقال نــور: »تم انتزاع حررطيــري وجلعد من أيدي إرهابيي حركة الشــباب«. 
وأضــاف: »هذا يعني أن حركة الشــباب قد هُزمت. ســيتم تحريــر باقي المناطق 

قريباً«.
وأجبرت الحكومة والميليشــيات العشــائرية المتحالفة معها مســلحي الشباب 
علــى الانســحاب من مناطق شاســعة بوســط الصومال منذ أن شــنت الحكومة 

هجوماً كبيراً في أغسطس/ آب الماضي.

باكستان: اغتيال رئيس نقابة المحامين السابق
داخل محكمة في بيشاور

■ أنقرة- الأناضول: أفادت وســائل إعلام باكســتانية بمقتل الرئيس 
الســابق لنقابة المحامــن في المحكمــة العليا، لطيــف أفريــدي، إثر إطلاق 
النــار عليه من قبل أحد المحامن داخل محكمة بيشــاور العليا. وقال الموقع 
الإلكتروني لقناة »جيــو نيوز« المحلية إن المحامي البارز والرئيس الســابق 
لنقابة المحامن بالمحكمة العليا قُتل إثر إطلاق النار عليه 6 مرات في محكمة 

بيشاور العليا.
 وأضاف أنه تم نقل أفريدي إلى مستشفى »ليدي ريدينغ« في المدينة فور 
تعرضه لإطلاق النار، لكن إدارة المشــفى أبلغت بوفاته لدى وصوله. وأكدت 

إدارة المستشفى أن 6 رصاصات تم إطلاقها على أفريدي. 
وحســب الشرطة الباكستانية، فإن المهاجم رهن الاعتقال الآن، ومعروف 
باســم عدنان. وتحقق الشرطة كيف تمكن المســلح من دخول مبنى المحكمة 

العليا رغم الأمن.
ونقلت القناة عن كاشــف عباسي، المســؤول في الشرطة قوله إن المهاجم 
يدعى عدنان عبد الســامي أفرديد، ويبدو أنها مســألة عداوة شــخصية بن 

العائلتن، بينما تجري المزيد من التحقيقات.
ولــدى ســؤاله عــن الترتيبات الأمنيــة في المحكمــة العليا، قال مســؤول 
الشــرطة إنهــم ينظرون في الأمر، وســيتم اتخاذ إجراء إذا تم اكتشــاف أي 
إهمال. بدورها، لفتت إذاعة راديو باكســتان المحلية إلى أن المهاجم هو أيضاً 

محام.

أفغانستان: بعد الحظر المفروض على الطالبات
40 جامعة خاصة تواجه خطر الإغلاق

■ كابــول- د ب أ: قال اتحاد الجامعات الخاصة في أفغانســتان إنه ســيتم 
إغلاق أكثر من 40 جامعة خاصة إذا استمر الحظر المفروض على الطالبات.

وقــال الاتحــاد إن أكثر مــن 5000 موظــف فــي الجامعات الخاصــة فقدوا 
وظائفهم بعد الحظر الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2022 على الطالبات، 

بحسب موقع قناة »طلوع نيوز« الأفغانية.
وقــال محمد كريم نصيــري، المدير الصحافي للاتحــاد: »أخبرنا أكثر من 40 
مــن أصحاب الجامعات أنهم لــن تكون لديهم القدرة المالية لمواصلة أنشــطتهم 
إذا اســتمر قرار منع طالبات من الالتحاق بالجامعــات لفترة طويلة.« وأضاف 
كــريم نصيري أن أصحــاب الجامعات »قالوا إنهم ســيضطرون لإغلاق أبواب 
جامعاتهــم في هذه الحالة«.وأعرب بعض مالكي الجامعات الخاصة عن قلقهم 
بشــأن الوضع وقالوا إنه لن يكون أمامهم خيار ســوى سحب استثماراتهم من 

أفغانستان.
ودعا عــدد من الطلاب والمحاضرين الإمارة الإســلامية في أفغانســتان إلى 

إعادة فتح الجامعات أمام النساء.
وقــال فضل هــادي وازين، وهــو محاضر جامعــي، »إن إغــلاق الجامعات 
ومراكز التعليم العالي الخاصة بالنســاء لم يؤثــر فقط على المراكز الأكاديمية، 

بل أثر بشدة على هذا القطاع اقتصادياً«.
وقالت عائشة، وهي طالبة: »نطالب الإمارة الإسلامية بإعادة فتح الجامعات 

للنساء والسماح لهن بمواصلة تعليمهن«.
وذكــرت بيانات اتحــاد الجامعات الخاصــة، أن هنــاك 140 جامعة خاصة 
نشــطة في 24 مقاطعة في أفغانســتان. ويعمل في هذه المراكز أكثر من 25 ألف 

شخص، بما في ذلك الشخصيات الأكاديمية.

عضو المجلس اليمني يطالب الاتحاد الأوروبي بخطوات عملية لوقف التصعيد 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

طالب عضو مجلس القيادة الرئاســي 
اليمني ســلطان العرادة، أمس، الاتحاد 
لوقــف  عمليــة  بخطــوات  الأوروبــي 

تهديدات جماعة أنصار الله الحوثية.
وقــال، أمس، فــي بيان نشــره عبر 
صفحته على »فيســبوك« إنه بحث مع 
الســفير الأوروبي لدى اليمن جابرييل 
مونويرا فينيالس »مستجدات الأوضاع 
وتداعيــات  اليمنيــة،  الســاحة  فــي 
المتكــررة على  الاعتــداءات الحوثيــة 
المنشــآت النفطية وتهديد حركة الملاحة 

الدولية على كافة الأصعدة«.
وأشــاد العــرادة، خلال اللقــاء، بـ 
تجاه  الثابتــة  الأوروبيــة  »المواقــف 
الشعب اليمني ودعم تطلعات اليمنيين 
دولتهــم  مؤسســات  اســتعادة  فــي 
المختطفة«، مشدداً على ضرورة »ترجمة 
تلك المواقف الإيجابيــة بخطوات أكثر 
عملية تســهم بالضغط على ميليشيات 
الحوثــي لوقــف تصعيدهــا الميداني 
المســتمر ومــا تســببت فيه مــن أزمة 

إنســانية هي الأســوأ عالميــاً«. ودعا 
المجتمع الدولي إلى أن يكون له خيارات 
أخــرى للتعامــل مع جماعــة الحوثي 
التي قال إنهــا »تصر على زعزعة الأمن 
والاســتقرار والسلم الدوليين«. وشدد 
القيادة  العــرادة على دعــم مجلــس 
الأوروبي  الاتحــاد  لجهود  الرئاســي 
والتعاطــي الإيجابــي مــع مقترحات 

تجديد الهدنة الإنسانية.
وتأتي تصريحــات العرادة، بالتزامن 
اليمن  المبعوث الأممي فــي  مع وصــول 
هانــس جروندبــرج، إلــى العاصمــة 
صنعــاء، لعقــد مباحثــات مــع قيادة 
الحوثيــين، حول ســبل تمديــد الهدنة 
العســكري، تمهيداً  التصعيــد  ووقــف 

للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
يشار إلى أن جماعة أنصار الله، شنت 
خلال الفترة الأخيرة هجمات على موانئ 
نفطية في المحافظات الخاضعة لســلطة 
الحكومة، المعترف بها دولياً، ما تســبب 
في وقــف الصــادرات النفطية وســط 

تحذيرات من تداعيات إنسانية وخيمة.
انتهاء  الهجمات بعــد  وجاءت هــذه 

الهدنــة بين الحكومــة وجماعة الحوثي 
في بداية تشــرين الأول/أكتوبر الماضي 
التي اســتمرت منذ مطلع نيسان/إبريل 
عقب  اليمنية  الحــرب  وبــدأت  الماضي. 
العاصمة صنعاء  سيطرة الحوثيين على 
وعــدة محافظات نهاية 2014، بإســناد 
من قوات الرئيس السابق علي عبد الله 
صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع 
مســلحي الجماعة إثر انتهــاء التحالف 

بينهما.
وازداد النــزاع منذ مارس/آذار 2015، 
بعد أن تدخــل تحالف عســكري عربي 
بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة 
الشــرعية في مواجهــة جماعة الحوثي 
المدعومة من إيــران. وحتى نهاية 2021، 
أســفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف 
شــخص بشــكل مباشــر وغير مباشر، 
وفق الأمم المتحــدة. كما أدت الحرب إلى 
خســارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، 
في واحدة من أســوأ الأزمات الإنسانية 
والاقتصاديــة في العالــم، حيث يعتمد 
معظم الســكان البالغ عددهم 30 مليوناً 

على المساعدات.

الأمم المتحدة
تدعو باكستان إلى التحرك

لإنهاء زواج الأطفال القسري
■ جنيــف - أ ف ب: قال خبراء حقوقيون 
تابعــون للأمم المتحــدة، أمــس الاثنين، إن 
عمليات الخطف والزواج القسري والتحويل 
أقليــات دينية تتزايد في  الديني لفتيات من 
باكســتان، وحضّوا الحكومــة على التحرك 

بسرعة لوضع حد لهذه الممارسات.
وأوضحــت المجموعة المؤلفة من عشــرات 
الخبراء المســتقلين المكلّفين من الأمم المتحدة: 
»نعرب عن قلقنا العميــق لمعرفتنا أن فتيات 
لا تتجاوز أعمارهــن 13 عاماً يتم خطفهن من 
عائلاتهــن والاتجار بهن ونقلهــن إلى أماكن 
الزواج  على  وإجبارهــن  ديارهن  عن  بعيدة 
من رجال يبلغون فــي بعض الأحيان ضعف 
الإســلام«   اعتناق  على  وإجبارهن  أعمارهن 
وأضافــوا: »نحن قلقون جداً مــن حقيقة أن 
هــذه الزيجات والتحويــلات )الدينية( تتم 
الفتيات  بالعنف تجــاه هؤلاء  التهديد  تحت 
والنســاء أو عائلاتهــن«، ودعــوا الحكومة 
الباكســتانية إلــى »اتخاذ خطــوات فورية 
لتفادي حدوث هذه الأعمال والتحقيق المعمق 

فيها«.
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بوتين يندد بالإمداد العسكري الغربي لكييف واردوغان يعلن استعداده للتوسط نحو السلام

أوكرانيا: تلاشي آمال إنقاذ ناجين من مبنى في دنيبرو 
بعد ضربة روسية أودت بحياة 40 شخصا

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

ارتفعت حصيلة قتلى هجوم صاروخي روسي 
في مدينة دنيبرو الأوكرانية إلى 40، أمس الإثنين، 
فيمــا اعتبر العشــرات فــي عــداد المفقودين، مما 
يجعله أفظــع الحوادث من حيث عــدد القتلى بين 
المدنيين في هجمات موســكو المســتمرة منذ ثلاثة 
أشــهر بالصواريــخ علــى مــدن بعيدة عــن جبهة 

القتال.
واعتــرف المســؤولون الأوكرانيــون بتلاشــي 
الآمــال فــي إنقــاذ أي ناجــين آخريــن مــن تحت 
أنقاض مبنى سكني أصابه هجوم يوم السبت في 
دنيبرو، لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال إن 
عملية الإنقاذ في المدينة الواقعة بوســط أوكرانيا 
ستســتمر "طالمــا أن هنــاك أدنــى فرصــة لإنقاذ 
الأرواح". وقــال في خطاب ليلي نقلــه التلفزيون: 
"تم إنقاذ العشرات من تحت الأنقاض، بينهم ستة 

أطفال. نحن نقاتل من أجل كل فرد!".
وقــال أحد مســؤولي المدينــة إن 40 على الأقل 
قتلوا في الهجوم، ولا يزال 30 في عداد المفقودين. 

وأضاف أن 75 أصيبوا بينهم 14 طفلاً.
ديميتــري  الكرملــين  باســم  المتحــدث  وقــال 
المســلحة  "القــوات  الإثنــين:  أمــس  بيســكوف، 
الروســية لا تهاجــم المبانــي الســكنية أو أهداف 
البنية التحتية المدنية". واتهم بيسكوف الدفاعات 
الجويــة الأوكرانيــة بأنهــا وراء "المأســاة" التــي 
وقعت مطلع الأســبوع، كما أشار إلى أن تعليقات 

المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم تدعم ذلك.

إسقاط صاروخ

ويبدو أن بيســكوف كان يشــير إلــى تعليقات 
مستشــار المكتب الرئاســي الأوكراني أوليكسي 
أريســتوفيتش، الذي قال في بث حي على شــبكة 
الإنترنت بعــد فترة قصيرة من الهجمات الســبت 
إنــه "تم إســقاط الصــاروخ وســقط عنــد مدخل 
مبنى". وقال اريســتوفيتش لاحقاً إنه كان يتكهن 
بشــأن رواية محتملــة للأحداث، لم يتــم التحقيق 
بشــأنها. من المتوقــع أن يشــهد الأســبوع المقبل 
جهوداً دبلوماســية مكثفة لتأمين أسلحة إضافية 
لكييــف، مع التركيز على إحجــام ألمانيا حتى الآن 
عــن إمدادهــا بالدبابــات أو الســماح لحلفائهــا 

بإرسالها إليها.
وتعهــدت كل مــن فرنســا والولايــات المتحدة 
وألمانيا بتقديم مركبات قتالية مدرعة هذا الشــهر، 
لكــن الــدول الغربية لم تقــدم حتــى الآن دبابات 
قتالية رئيســية. وكســرت بريطانيا هــذه القاعدة 
خلال عطلة نهاية الأسبوع بتقديم عدد من دبابات 

تشالنجر.

وتتهم موســكو الغرب بتصعيــد الصراع، ومع 
ذلــك تقول إن توريد الدبابات لن يؤثر على مســار 
الحرب. وقــال بيســكوف، الإثنــين، إن الدبابات 

البريطانية "ستحترق مثل باقي الدبابات".
ويعتمــد أعضــاء حلــف شــمال الأطلســي في 
أوروبا الشــرقية والوسطى بشــكل أساسي على 
الدبابــات ليوبــارد ألمانيــة الصنــع، والتــي يُنظر 
إليها علــى أنها الدبابــات الغربيــة الأكثر ملاءمة 
لتشكيل قلب قوة مدرعة أوكرانية جديدة. وقالت 
بولندا وفنلندا الأســبوع الماضي إنهما ترغبان في 

إرسالها، لكن هذا يتطلب إذن برلين.
وقــال الكرملــين إنه أجــرى الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتــين مكالمة هاتفية مــع نظيره التركي 
رجــب طيــب اردوغــان، حيــث "أشــار فلاديميــر 
بوتين إلى الخط المدمر الــذي ينتهجه نظام كييف 
والذي يراهن على تكثيــف الأعمال العدائية بدعم 
مــن رعــاة غربيــين يعــززون إمــدادات الأســلحة 
والمعدات العســكرية" لأوكرانيا. مــن جهة ثانية، 

أثــار الزعيمان مســألة تبادل أســرى، "الجرحى 
فــي المقام الأول"، بين موســكو وكييف، بحســب 
المصدر نفســه. وأكد اردوغان أن تركيا "مستعدة 
للعمل كوســيط لإحلال ســلام دائم بين روســيا 
وأوكرانيــا"، بحســب بيان صــادر عن الرئاســة 

التركية.

تدريبات مشتركة

وبدأت روســيا بيلاروســيا تدريبات عســكرية 
مشــتركة، الإثنــين، مما أثــار مخاوف فــي كييف 
والغرب من أن تســتخدم موســكو حليفتها لشــن 

هجوم بري جديد في أوكرانيا.
وأعلنــت وزارة الدفاع أن الحليفتين ســتجريان 
منــاورات جوية فــي الفترة مــن 16 يناير/ كانون 
الثاني إلى أول فبراير/ شــباط باستخدام جميع 
المطارات العســكرية في روســيا البيضاء وأنهما 
بدأتــا تدريبات عســكرية مشــتركة تشــمل "لواء 

فرعياً ميكانيكياً" أمس الإثنين. وتقول مينسك إن 
المناورات الجوية دفاعية وإنها لن تدخل الحرب.

وقال بافيل مورافيكو النائب الأول للأمين العام 
لمجلس الأمن في بيلاروسيا بمنشور على حساب 
وزارة الدفــاع على تيليغرام الأحد: "نواصل ضبط 
النفــس والصبــر مــع الحــذر". وأضــاف: "نحــن 
مســتعدون لأيــة أعمــال اســتفزازية مــن جانب 
أوكرانيا". وتنفي موسكو أنها تضغط على رئيس 
بيلاروس ألكسندر لوكاشــينكو للقيام بدور أكثر 

فاعلية في الصراع في أوكرانيا.
وتحذر أوكرانيا باستمرار من هجمات محتملة 
من بيلاروسيا، وقال زيلينسكي الأسبوع الماضي 
إن بلاده يجب أن تكــون متأهبة على حدودها مع 
بيلاروس. وأجرت بيلاروس العديد من التدريبات 
العسكرية منذ بدء الغزو سواء بمفردها أو بشكل 
مشــترك مع روســيا. وعززت مينســك المناورات 
مــع  بالتعــاون  العســكري  والعتــاد  بالأســلحة 

موسكو.

نيبال: انعدام الأمل في إيجاد ناجين من حادث تحطم الطائرة وزيرة الدفاع الألمانية تستقيل بعد سلسلة هفوات
■ برلين- أ ف ب: قدّمت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين 
لامبرخت، استقالتها من منصبها، أمس الإثنين، عقب سلسلة 
هفوات، في وقت تســارع برلــين من جديد لزيــادة دعمها 

العسكري لأوكرانيا من خلال تزويدها دبّابات.
وتعرّضت خصوصًا لانتقــادات من كل حدب وصوب منذ 
ظهورها في مقطع فيديو تقدم فيه التهاني بمناســبة حلول 
العام الجديد وتشــيد بـ"اللقاءات" التي أتاحتها لها الحرب 

في أوكرانيا.
وقالت لامبرخت في بيان إن "تركيز وســائل الإعلام على 
شــخصي على مدى أشــهر لا يســمح إطلاقًا بإقامة علاقات 
ومحادثــات موضوعيــة حــول الجنود والجيــش الألماني 
وتوجّهات السياســة الأمنية بما في ذلــك مصلحة مواطني 
ألمانيا". وأضافت الوزيرة الاشــتراكية الديمقراطية: "اليوم 
طلبتُ مــن المستشــار إعفائي مــن مهامي كوزيــرة الدفاع 

الفدرالية".
وعبّر المستشــار أولاف شــولتس على هامش زيارة إلى 
مدينة أولــم )جنوب غرب( عــن "احترامه الكبيــر" للقرار 
الذي اتخذته لامبرخت و"شــكرها بحرارة" على العمل الذي 

أنجزته في سياق حرب دائرة في أوروبا.
ولم يعرف على الفور اســم من سيخلفها في هذا المنصب. 
لكن المستشــار أكد أن لديه "فكرة واضحة" عمّن ســيخلف 

لامبرخت وسيتمّ الإعلان عن الاسم "سريعًا".
ويتمّ التداول بأسماء عدة في الصحافة بينها إيفا هوغل 
مفوضة الدفاع في البوندســتاغ )البرلمان الألماني( والمكلّفة 
إعداد تقرير ســنوي حول وضع الجيش، ولارس كلينغبايل 
وهــو أحــد زعماء حــزب لامبرخــت، الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي. وأفــادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن شــولتس 
ا لكســر المناصفة في فريقه الحكومي غير  قد يكون مســتعدًّ

المسبوقة في ألمانيا.
وأتت الاستقالة في وقت تخضع فيه ألمانيا مجددًا لضغوط 
لتســليم أوكرانيا دبابات وقبــل انعقاد اجتمــاع للحلفاء 
الغربيــين مع الولايــات المتحــدة مقرر الجمعة فــي قاعدة 
رامشــتاين الأمريكية في ألمانيا. ويتوقع في هذه المناســبة 

إعلان مســاعدات جديدة لأوكرانيا. وتنوي ألمانيا استثمار 
مئة مليار يورو لتحديث جيشها إثر الحرب في أوكرانيا.

وتبلغ لامبرخت 57 عامًا وكانت وزيرة العدل في الحكومة 
السابقة برئاســة انغيلا ميركل. وقد ارتكبت سلسلة هفوات 
منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير. فقد أثارت 
انتقادات من الســلطات الأوكرانية بإعلانها إرســال خمسة 
آلاف خوذة فيما كان الرئيس فولوديمير زيلينكســي يطالب 
بأسلحة ثقيلة. كما استخدمت مروحية عسكرية للذهاب في 

عطلة مع ابنها البكر.
وشــكّل مقطع الفيديو الذي تقدم فيه التهاني بمناســبة 
رأس الســنة، ذروة الهفوات. وظهرت في التسجيل المصوّر 
وســط برلين وســط رياح شــديدة متحدثة عن الحرب في 
أوكرانيا فيما المفرقعات والألعاب النارية تدوي بمناسبة عيد 

رأس السنة.
وقالت الوزيــرة إن هناك "حربًا مندلعة وســط أوروبا" 
متحدثةً عن "الكثير الكثير من اللقاءات مع أشخاص مثيرين 
للاهتمــام ورائعين. وأضافــت: "لذلك أقول شــكرًا جزيلًا". 
وجسّــدت أيضًا لامبرخت أوجه القصور في الجيش الألماني 
الذي يعاني من تقادم عتاده ويواجه صعوبات في تجديده.

ومنتصف كانون الأول/ ديســمبر، اضطــرت برلين إلى 
تعليــق طلبيات جديدة علــى مدرّعات "بوما" بعد سلســلة 

أعطال أصابت المدرّعات التي يستخدمها الجيش.
وفي أحدث لائحة أصدرها معهد "إنســا"، حلّت لامبرخت 
في المركز الأخير للشــخصيات السياســية خلف قادة حزب 
البديل لألمانيا اليميني المتطرّف. وأظهر اســتطلاع للرأي أن 

أكثر من ثلثَي الألمان )77%( يؤيدون استقالتها.
وأوردت قناة "ايــه ار دي" العامة أن "لامبرخت لم تنجح 
يومًا في التخلص من الألقاب السلبية الكبيرة"، مشيرةً إلى 
أخطائها السياســية العديدة، التي غالبًا ما تقترن بتواصل 

أخرق".
واعتبرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن شولتس 
يتحمل أيضًا جزءًا من المســؤولية، إذ إنه أبدى "تصلّبًا شبه 

مستفز" لإبقائها في منصبها رغم كلّ المصاعب.  

■ بوخارا - أ ف ب: بات الأمل بالعثور على ناجين 
فــي حادث تحطــم طائرة فــي النيبــال كان فيها 72 
شخصاً، "معدوماً" على ما ذكرت السلطات التي أعلنت 

يوم حداد وطني الاثنين.
وعلّــق عناصر الإنقــاذ النيباليون مســاء الاثنين 
عمليات البحث الليلية عــن ثلاثة مفقودين في حطام 
الطائرة التي ســقطت في واد عمقه 300 متر بين مطار 
بوخارا القديم الذي بني العــام 1958 والمطار الدولي 
الجديد الذي افتتح فــي الأول من كانون الثاني/يناير 
الحالي ويشــكل مدخلًا لهواة النزهــات الجبلية من 
العالم بأسره. وأعلنت السلطات عثورها على 69 جثة 

حتى الآن، فيما يجري تشريح 24 جثة.
وتحطمــت الطائرة آي تــي آر 72 التابعة لشــركة 
الطيران ييتــي والآتية من العاصمــة كاتماندو التي 
كانت تقل 72 شــخصاً هم 68 راكبــاً وأربعة من أفراد 
الطاقم، عند حوالي الساعة 11:00 )05:15 ت غ( الأحد 

عند اقترابها من مطار بوخارا المحلي.
وقال تيك باهادور ك.س. مســؤول منطقة تاكسي 
حيث تحطمت الطائرة الأحد: "نصلي لحدوث معجزة. 
لكن الأمل بالعثــور على أحياء معــدوم". وأعلن يوم 
حداد وطني جراء أســوأ كارثة جوية يشــهدها البلد 

الواقع في جبال الهملايا منذ العام 1992.
وأضاف: "لا تزال هناك ثــلاث جثث مفقودة. عُلّقت 
عمليات البحــث لليوم. سنســتأنف عمليات البحث 
صباح الغد". ولم يتمّ العثور على الصندوق الأســود، 

على حدّ قوله.
ولا يزال سبب الحادث مجهولًا، إلا أن مقطعاً مصوراً 
نشــر عبر شــبكات التواصل الاجتماعي وتحقق من 
صحتها شريك، تظهر الطائرة المجهزة بمحركين تجنح 
فجأة يســاراً عند الاقتراب من مطار بوخارا مع سمع 

دوي انفجار قوي.
وقال الخبير في القطاع الجــوي غريغ والدون إنه 
من خلال مشــاهدته للفيديو، بدت الطائرة وكأنها في 
حالــة "انزلاق الجناح"، ما يعنــي أن أحد الأجنحة لم 
يعد يدعم فجأة ثقل الطائــرة. وأضاف والدون، وهو 
رئيس تحرير مجلة "فلايت غلوبال" المتخصصة: "إذا 
كنتم على ارتفاع منخفض، تشكّل حادثة كهذه مشكلة 

كبيرة".
واعتبر الخبير في الطيران في جامعة ســنغافورة 
للإدارة تيرينس فان، بعدما شاهد الفيديو نفسه، إن 
تحديد ما إذا كان سبب الحادث هو خطأ طيار أو عطل 

ميكانيكي أمر مستحيل".
ومــن المتوقع أن يصل فريق مــن الخبراء من مكتب 
المدني  للطيــران  الفرنســي  والتحليلات  التحقيقات 
الثلاثــاء إلــى النيبال للمشــاركة فــي التحقيق في 

ملابسات الحادثة.
وقال سودارشــان بارتولا، المتحدث باسم خطوط 
ييتي الجوية، إنــه كان ثمة 15 أجنبيــاً في الطائرة، 
هم خمســة هنود، وأربعة روس، وكوريان جنوبيان، 
إضافة إلى أربعــة ركاب من الأرجنتين، وأســتراليا، 
وفرنسا، وايرلندا. والركاب الآخرون نيباليون. وعثر 

على هيكل الطائرة المشتعل في واد عمقه 300 متر.
وقال رئيس الوزراء الأســترالي أنتوني ألبانيزي، 
الإثنين: "وردتنــا معلومات محزنة جــداً من النيبال 

بتحطم طائرة تنقل الكثير من الركاب".
وقالت شــركة آي تي آر المصنعة للطائرة في بيان، 
إن الطائرة مــن طراز آي تــي آر 72-500، مؤكدة أن 
اختصاصييها "ملتزمون تماماً" بدعم التحقيق لشركة 

ييتي.
ونشر شاهد العيان أرون تامو على مواقع التواصل 

الاجتماعي تســجيلًا مصــوراً مباشــراً للهيكل الذي 
اشتعلت فيه النيران، وقال: "كنت أسير عندما سمعت 

انفجاراً مدوياً وكأن قنبلة انفجرت".
وشــهد قطاع الطيــران فــي النيبال ازدهــاراً في 
الســنوات المنصرمة، وهو يعتبر حيوياً لنقل البضائع 
والأفراد إلــى مناطق يصعب الوصول إليها، فضلًا عن 
أهميته للسياح ومتســلّقي الجبال الأجانب، غير أنه 
واجه مشكلة في ضمان ســلامة الرحلات بسبب عدم 
كفاءة الطيارين والنقــص في الصيانة. ومنع الاتحاد 
الأوروبي كل شــركات الطيــران النيبالية من دخول 

مجاله الجوي لأسباب تتعلق بالسلامة.
ويضم هذا البلــد بعضاً من أصعــب المدرجات، إذ 
تحيط بها قمم يشــكل الاقتراب منهــا تحدياً حتى إلى 

أكثر الطيارين خبرة.
ويقــول مشــغلو الطائــرات إن نيبــال تفتقر إلى 
المنشــآت التي تتيح توقع الأحــوال الجوية الدقيقة، 
خصوصاً في المناطق الجبلية النائية. ويتغير الطقس 
أيضاً بســرعة في الجبال، ما يجعــل ظروف الطيران 

أكثر صعوبة.
وفــي أيار/مايو الماضي، أدى تحطــم طائرة "توين 
أوتر" تابعة لشركة تارا النيبالية إلى مقتل 22 شخصاً 
بعيــد إقلاعها من بوخــارا. وعثر علــى الحطام بعد 
يــوم، عند حافة جبل على ارتفــاع 4400 متر. على أثر 
هذه المأســاة، شــددت الســلطات القوانين بحيث لم 
يعد يســمح للطائرات بالتحليق إلا بعد التأكد من أن 

الأحوال الجوية مواتية طوال الرحلة.
عرفت نيبال أســوأ الكوارث الجويــة بتاريخها في 
أيلول/سبتمبر 1992 عندما قضى 167 شخصاً كانوا في 
طائرة إيرباص A300 تابعة للخطوط الجوية الدولية 

الباكستانية تحطمت لدى اقترابها من كاتماندو.

مبنى دمره القصف الروسي في دنيبرو

وزير الخارجية البريطاني 
يعلن تعرضه لعقوبات روسية 

■ أنقرة- الأناضول: أعلن وزيــر الخارجية البريطاني، 
جيمــس كليفرلي، أمس الإثنين، تعرضه لعقوبات روســية. 
وقال في تغريــدة: "فرضت عليّ عقوبات مــن قبل الحكومة 
الروســية". ووصف الوزير هذا التطور بأنــه "جيد"، قائلًا: 
"إذا كان هــذا هو ثمــن دعم الحرية الأوكرانية، فأنا ســعيد 

بالعقوبات".
والســبت، أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات على 
36 بريطانياً، بينهم مســؤولون في الحكومة وممثلو هيئات 
قانونيــة وصحافيون. وحســب بيان لمتحدثــة الخارجية 
الروســية ماريا زاخاروفا، شملت العقوبات وزير الخارجية 
البريطاني جيمس كليفرلي، ووزير الإســكان مايكل جوف، 
ومستشــار دوقية لانكســتر أوليفــر دودن، والوزير بدون 
حقيبة، نظيم الزهاوي، ورئيس هيئة الأركان العامة باتريك 

ساندرز.
وأوضحــت زاخاروفا أن فرض العقوبات ســببه انتهاج 

الحكومة البريطانية "سياسة مناهضة لروسيا".
وفــي 24 فبرايــر/ شــباط 2022، أطلقت روســيا عملية 
عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية 
على موســكو التي تشــترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن 
خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة 

"تدخلًا" في سيادتها.

الكرملين ينفي وجود أي توتر 
بين الجيش وفاغنر

■ موســكو- أ ف ب: نفى الكرملين، أمس الإثنين، وجود 
أي توتر بين الجيش الروســي ومجموعة فاغنر المسلحة في 
أوكرانيا بعد مؤشــرات على وجود نوع مــن التنافس على 
الأرض بين المجموعة المدعومة من موسكو والجيش الروسي.
وقــال ديمتــري بيســكوف المتحــدث باســم الكرملين 
للصحافيين: "هذا الصراع موجود فقط في الإعلام". وأضاف 
أن على روســيا "أن تعترف وهي تعتــرف بأبطالها. تعترف 
بالأبطال الذين يخدمون في صفوف القوات المســلحة )...( 
وأولئك الذيــن ينتمون إلــى مجموعة فاغنر العســكرية". 

وأوضح "يقاتل الجميع في سبيل وطنهم".
والانقسامات بين الجيش الروسي ومجموعة فاغنر التي 
كشفها العديد من المراقبين، ظهرت إلى العلن الأسبوع الماضي 
خلال المعركة للسيطرة على مدينة سوليدار الصغيرة شرق 
أوكرانيا. وأكد المســؤول عن مجموعــة فاغنر، رجل الأعمال 
يفغيني بريغوجــين، مراراً أن فقط رجالــه يقاتلون القوات 

الأوكرانية في هذه المدينة.
وعندما أعلن، الأربعاء، الاستيلاء على سوليدار، سارعت 
وزارة الدفاع الروسية إلى إعلان سيطرة قواتها على المدينة 

بعد يومين، وهو ما نفته كييف.
وفي الأثناء، نشــر بريغوجين رســالة هاجم فيها "أولئك 
الذين يســعون باســتمرار لســرقة انتصاراتنــا"، دون أن 
يســميهم. ونشرت وزارة الدفاع الروســية لاحقاً في خطوة 
نــادرة، بياناً أشــادت فيه بـ"شــجاعة" رجــال فاغنر في 

سوليدار.
وقام المدونون العســكريون الروس بتغطية هذا الخلاف 
والتعليــق عليه، بينهــم الداعمون للهجوم علــى أوكرانيا 

والذين ينتقدون الطريقة التي يتم فيها تنفيذ العملية.
وقال بيســكوف فــي انتقاد مبطــن لهــؤلاء المدونين إن 
التقاريــر التي تتحدث عن توترات بــين الجيش وفاغنر هي 
"نتاج التلاعب بالمعلومــات والذي يقوم به أحياناً خصومنا 
وأحيانا أصدقاؤنا الذين يتصرفــون بطريقة لا نحتاج فيها 

إلى أعداء".
وقامت مجموعة فاغنر التي تأسســت عام 2014 بتجنيد 
آلاف الســجناء للقتال في أوكرانيا مقابل تخفيف أحكامهم. 
وبريغوجين الذي كان دائماً بعيداً عن الأضواء، فرض نفسه 

كلاعب رئيسي في النزاع في أوكرانيا.

محاكمة فرنسي ينتمي لتنظيم »الدولة الإسلامية«
وزوجته المغربية في باريس

■ باريــس- أ ف ب: انطلقت، أمس الإثنين، أمام محكمة 
الجنايــات الخاصة في باريس، محاكمة جهادي فرنســي 
كان قد انضم إلى "تنظيم الدولة الإســلامية" في سوريا في 
شباط/فبراير 2015 مع زوجته المغربية وطفلهما الذي كان 

يبلغ من العمر شهرين آنذاك.
ويمثُل جوناثان جيفري وزوجته لطيفة شادلي، اللذان 
يبلغــان من العمــر 40 عاماً، أمام المحكمة بتهمة المشــاركة 
فــي جمعية إجرامية إرهابية. كذلــك، تمثُل دنيز ب. والدة 
جيفري البالغة من العمر 59 عاماً أمام المحكمة، بتهمة تمويل 
مشروع إرهابي وإرسال آلاف اليوروهات إلى ابنها عندما 

كان في المنطقة العراقية السورية.
وجيفري المتهــم الوحيد قيــد التوقيف، فيمــا لا تزال 
زوجته ووالدته طليقتَين بإشراف قضائي. وتحوّل جيفري 
إلى مصدر قيّم للمعلومات للسلطات الفرنسية منذ اعتقاله 

قبل ستة أعوام.

وبعدما اتّصل بنفســه بأجهزة الاستخبارات الداخلية 
الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أسَره "الجيش 
الســوري الحر" في أوائل العــام 2017، بينما كان يحاول 

الفرار من سوريا مع زوجته وابنهما.
وبعد تسليمه إلى فرنسا في أيلول/سبتمبر2017، كشف 
للمحقّقين أنّ تنظيم الدولة الإســلامية كان يخطّط لإرسال 
أطفــال جنود - "أشــبال الخلافة" - إلــى أوروبا "لتنفيذ 

عمليات انتحارية هناك".
وحســب جوناثان جيفري، فقــد كان التنظيم يخطّط 
أيضاً لـ"بث الرعب في الأرياف الفرنســية" و"اســتهداف 
محطة طاقة نووية فرنســية". كما قدّم أســماء عشــرات 

الفرنسيين الذين انضمّوا إلى التنظيم.
وكان جيفــري، الــذي يتحدّر مــن تولــوز )جنوب(، 
قد توجّه إلى ســوريا والتحــق بصفوف تنظيــم الدولة 
الإسلامية في شباط/فبراير 2015 مع زوجته لطيفة شادلي 

وطفلهمــا الأول الــذي كان يبلغ من العمر آنذاك شــهرين 
فقط، وهو طرف مدني في محاكمة والديه بواســطة إحدى 

الجمعيات.
وفي ســوريا، خدم جوناثان جيفري في صفوف كتيبة 
أنــور العولقي التابعــة لتنظيم الدولة الإســلامية والتي 
كانت تضمّ بضع عشــرات من الفرنســيين، بمــا في ذلك 
الأخوان جان ميشيل وفابيان كلين، اللذان يتحدّران أيضاً 
من تولوز، واللذان كانا من مســؤولي الدعاية في التنظيم 
المتطرف وتبنّيا اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 

في فرنسا.
كذلك، حارب في الرمــادي في العراق في صفوف كتيبة 
"طــارق بن زيــاد" التي أنشــأها عبد الإلــه حميش )أحد 
المقاتلــين الفرنســيين في التنظيــم والمعروف باســم أبو 
سليمان الفرنســي( والتي كان من ضمن صفوفها مهاجمو 

صالة باتاكلان.

جنوب افريقيا تستعد لإجراء تدريبات بحرية
مع سفن حربية روسية وصينية

■ جوهانسبرغ - د ب أ: تستعد جنوب إفريقيا 
لإجراء تدريبات بحرية الشهر المقبل قبالة ساحلها 
الشــرقي مع ســفن حربية روســية وصينية، في 
إجراء من شــأنه أن يزيد توتــر علاقتها مع بعض 

أكبر شركائها التجاريين.
ومــن المقــرر إجــراءات التدريبــات التي تحمل 
اســم "موزي" وتعني "الدخان" في فترة 17 إلى 26 

شباط/فبراير.
وذكــرت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء أن امتنــاع 
جنوب إفريقيا عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا 
وقرارها بالســماح بالســفن الروســية المفروض 
عليهــا عقوبــات بالرســو فــي موانئهــا، زاد مــن 

التوتــرات مع الولايــات المتحدة والمملكــة المتحدة 
والاتحــاد الأوروبــي الذيــن يدعمــون أوكرانيــا 
فــي الصــراع. وتســاءل أكبر حزب معــارض في 
البلاد عن الحكمة فــي المضي قدماً في إجراء هذه 

التدريبات.
وأشــار كوبوس ماريــه، وزير الدفــاع بحكومة 
الظــل عــن حــزب التحالــف الديمقراطــي إلى أن 
"هذا يتــرك انطباعــاً بأننا لســنا محايدين، ولكن 
منحــازون لأحد الأطــراف. ويمكــن أن يبعدنا عن 

شركاء تجاريين مهمين وهم الغرب".
وأضــاف: "هذا فــي مصلحة روســيا"، واصفاً 

القرار بـ"حكم آخر سيئ ومصدر إحراج".
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اعترفوا بالخطأ
في الأوضاع الاقتصاديــة الماثلة، تحتاج مصر أن تصارح 
نفسها بالحقائق، وأن تتلمس سُبل التماسك الوطني حتى لا 
ينهار الجدار ويدخل البلد في دوامات فوضى تهدم كل رجاء 
في المستقبل. يواصل عبد الله السناوي كلامه في "الشروق"، 
ما يحدث الآن على ســطح الحوادث يشــبه دوار سياســي 
وفكري يأخــذ البلد إلــى المجهول، ما هو جوهــري يتراجع 
وما هو هامشي يقتحم المشــهد المأزوم. المساجلات المفتوحة 
على شــبكة التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون، بكل 
العصبيــة المفرطة فيها، بدت تعبيرا عــن بلد ضائع لا يعرف 
له أملا في مستقبل يتمسك به، ولا مرفأ تستقر عنده سفينته 
بعيدا عن أي عواصف وأمواج تتهددها بالغرق. لا كانت أدوار 
واجتهادات الشــيخ محمد متولي الشــعراوي، أيا ما كانت 
حدة المواقف حولها، مســألة حياة أو موت تستدعي حسمها 
الآن بتجييش الرأي العام، ولا كانــت القيمة الأدبية للكاتب 
الراحل أحمد خالد توفيق تتطلب حسما مماثلا، كأن التاريخ 
يقــف على أبواب مصر منتظرا ما يتوصــل إليه المتصارعون 
بالألفــاظ المتفلتة من أحكام ونتائج، ســواء كانت مقصودة 
أو غيــر مقصــودة، فإن الاســتغراق في تجاذبــات من هذا 
النوع خروج عن النص، نص المسؤولية المفترضة في أوقات 
حرجة.. ونص المستقبل الذي يكاد يداهمنا بأخطاره. الأفدح 
غياب أي نص سياســي واقتصادي وإعلامي مقنع ومتماسك 
خارج إرشادات صندوق النقد الدولي، كأنه بات وصيا على 
مصيرنا. غياب التنبه الكافي لمــدى خطورة ما نحن مقبلون 
عليه كارثة بذاتها. حســبما يرشــح عن تقارير الصندوق - 
انخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري، ورفع متوقع لأسعار 
الوقــود، وموجة تضخم عاتية. المصارحــة بالحقائق أفضل 
مدخل ممكن لمواجهة الأزمة. الاعتراف بها بلا مواربة وتحمل 
مســؤوليتها بلا تهرب. إذا لم يكن هناك مثل هذا الاســتعداد 
فــلا أمل بإصلاح أوجــه الخلل في السياســات والأولويات 
وتخفيــف وطأة المعاناة الاقتصادية. لســنا فــي حاجة إلى 
انتحال أي أعذار تســحب من رصيد الثقة العامة في القدرة 
على إدارة الأزمة بأقل قدر ممكــن من الأخطار. عندما أخذت 
الأزمة الاقتصادية تلوح في الأفق لم يكن هناك اســتعداد في 
دوائر السلطة، أو شبه استعداد، للاعتراف بها. تحت ضغط 
ارتفاعات الأسعار بصورة غير مسبوقة والضجر الاجتماعي 
من عدم القدرة على تلبية أبسط احتياجات المعيشة وتصدع 
قيمة الجنيه المصــري بصورة غير مســبوقة جرى نوع من 
الاعتراف بالأزمة. نصف اعتراف فــي حقيقة الأمر، اعتراف 

بوجودها وتغييب لأسبابها.

سبب الكارثة
الاعتراف بالأزمة يعني بالنســبة لعبد الله السناوي، 
تحمل مســؤوليتها ومراجعــة السياســات والأولويات 
والرجال وفتح المجال العام لمشــاركة الخبراء والمختصين 
من التوجهــات الوطنية كافــة في صنع رؤيــة واضحة 
للخروج مــن الأزمــة المتفاقمة. نفــي المشــاركة احتكار 
للحقيقة ونفي فرص الخروج الآمن من الأزمة. "يا جماعة 
اســمعوا منا.. إننا ندرك حجم التحــدي أكثر من غيرنا". 
هــذه الكلمات، التي أطلقها الرئيــس، تتطلب وقفة تفكير 
وتأمل، نقــاش واختلاف. موضوعيــا فإنها تنطوي على 
فكرتين متضادتــين. الأولى، يصعــب إنكارها، فهو بحكم 
موقعــه على رأس الجهــاز التنفيذي يعــرف بالضرورة 
أكثر من غيره تفاصيل الأزمة.. والاســتماع إليه بالاتفاق 
أو الاختلاف مســألة لا نقــاش فيهــا. والثانية، يصعب 
قبولها، إذ قد يفهم منها احتكار الحقيقة والاستخفاف بأي 
اجتهادات أخرى وإغلاق أبواب الحوار الجدي في الأزمة 
وطرق حلحلتها. إذا صح هذا الاستنتاج فإنه خروج فادح 
عن أي نص يفترض أن يســاعد البلد على مواجهة الموقف 
الحرج. عندما يقال إن الدولة وحدها على دراية بتعقيدات 
الأزمة، "عندها المعلومات والبيانــات والحلول"، وأن أي 
كلام آخر لا جــدوى له، فالمعنى أنه لا قيمــة لأي اجتهاد، 
فهو "قد يؤدي إلى بلبلة المجتمع". المعنى سحب أي شرعية 
وطنية أو أخلاقية عن كل من ينتدب نفســه للمساهمة في 
مســاعدة بلاده على تجاوز أزمتها الخانقة. المجتمع فعلا 
قلق وخائف، الرئيس نفســه أقر هذه الحقيقة. لا تساعد 
المصادرة من عند المنبــع لأي اجتهاد على بث أي طمأنينة 
في الشــارع القلق والخائف. احتكار الحقيقة يفضي إلى 
البلبلة وشــيوع اليأس العام. إذا لم يكن هناك اســتعداد 
للاســتماع إلى أي أصوات مختلفة، تجتهد بقدر خبراتها 
المتراكمة في سبل إصلاح أوجه الخلل، فالخشية أن تتمدد 
الأزمة وتندفع بتداعياتها إلى المجهول، فوضى ضاربة في 
البلد ليست من مصلحة أحد. غياب المشاركة عمل سلبي لا 
يساعد على اســتدعاء أفضل ما لدى المصريين من خبرات 
اقتصادية وسياســية لتخفيف وطــأة الأزمة، وبث الثقة 

العامة أن البلد موحد وقادر على رد التحدي.

للكباري جدواها
سؤال مهم ســعى عمرو الشــوبكي للبحث عن إجابة له 
في "المصري اليــوم": لا أفهم لماذا يضع البعض في أي نقاش 
اقتصــادي ثنائيــة إما هــذا أو ذاك، فالبعــض يهاجم بناء 
الطرق والمحاور والمدن الجديدة، وكأنها ســبب كل المشاكل، 
وهناك من يرى أن طريق التنمية وجذب الاســتثمارات هو 
بناء الطرق والمدن الجديدة، والحقيقة أن الاثنين ليســا في 
مواجهة بعضهما بعضا ويمكن أن نســير في المسارين، وكما 

ركزنا سابقا على المسار الأول فإنه مطلوب أن يكون تركيزنا 
فــي الفترة المقبلــة على المســار الثاني، أي دعم المشــاريع 
المنتجة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. إن التطوير 
الذي عرفته مصر ودول العالم لم يكن في أي مرحلة معياره 
الأساســي هو الامتداد العمراني وشبكات الطرق فقط، إنما 
في نمــاذج للتنمية الصناعية والزراعيــة، فحركة التصنيع 
التي شهدتها مصر في الســتينيات قامت على القطاع العام، 
وحققت أعلى معدل للتنمية في العالم الثالث في ذلك الوقت 
وهــو 6.6% وبنى أهم مشــروع حقيقي للتنمية وهو الســد 
العالي، الذي حمى البلاد من أخطــار الفيضانات والجفاف 
على السواء، كما أنها عرفت انتشارا لقصور الثقافة في المدن 
الكبيرة والصغيرة، لتنوير الناس وليس بالضرورة مركزا 
ثقافيا واحدا مهما كانت ضخامته، وفي الوقت نفســه عرفت 
مصر امتدادا عمرانيا في حلوان ومصر الجديدة والمهندسين 

ولم يعتبره أحد هو أساس التنمية والتطوير.

مطلوب مراجعة
واصــل عمرو الشــوبكي الدفاع عن وجهــة نظره: عرفت 
مصر في الثمانينيات نموذجا آخر للتنمية الرأســمالية، فأهم 
رجــالات الصناعة الذين بنوا مصانع تشــغل عمــالا وتنتج 
وتصدر، ظهــروا في هذه الفتــرة، وهي أســماء معروفة في 
مجــالات مختلفة من الســجاد مــرورا بالألبــان والعصائر، 
الغذائية  وانتهاء بالحديد والكابلات والسيراميك والمنتجات 
وغيرهــا، صحيح أننا لــم نبن صناعــات ثقيلــة أو صناعة 
ســيارات مثلا، ولم نتطور في البحث العلمــي، لكن كانت في 
البلد كيانات رأسمالية منتجة غطت السوق المحلية وصدرت، 
ولم يعتبر أحــد أن بناء مدن جديدة فــي 6 أكتوبر أو التجمع 
الخامس، أو غيرها هو معيــار التطور والتنمية. ومن هنا فإذا 
كانــت الحكومة قد أعطت أولوية في الفترة الســابقة لتطوير 
شــبكة الطرق وبناء المحاور والمدن الجديدة، من أجل تشغيل 
عمالة كثيفــة في ظــروف الاضطراب السياســي، فإنه حان 
الوقت أن تعطى الأولوية في الفترة الحالية للكيانات المنتجة، 
ســواء كانت صناعية أو زراعية، خاصة في ظل تراجع القوة 
الشــرائية للغالبية العظمى من المصريــين، الذين لم يعودوا 
قادرين على شــراء عقارات جديدة أو حتى الذهاب للمقاهي 
المنتشــرة تحت الكباري. يقينا المؤشرات الاقتصادية الصعبة 
التي تواجهها البلاد يجب أن تجعلنا ننتقل من المسار الأول أي 
مسار الإنشاءات والمباني، إلى المسار الثاني أي مسار الإنتاج 
الذي يصنع ويبني ويشــغل، وهــو يتطلــب مراجعة المناخ 
العام سياسيا واقتصاديا، لجذب الاستثمار وضمان المنافسة 
العادلة بــين أطرافه حتــى يتحقق التطويــر الحقيقي الذي 

ينتظره الناس في الإنتاج والعدل والأولويات الصحيحة.

انقذوا المصانع
خلال زيارتــه الأخيرة لمحافظة ســوهاج افتتح الرئيس 
السيســي مجموعة مصانع في المنطقــة الصناعية في مدينة 
جرجا. ومجلــس الوزراء الأســبوع الماضي أطلــق مبادرة 
جديدة لدعــم القطاعــات الإنتاجية "الصناعــة والزراعة" 
بحوالــي 150 مليار جنيه بفائدة 11%، والدولة ســتتحمل 
الفــرق في ســعر الفائدة، وكمــا أطلعنا أحمــد إبراهيم في 
"الوطن" هناك جهــود كبيرة تبذلها الدولــة لمواجهة الأزمة 
الاقتصادية من خلال الإنتاج الزراعي والصناعي. وبالتوازي 
مع تشــجيع إقامة مشــروعات جديدة يتمنى أن يأخذ أيضا 
ملــف المصانع المتوقفــة والمتعثرة أولوية، لأن المشــروعات 
الجديدة قــد تأخذ وقتا حتى تؤتي ثمارهــا، ويظهر تأثيرها 
في المواطنين، أمــا المصانع القائمة بالفعل وتوقفت أو تعثرت 
جزئيا، أو لا تعمل بكامل طاقتها ســوف يكون لها تأثير كبير 
وسريع في الأســواق والأســعار.. مصر لها تجارب ناجحة 
وكانت رائدة المنطقة، بل من أوائل دول العالم التي أنشــئت 
فيها مصانع عملاقة في كل المجــالات، لكن صناعتنا الوطنية 
تعرضت إلــى مؤامرة خارجية نفذتها أيــاد داخلية أدت إلى 
تدميرها، وتحولنا من بلد منتج "مــن الإبرة للصاروخ" إلى 
بلد مســتهلك يســتورد معظم احتياجاتــه وغذائه، ووصل 
به الحال إلى استيراد الطرشــي وخلة الأسنان من الخارج. 
وعودة إلى المصانع المتعثرة كانت هناك عدة محاولات جادة 
لحل أزمتها، ورغم عدم وجــود حصر دقيق لها، ولكنها حتما 
بالآلاف بعضها لم يعمل أصلا بسبب مشكلات فنية أو إدارية 
أو تمويلية،  أو فــي التصنيع ومواد خــام وبعض أصحابها 
مات كمدا، وآخرون أصيبوا بالأمراض بســبب كثرة الديون 
لأن المصانع تعثرت وتوقفــت، ولكن قروض البنوك ما زالت 
ســارية وتتراكم. أتذكر أن وزارة قطــاع الأعمال كانت قامت 
بتأسيس شركة لبحث أزمة هذه المصانع، ولا أعرف إلى مدى 
وصلت نتائجها، كما أن نقابة المســتثمرين الصناعيين كانت 
أعدت تقريرا حول الموضوع نفســه وبحثت حالة كل مصنع 
على حدة، وقامت بتشــخيص المشــكلات معظمها مالية مع 
البنوك بنسبة لا تقل عن 80% ووضعت الحلول، وتتمثل في 
كلمة واحدة وهي "الرسملة"، أي دخول البنوك شريكا بقيمة 
أموالها في رأس مال المصنــع المتعثر أو المتوقف، وهذا أفضل 

من بيعه خردة بملاليم.

الشعراوي وخصومه
حمل حمــدي رزق في "المصري اليــوم"، على رئيس جامعة 
الأزهر الأســبق لدفاعه عــن الداعية الشــعراوي: منبر جامع 
الأزهر الشريف عالي المقام، سامق، ومَن يركب هذا المنبر العالي 
عليه أن يستبطن رسالته، وينزهه عن الجدل والجدال، ولا يزج 

بهذا المنبر في ســياقات تثير نزاعات أو فرقة وتفرقة. استنكرت 
من خطيب الجمعــة الماضية الدكتور إبراهيــم الهدهد، رئيس 
جامعة الأزهر الأســبق، وله كل الاحترام، أن يزج بالمنبر العالي 
في أتون الخلاف المشــتعل حول مواقف وخواطر طيب الذكر، 
الشــيخ محمد متولي الشــعراوي. ترفيع المنبــر الأزهري عن 
هوامش الأمور من آداب هذا المنبــر، الذي يحمل تاريخا وطنيّا 
زاخرا بالخطب المنبرية التي شــكلت وجدان الشعب المصري، 
وظل منبرا ســاطعا في حشــد العاطفة الدينية في ســياقات 
ي  وطنية، خطبه تجمع لا تُفــرق، تذهب إلى الُمجمَع عليه، وتُنحِّ
المختلَف عليه. عاطفــة الهدهد تخصه شــخصيّا، ودفاعه عن 
الشيخ الشــعراوي من فضله وعلى صفحته الشخصية، ولكن 
علــى المنبر الأمر جد مختلــف، المنبر للكافــة، للقضايا الدينية 
والوطنية الُمجمَع عليها، والخطب المنبرية على هذا المنبر العالي 
مســتوجب تنزيهها عن الخلافات الســارية، خلافات الفضاء 
الإلكترونــي ليس محلها المنبــر العالي، والــرد على المختلفين 
في صحفهم وبرامجهم وصفحاتهم، المنبر لما هو أســمى وأعلى 

وأجَلّ.

غيرة هدهد
يقول الدكتور إبراهيــم الهدهد: »رفعة الله للعلماء من 
خلقــه كانت مثار أحقاد وأحســاد وتطــاول ذوي الجهل 
ومدعــي العلم على مدار الأزمان، فــلا نتعجب هذه الأيام 
من هجــوم بعض الجهلة على العلمــاء الربانيين، ومنهم 
إمام الدعاة، الشــيخ محمــد متولي الشــعراوي، رحمه 
اللــه...« ويــرد حمدي رزق علــى هدهد: ليــس حقدا يا 
دكتور، وليسوا جهلة، لكنها مراجعات ضرورية لتاريخنا 
الدعوي، وإن اشْــتَطَّ البعض وانحرف، يرد إلى ســواء 
السبيل، بالحسنى، والقرآن الكريم يوصينا جميعا: »ادْعُ 
وَجَادِلْهُم  الْحَسَنَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ  بِالْحِكْمَةِ  كَ  رَبِّ إِلَى% سَــبِيلِ 
كَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ  تِى هي أَحْسَنُ إن رَبَّ بِالَّ
أَعْلَــمُ بِالْمُهْتَدِينَ« )النحــل/ 125(. إدخال المنبر الأزهري 
مدخلا ضيقا كهذا، لا يســع سماحته ووسطيته، لا يجوز. 
هذا منبر الأمة الإســلامية، وخطب منه زعامات وقيادات 
روحية في شــؤون الأمــة المصرية، حمــل قضاياها إلى 
أصقاع العالم.. رســالته عالمية اتســاقا مع رسالة الأزهر 
الشريف. عاتِب على اســتخدام المنبر في قضايا هامشية 
لا تهم مســتقبل الأمة، جدل وحوار طبيعي حول ســيرة 
ومواقــف وخواطر رجل قــال ربي الله ثم اســتقام، ولم 
عِ عصمة، ولم يرفع خواطره إلى مقام التفســير، حاذقا  يدَّ
كان، الله يرحمه، وحاوَر المختلفين على أريكة فقيرة كانت 
محل خواطره التلفزيونية. الشــيخ الشعراوي لم يصف 
المختلفين بـ»الجهلة«، ولكن دعا لهم بالهداية، اتســاقا مع 
هدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الرسول 
ابا لأحد، رغم المواقف الشديدة التي واجهها  لعّانا ولا سبَّ
في حياته بســبب بعض المعاندين والمســتكبرين، ودعا 

لقومه: »اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون«.

قولا سديدا
يرى حســن القباني الكاتب في "المشــهد"، أن الخطاب 
الإعلامــي الذي يقــدم وقت العُســرة للأســرة يجب أن 
يخضــع لمعايير دقيقــة، بعيدا عن الجــري خلف "تصدر 
محــركات البحث"، أو تقــديم مضامين ســلبية مناهضة 
للأصــول المعتبرة والعلوم الأســرية الحديثــة، وهو ما 
يقع فيه للأســف، وفق تقديري، عدد من مقدمي البرامج. 
أقصد بوقت العُســرة، البعد الاقتصادي المأزوم بدرجات 
متفاوتة في العالم والمنطقة العربية، وبشكل خاص بلدنا 
المحروســة، والبعد الاجتماعي الذي تلاحقه أخطار عدة 
منها: ارتفاع نسب الطلاق وتكلفة الزواج وتأثيث البيوت، 
ودعوات التطبيع الاجتماعي مع الشــذوذ والمساكنة. إن 
هذا الوقت يتطلب الاســتناد للأصــول المعتبرة والعلوم 
الأســرية الحديثــة، وهو ما ســميته "تجديــد الخطاب 
الأســري" من أجل دعم وعــي البيوت على تجــاوز تلك 
التحديات، وقد كتبت كثيرا حول هذا، واقترحت أن يكون 
عام 2023 عام التكاتف الأســري، وأجدد دعوتي للجميع 
لدعــم هذه الفكــرة، لمواجهــة تلك الأمــواج الاقتصادية 
والاجتماعية، التي تلطم ســفن البيوت بشــدة. في حالة 
المذيعة ياســمين عز، تحديدا، أنا أدعوها لمراجعة خطابها 
غير العلمي لدى مستشــار نفســي وأســري، خاصة أن 
بعض ما اشــتهر عنها في الفترة الماضية حول العلاقة بين 
الزوج والزوجة، يعزز اضطراب الشــخصية الاعتمادية 
في البيوت، وهو اضطراب نفســي خطير، كما يخطب ود 
)الذكورية الشــرقية المنقرضة( ـ والتعبير للاستشــاري 
النفسي الدكتور محمد طه في كتاب له يحمل الاسم نفسه 
ـ مــا يهدد الوعــي الإيجابي لدى الرجــال، الذين هم في 
الوقت نفسه ضجروا من هجوم المذيعة رضوى الشربيني 
و"النســويات المتطرفات" طوال سنوات عجاف مضت من 
حياتهن العاطفية أو حياة معارفهن. وليس معنى تحفظي 
على خطاب ياسمين عز، أن أتفق مع النسويات المتطرفات، 
اللواتــي حملن مجــددا قميــص "عثمــان"، وألقين بتهم 
مكارثية معلبة في وجه مذيعة ناشئة، واستخدمن أدوات 
مناهضة لحقوق الإنســان، من أجل تكميم فم واحدة من 
بنات حواء لكن أضلها مثلهــن "الترند" فأخطأت، خاصة 
أن التهم تلاحقهن بالعمل على تقويض كيان الأسرة. وفي 
الختــام أذكر قلمي والجميع بقول اللــه تعالى: "وليخش 
الذين لــو تركوا من خلفهــم ذرية ضعافا خافــوا عليهم 

فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا".

جنون ماسك
تقول الأخبار المتواترة التي اقتفى أثرها الدكتور ياســر 
عبد العزيز فــي "الوطن"، إن شــركة "نيورالينــك"، التي 
يمتلكها المليارديــر الأمريكي، المثير للجدل إيلون ماســك، 
تخطط لوضع غرســات بحجم العملة المعدنيــة في أدمغة 
البشر في غضون ستة أشهر، بهدف "السماح للعقل البشري 
بالتحكــم في الأجهــزة الإلكترونيــة المعقدة، ومســاعدة 
الأشخاص المصابين بالشلل في استعادة الوظيفة الحركية 
واســتعادة الرؤية لفاقدي الإبصار وعلاج أمراض الدماغ 
الأخرى". إيلون ماسك، الذي يمتلك منصة "تويتر"، ويتولى 
إدارة شركة "نيورالينك"، إلى جانب شركة "تسلا" لتصنيع 
السيارات الكهربائية، وشــركة الصواريخ "سبيس إكس"، 
لم يتوقف يوما عن صناعة الدهشــة، وقد دأب ســابقا على 
الترويج لمشــاريع تثير جدلا في الكثير من الأوســاط، مثل 
"اســتعمار المريخ". وفي عــام 2019، كان ماســك قد طرح 
فكرة دمج الدماغ البشــري بالــذكاء الاصطناعي، عبر زرع 
شــريحة إلكترونية "تهدف إلى معالجة المخاطر الوجودية 
المرتبطة بالــذكاء الرقمي الخــارق"، مضيفا أن الإنســان 
لن يصبح قــادرا على أن "يكون أكثر ذكاء من الحواســيب 
الرقمية العملاقــة، لذلك، إذا لم يتمكن مــن التغلب عليها، 
فينبغي الانضمام إليها". لا يبدو أن الحديث عن زرع شرائح 
إلكترونية في الدماغ البشــري لتحقيق الربط مع تجليات 
الــذكاء الاصطناعي جديد؛ ففي عام 2016، تحدث ميشــيو 
كاكو أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة "نيويورك سيتي"، 
عن أربعة اختراقات بشــرية صنعت مسيرة التطور العالمي 
من وجهة نظره. وقد حدد كاكو تلك الاختراقات في اكتشاف 
قدرة البخــار، ثــم اكتشــاف الكهربــاء، والتكنولوجيا، 
خصوصا تجليات الإنترنت، وصولا إلــى الاختراق الرابع 
 Artificial "الذي رأى أنه ليس سوى "الذكاء الاصطناعي
الــذكاء  تطبيقــات  إن  كاكــو  يقــول   .Intelligence
الاصطناعي المستندة إلى مســار تطبيقي واسع لإمكانيات 
الإنترنت ســيأخذنا حتما إلى عالم جديد، عندما سنبدأ في 
زرع شــرائح إلكترونية موصولة بشبكات معقدة وضخمة 

داخل أجسادنا.

طموح بلا حدود
وبين الاختراقات التي ينتظر الدكتور ياســر عبد العزيز 
تحققهــا أن يتم زرع عدســة فــي العين موصولة بشــبكة 
الإنترنت، بحيــث يمكننا التقاط صورة فورية للشــخص 
الــذي نلتقيه بمجرد رؤيتــه، ومن ثم نأخــذ الصورة إلى 
قواعــد البيانات المخزنــة في الشــريحة التــي تعمل في 
رأســنا، وعبــر مقارنة الصــورة بملايين الصــور المخزنة 
لدينا، سنتعرف إلى المعلومات المتاحة كلها بشأن الشخص 
المعني؛ ومن ذلك بالطبع عنوانه، وعمره، وسجله الصحي، 
وممارســاته على مواقــع "التواصل الاجتماعــي"، ومتى 
التقيناه آخر مرة، والأحكام السابقة التي صدرت بحقه، إذا 
كان من أصحاب الســوابق. ووفق ما يؤكده كاكو، لن تكون 
هناك حاجة لمترجم لكي نفهم اللغة المصرية القديمة أو اللغة 
اللاتينية، لأننا سنرســل أي نص عبر العدسة المزروعة في 
أجســادنا إلى الترجمة فورا، وسنحصل عليها بدقة بالغة. 
ويبدو أن ماســك مهتم فعلا بهذا المســار العلمي الابتكاري 
الــذي تحدث عنه كاكــو، حيث وفر مبكــرا موازنة ضخمة 
للمضي قدما في الأبحاث التي تســتهدف زرع الشريحة في 
الدماغ البشــري، كما أنه أجرى من خلال شــركته المعنية 
عديد التجارب على بعض الحيوانات. وكان ماسك قد أعلن 
سابقا أن شركته تعمل على تطوير شرائح صغيرة، مدعومة 
بتقنية "البلوتوث"، بحيث يمكن زرعها في أدمغة البشر، بما 
يســمح بتوارد الخواطر بين المتصلين، ويحقق منافع أخرى 
بعضها ذو طابع صحي. ويشرح هذا المستثمر فكرته فيقول، 
إن تلك الشريحة ســتكون متصلة بألف سلك، بقياس عُشر 
شعرة الإنســان، وأنها ســتحتوي على منفذ "يو إس بي" 
USB، مشــابه لذلك المحول الذي تستخدمه "ماك بوك" من 
"آبل"، بحيث يتم وضعها فــوق الأذن، لتتصل بهاتف ذكي، 
ما يــؤدي إلى "زيادة هائلــة" في حجم الذاكــرة، وقدرات 
اتصــال لا يحدها حد. يؤكد ماســك أن خطتــه تهدف إلى 
"تشبيك الأدمغة مع الآلات، بما يجسر الفجوة بين إمكانيات 
الــذكاء الاصطناعي الهائلة وإمكانيات الدماغ البشــرية". 
يريد الرجــل أن يصنع اندماجا كاملا بين الدماغ البشــري 
والآلة، لكي يتحقق "التعايش بين القدرات البشرية والذكاء 
الاصطناعــي"، ولكــي يحقق خطته تلك فإنه ســيدمج بين 
تطبيقات هذا الأخير واســتخدام الهواتف المحمولة الذكية، 
لخلق قوة حاســوبية جبارة، في عملية يريــد أن يجعلها 

"آمنة"، وأن ينجزها قريبا كما أفادت الأنباء أخيرا.

سؤال صعب
ما زالت ســاحة الحــرب تغوي مرســي عطــا الله في 
"الأهرام": هل يعني  التصعيد الروســي فــي الحرب على 
أوكرانيــا، أن العمليــة العســكرية قاربت علــى ختامها 
وشــارفت على نهايتها؟ أم أن المشــهد الأخير الذي سينزل 
عليه الســتار لم تظهــر ملامحه ومؤشــراته بعد؟ هذا هو 
السؤال المطروح في معظم عواصم العالم هذه الأيام تحت 
مظلــة القلق من تداعيــات هذه المرحلــة الخطيرة من تلك 
الحرب، التي لا يســتطيع أن يجزم أو يقطع أحد حتى هذه 
اللحظات ما ســتؤدي إليه من نتائج سياسية واقتصادية 
ســيكون لها أبعد الأثر في مستقبل الســلام العالمي، فضلا 

عن الحسابات المعقدة للمخاطر المحتملة بشأن عدم القدرة 
على تأمين احتياجات البشــرية من الأمــن الغذائي وأمن 
الطاقة، ولا شــك في أن هذا الســؤال يعبر عن إحســاس 
صادق بــأن العالم يعيش حاليا فترة خطيرة تســتوجب 
الســعي للاستشــراف المبكر حول آفاق المســتقبل، الذي 
يبدو مؤرجحا بين أمنيات الرخاء وواقع الغلاء والتضخم 
والركود الاقتصادي المخيف. وظني أن هذا الســؤال يهمنا 
شأن كل دول العالم، وينبغي أن يكون محل اهتمامنا حتى 
نتجنب مبكرا تلك المخططات الخبيثة التي تستهدف دفعنا 
للاصطدام بحائط اليأس ولكي نتجنب أيضا أن تستدرجنا 
نظريات التهوين إلــى المبالغة في الأمنيات، وذلك ما يحذر 
منه الرئيس السيســي في ثنايا تصريحاته المتكررة حول 
الأزمة المالية العالمية وضرورات التحسب لها، ومع التسليم 
بأن الســؤال المطــروح ســؤال صعب و»عويــص« لكننا 
نستطيع أن نتعامل معه بشجاعة وإيمان وأن نمد أبصارنا 
بحثا عن المسالك والدروب التي تضع أقدامنا على الطريق 

الصحيح بكل طاقات الأمل والإرادة وصدق النيات.

شهوة السلطة
الكائنُ البشــري وفق ما يعتقد الدكتور وحيد عبد المجيد 
في "الأهــرام" ضعيف: أقــلُ إصابةٍ تؤلُمه، وأصغرُ شــوكة 
تُعطبُــه، وأضعفُ فيــروس يمرضه لكن ضعفــه ليس في 
جسمه فقط، ضعفُ إرادته أخطر.. والأخطرُ في هذا الضعف 
هو العجزُ عن كبح الشهوات، وما أكثرُها، لكن أكثر ما يؤدي 
إلى خرابٍ ودمار شــهوتين يشــهدُ التاريخُ أنهما لعنتان لا 
يُعلى عليهما، شهوةُ السلطة، وشهوةُ المال، هما أكثر ما أفسد 
الحياة في هذا الكوكب منذ القدم. أُفسدت شهوةُ السلطة من 
اشــتهاها، وأضعفت بلادا كانت في أوج قوتها. وعلى سبيل 
المثال فقط، يُجمعُ مؤرخــو الإمبراطورية الرومانية على أن 
شهوة السلطة كانت العامل الرئيسي وراء سقوطها. وعندما 
نتأملُ تاريخ إمبراطورياتٍ وممالــك ودولٍ أخرى، نجدُ أن 
هذه الشــهوة أســهمت وما زالت، في إضعافها أو انهيارها. 
لم يضع النظامُ الديمقراطي نهاية لشــهوة السلطة، رغم ما 
يتضمنُه من آلياتٍ للرقابة والمحاســبة والمساءلة، وقواعد 
للتداول على الحكم. أضعفت الإجراءاتُ الديمقراطية شهوة 
بتها عند آخرين، بعد  الســلطة لدى بعض السياسيين، وهذَّ
تهــا من غنيمةٍ إلى خدمة عامة. ولكن هذه الشــهوة  أن حولَّ
ظلت أقوى من أن يُقضى عليها. وما رفضُ رؤســاء وغيرهم 
الاعتــرافُ بنتائــج انتخاباتٍ خســروها، إلا أحد تجليات 
اســتمرار هذه الشهوة. وجايير بولســونارو في البرازيل 
ليس آخرهم. ومن مفارقات شــهوة الســلطة أنها قد تجعلُ 
من يشتهيها أشــرس من وحش جائع، أو تُظهرُه في صورة 
يبدو فيهــا كما لو أنه طفــل يلح طلبا للعبــة، ويفرحُ حين 
يلهو بها. تأمل مثلا ســلوك رئيس مجلس النواب الأمريكي 
الجديــد كيفــن مكارثي عندما فــاز بالمنصب بعــد أن طال 
إلحاحُه على من رفضوا الاقتراع لمصلحته. كان أول ما فعله 
ق بها وهو واقفُ كما لو  أن هرع إلى المطرقة فأمســكها، وطرَّ
أنه طفلُ نال لعبة بعد طول لُهاث. ومكارثي هذا هو نفســه 
الذي بدا منتشــيا فــي بداية عمله رئيســا للمجلس، وهو 
يتوعدُ خصومه فيه. وهو من ســنتابعُ كيف سيســعى إلى 
التحايل على تنازلٍ كبير يُقّلصُ ســلطته قدمه لمن ساوموه 
لأجل انتخابه. وهذا مثالُ واحدُ لما تفعله شهوة السلطة في 
نظام ديمقراطي تُطفئ قواعدُه الكثير من بريقها الذي يلمع، 

مع، في النظم التسلطية والشمولية. ويُلَّ

لا يليق بنا
واقعة مؤســفة أثارت غضب الدكتور محمد حســن البنا 
في "الأخبار": واقعة غريبة على مجتمعنا المتدين المتســامح. 
ليســت هذه أخلاق القرية التي نعرفها. ما حدث أن مجموعة 
من الأشخاص اختطفت شــابا، وقامت بتجريده من ملابسه 
أمام الناس، وإلباســه قميص نوم نسائيا، كما قاموا بضربه 
بالأســلحة البيضــاء والتمثيل بــه. وعندما تجــرأ مواطن 
للدفاع عنه أطلقوا عليه النار وتوفي في المستشفى. الواقعة 
بالتفصيل، كما ثبتت من تحريــات الأمن أن المتهمين ارتكبوا 
تلك الجريمة لتأديب الشــاب المختطف. والســبب أنه تقدم 
لإحدى فتيــات عائلتهم ورفضوه، لكنه حاول التواصل معها 
مرة أخرى. من هنــا عقدت مجموعة من العائلة النية لتأديب 
الشــاب. وترصدت له وكان يجلس في أحد المقاهي. جاءت 
المجموعة تحمل أسلحة نارية وبيضاء إلى المقهى في القرية، 
وأمسكوا بالشاب وأوسعوه ضربا. ليس هذا فقط، بل روعوا 
من يحاول الدفاع عنه. أطلق المتهمون النار على شــاب آخر 
حاول ملاحقتهــم فأصابوه إصابات بالغة تم نقله على إثرها 
للمستشفى. وفرّ المتهمون بعد أن خطفوا الشاب، ثم جردوه 
من ملابســه وألبســوه رداء نوم نســائيا، وتجولوا به في 
الشــوارع. كما قاموا بتصوير الواقعة ونشــرها على مواقع 
التواصل الاجتماعي. ألقت الشرطة القبض على المتهمين الـ6 
الذين شــاركوا في ارتكاب الجريمة وفي حوزتهم الأســلحة 
المســتخدمة. واعترفوا بارتــكاب الواقعة وتمــت إحالتهم 
للنيابة العامة للتحقيق. من المؤكد أن القانون سيأخذ مجراه، 
فلا أحد فــوق القانون. لكن المأســاة أن الواقعة مأخوذة من 
مسلســل للممثل محمد رمضان، وقد ربــط البعض بين أفلام 
ومسلســلات محمد رمضان وتشــكيل الوعي البلطجي لدى 
بعض الشــباب والأطفال. وربما هناك بعض الحقيقة في هذا 
الرأي، لكن هناك إشكالية مهمة، الفن يعبر عن وجدان الأمة، 
كمــا أنه يعبر عن الواقــع. كما أنني اتهم السوشــيال ميديا 

بتشجيع هذه الظواهر الغريبة.

الحكومة والشعب كلاهما يضيق بالآخر... وأسئلة محرجة بشأن جدوى البرج الأيقوني وطرق سداد الديون

من صنع المأساة عليه أن ينهيها... وسبب انهيار الجنيه إغلاق المصانع وارتفاع نسبة الاستيراد
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

شــبه كراهيــة مشــتركة باتــت تجمــع الحكومة وشــعبها، 
فالجماهير العريضة في شمال البلاد وجنوبها تخلت أخيرا عن 
خوفها، وباتت تشــير للحكومة بأنها صنعت الأزمة، وليس في 
وسعها حلها، وفق ما أشار إليه كتاب في صحف أمس الاثنين 
16 يناير/كانون الثاني، فيما رئيس مجلس الوزراء خرج للعلن 
أخيرا، دون ربطة عنق، ليعلن للشعب أن حكومته تتكلف عشرة 
قروش زيادة عن كل رغيف مدعم، بســبب أحدث تعويم للجنيه 
مقابل الدولار، ليرتفع الدعم لكل رغيف لقرابة ســبعين قرشــا. 
ووفقا لزعــم وزارة المالية بدا جليا للحكومــة أنها باتت مصدر 
كراهيــة للمواطن، فالتصريحــات المتوالية لوزراء ومســؤولين 
تكشــف تلك الحقيقة المــرة. مؤخرا قال حســن شــحاتة وزير 
القــوى العاملة خلال الجلســة العامة للبرلمان: يشــعر المواطن 
بــأن الحكومــة تتربص به وتفعل ذلك "علشــان تاخد شــيء"، 
مضيفــا أن "أي حاجــة نعملها دلوقتي لن تجد اســتجابة طيبة 
من الشــعب". وليس ببعيد عن الأذهان التســاؤلات التي تحمل 
طابعــا هجوميــا، التــي طرحهــا الدكتــور طلعت خليــل الأمين 
العام لحــزب المحافظين في ما يقال بشــأن تكلفــة تنفيذ البرج 
الأيقونــي فــي العاصمة الإداريــة بنحو 3 مليــارات دولار. وما 
نســبة المكون الأجنبي المســتورد بالدولار؟ قيمة القروض التي 
حصلــت عليها شــركة العاصمة مع الشــركة المنفــذة بالجنيه 
والدولار، ونســبة الفوائد؟ ما عدد الوحــدات المباعة والمؤجرة 
في البرج حتــى الآن، وحصيلة البيع، وما هــي القيمة المتوقعة 
للبيع لــكل وحدات البــرج والوحدات المؤجرة، ســواء بالجنيه 
أو الــدولار؟ أين القوائم المالية لشــركة العاصمة الإدارية، ومن 
هم مراقبو حســابات الشركة وإقرارها الضريبي، حيث بحثت 

كثيــرا ولم أجد معلومة في ذلك؟ يا ريت القائمين على العاصمة 
الإداريــة يطمننوا هل سنســتطيع من حصيلــة البيع أو الإيجار 
الحصــول علــى تكلفة الإنشــاء، وســداد القــروض وفوائدها 
وخاصــة المتحصــل عليها بالــدولار عندما كان الــدولار تقريبا 
مقومــا بـــ16 جنيها واليــوم بـ30 جنيهــا، ويا عالــم عند تاريخ 
الاســتحقاق ســيكون الدولار بكام، ويا ريــت تقولوا لنا من هو 
الضامن للســداد في حالــة، لا قدر الله، تم التعثر في الســداد، 
ويا ريت بتوع أصل العاصمة بعيدة عن موازنة الدولة يســكتوا 
شــوية علشــان أحنا تعبنا من هذه العبارة الكارثية، لأن الدولة 
غارزه بكل مكوناتها في العاصمه الإدارية، يا رب ســترك علينا 

وتستطيع العاصمة الإدارية سداد ما عليها من التزامات. 
ومــن الوقائــع المثيــرة للجدل: أثــار أحد التماثيــل الجديدة 
الــذي تمــت إقامته وســط مركــز مدينــة أبوتيج فــي محافظة 
أســيوط حالة من الاســتياء والجدل بين رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــي، والمهتمــين بالفنــون والتــراث، حيث كشــف عن 
التمثــال الــذي يتضمن مجســما لفرعون يجلس وســط مركب 
أمــام محطة قطار أبوتيــج، وصفه البعض بأنه تشــويه وليس 
فنا. ووصف ناشطون المجســم بـ»تمثال قريش« وبأنه لا يعبر 
عــن الفن الفرعونــي، مطالبين محافظ أســيوط بالتدخل لإزالة 
التمثال. وقال مصدر مســؤول في الآثــار إن هذا التمثال ما هو 
إلا مســخ يفتقر لأي شكل من أشــكال الجمال، فالفكرة ليست 
مفهومــة، وكان مــن المفتــرض أن يعبــر عــن أحد ملــوك مصر 
القدمــاء، وهو في داخل مركب لكن ما شــاهدناه شــكل رديء 
وتشــويه للســياحة والآثار، وســيتم اتخاذ إجــراءات عاجلة 

لإزالة هذا العمل.
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أنا لن أضيع وأنتَ الأدْرَى!
■ لا أحد يدلك في مدينة أوروبية على موقع كما نفعل نحن في مدننا 
العربية، عليك أن تعتمد خريطة إن كنت من هواة الورق، وستكون نادرا 
من نوعك عندئذ أو عليك اســتعمال الخريطــة الرقمية الموجّهة بالأقمار 
الاصطناعية، وســتكون معاصرا حتى النخاع. ســيحدّد موقعك برمز 
يعلــن أنك »هنــا« على خريطة فيهــا تفصيل كبير، عكــس خرائطنا في 
درس الجغرافيــا لذلــك العهد. القمــر الإصطناعــي أدرى منك بموقعك 
في هذا الاتســاع المترامي الأطراف، تقول له أنا لن أضيع فأنت الأدرى! 
اســتعارة »مــدن التيه« لم تعــد صادقة، بعــد أن صرت معلــوم الموقع 
معروف المســار مســاقا بأقمار الســماء الاصطناعيــة ودليلك هاتفك 

الذكيّ.
حــن يقصــدك في مدينة مــن مدننا العربية البســيطة رجل بســيط 
ويسألك عن اسم حيّ، أو شارع أو محل، أو إدارة فذلك يعني أنّه يعتقد 
أنك أنت الأدرى بتفاصيل المكان وتشعبات الشوارع ومتاهات المدينة، 
هــو يتكهّــن بذلك ويحــدس به. فــي كثير مــن الأحيان يختار الســائل 
المسترشد عن المكان من يسأله ويختاره بحدس وفراسة يقولان له ذاك 

هو الأدرى بجغرافية المدينة الغامضة.
أنــت الأدرى لا تعني أنــت الأعلم في ســياق الاسترشــاد هذا، أنت 
الأدرى تعنــي ههنا أنــك صاحب أفضــل معرفة بشــيء مخصوص.. 
أنــت الأدرى يــراد بهــا أنــك أكثر من يعــرف المــكان الذي ســئلت عنه 
وكيفيــة الوصول إليه.. أنــت الأدرى تعني بعبــارة معاصرة أنك كقمر 
اصطناعــي لديه معطيــات يمكن أن تقودك إلى المــكان المفقود. أنت في 
وضع السائل لا تدري أين تقع الإدارة الفلانية، أو الحيّ الفلاني، لكنهم 
حن يخبرونك وتصل بســلام إلى المكان ستصبح داريا، بعد أن كنت لا 
تدري. من لا يدري من الســهل عليه أن يكون داريا بأن تحدّد له بالخبر 
والإشــارات والمؤشّــرات أين يكون المكان الذي عــذّب ذهنه فلا يلقاه.. 
ســينتقل من عدم الدراية إلى الدراية ســريعا. لكن لن يحدث ذلك لمن لا 
يعلم لأنّ العلم بالشيء لا يحدث سريعا، ففي العلم حيثيات وتفاصيل 

تكتسب بطول الوقت وشدّة التمرس وكثرة المران. 
حن أســتعمل وأنا فــي المدينــة تطبيق الهاتــف الإلكترونــي الذي 
يقودني ودونما ســؤال، علــيّ أن أكون عالما على الأقــل بالطريقة التي 
أشــغّل بهــا التطبيق فــي الكمبيوتــر وأن أكــون عارفا بقراءة أســماء 
الشــوارع والإشــارات المصاحبــة على الخريطــة الرقميــة وغيرها من 
العناصر التي أكون قد تعلمتها في المدرسة أو تعلمتها لوحدي.. وهذه 
معطيــات لا تُتعلم ســريعا، كما لا شــكّ تعلمــون.. منكم من لــه معرفة 
أكثر منّي فأنا على ســبيل المثال لا أعلم من وضع تطبيق الإرشــاد هذا 
في الحاســوب، ولا كيــف وضعه، ولا كيف يشــتغل كما يشــتغل ولا 
كيف يشــتغل الهاتــف تدقيقا، لكل منّــا دائرة علم توجــد دوائر أعلى 
منهــا تتطلب كي يقــال له فيها أنت الأعلم، أن يكون مبــرّزا فيها متقدّما 

متخصّصا غير موسوعي.
يســتعمل النــص القرآني عبارة الأعلم ولا يســتعمل عبــارة الأدرى، 
هُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ  يقول تعالى في ســورة الكهف )26(: )قُــلِ ٱللَّ
ن دُونِــهِ مِن وَلِيٍّ وَلا  تِ وَالَأرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْــمِعْۚ مَا لَهُم مِّ ــمواَٰ السَّ
يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدا( يقول الطبري في تفسير هذه الآية وكيف أنّ - 
»الأعلميّة« أي أن يكون الله أعلم من غيره - صفة مقصورة عليه:( يقول 
تعالى ذكره: لله علم غيب الســماوات والأرض، لا يعزب عنه علم شيء 
منه، ولا يخفى عليه شــيء، يقول: فســلموا له علم مبلغ ما لبثت الفتية 
فــي الكهف إلــى يومكم هذا، فإن ذلك لا يعلمه ســوى الــذي يعلم غيب 
الســماوات والأرض، وليس ذلك إلا الله الواحد القهار( ويقرن المفسّــر 
بــن هذه الــذروة في العلــم الرباني وقدرتــه على أن يســتوعب المرئيّ 
والمســموع في كلّ نقطة من الأكوان التي خلقها فيقول: »وقوله: أَبْصِرْ 
بِهِ وَأَسْــمِعْ يقول: أبصر بالله وأســمع، وذلك بمعنى المبالغة في المدح، 
كأنــه قيل: مــا أبصره وأســمعه. وتأويــل الكلام: مــا أبصر اللــه لكلّ 
موجــود، وأســمعه لكلّ مســموع، لا يخفــى عليه من ذلك شــيء. فعل 
الدرايــة فــي القرآن هو فعــل يرتبط بأمــر مجهول يمكن كشــفه كقوله 
هُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا( ) النســاء،  تعالــى )آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُــمْ لا تَدْرُونَ أَيُّ
11( فإنّ الدراية فيه مرتبطة بمعرفة تفاصيل الميراث وقســمة الموروث 
على سبيل ما يتقرّر نصّا؛ ويمكن كشف المجهول لأنّه غيبي مرتبط بعلم 
الأعلم كقوله تعالى: )وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ 
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ« )لقمان، 31( فــإنّ الدراية بميقات الموت وبمكانه ما 

يزال إلى يوم الناس هذا أمرا مجهولا مهما حصّلنا من العلوم.
العلــم الإلهي الذي يســتعمل له صيغة المبالغــة )أعلم( هو درجة من 
العلــم بمــا خفي عن الناس ولــم يدركوه ببصر ولا ببصيرة بســمع ولا 
بروايــة في آيــة الكهف أعلاه ضــرب من الســكوت عــن المعلومة التي 
ســؤالها كم لبث أهل الكهف في كهفهم؟ هو سؤال غرضه معرفة شيء 
مجهول يكتنفه الغموض، وليس كســؤال من يســأل في المدينة أو في 
القرية عن كهف أثريّ يريد أن يزوره في رحلة. الســيّاح المستكشــفون 
يمكن أن يرافقوا خبيرا في الكهوف أو في المســالك السياحية سيكون 
هــو »الأدرى« بالتفاصيــل لكنّه لــن يكــون »الأعلم« حــن يتعلّق الأمر 
بمســائل تاريخية وبحفريات ونقوش غريبة سيكون العالم بالأحافير 
والكتابــات وبالحيثيات التاريخية هو الأعلم منه وهذه الدرجة الرفيعة 
من العلم لن تجعله يشــتغل مرافقا للســيّاح، ربما جعلته باحثا مرافقا 
للكتب أو للمواقع التي تخبره عن نفسها ولا يخبر هو عنها غرباء مثلما 
يفعــل المرافقون. لكنّ هناك شــيئا في نطاق صيغــة المبالغة )هو الأعلم 
( الدينيــة يميّز الــذات الإلهيّة من غيرها من العالمــن العارفن: إنّه يعلم 
ولا يخبــر عن علمه، لا لأنّه يتفرّد بالأعلميّــة )أي كونه هو الأعلم( فذلك 
من تحصيل الحاصل، بل لأنّ الســؤال المستفسر عن هذا العلم بالغيب 
لا حدود له ؛ هو ســؤال ينفتح على ســؤال إلى ما لا نهاية، فحتى تعلم 
كثيــرا عليك أن تكون مشــحونا بأدوات علم مجــاوزة لأدواتك الحاليّة 

التي لا تعلمك إلّا بالمحدود. 
في ســعيك اليومي في مدن الأرض وفي أريافها أنت تستعمل اللغة 
والإشــارات لكي تنتقل من شــخص لا يدري إلى شــخص يدري، لكنّك 
وأنت تســتعمل اللغة والإشــارات لكي تتنقل بن هــذه المعرفة، أو ذاك 
فأنت شــخص لا يعرف في ذلك الحــن، وهو يريــد أن يتلقى علمه من 
شــخص يعرف أكثر مّمــا يعرف هو.. في الســياق الوضعي لا يتداخل 
»الأدرى« بـ»الأعلم« ولا يتداخل من يكون أعلم بحيثيات الأمور بمن هو 
أعلم بالغيب وما يخفى، فلكلّ مداراته التي تكشــفها اللغة ويخبر عنها 

السؤال ويجليها الجواب.
أين كنت؟ أنا أنتظرك من الصباح هنا؟ تأخّرت.. لماذا تأخّرت؟ أقول: 
الله أعلم.. وأسألها لماذا انتظرتني أكثر وقد تأخرت كثيرا.. قالت: أنت: 

الأدرى.
من داخل دكّان بســيط يبيــع الثياب القديمة غير بعيد من مجلســي 
تنبعث أغنية للعندليب الأســمر  ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت... 
أقــول مردّدا مع الصوت الحليم: »كيف جئــت؟ كيف أبصرت طريقي.. 

تقول معي: لست أدري.. ويصفق الجمهور.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

الترجمة وحركة البحث العلمي
■ تأتي دعوة ســعيد يقطين في مقالته )ترجمة 
الســرديات ما بعــد الكلاســيكية( المنشــورة في 
»القدس العربي« بتاريخ 4 /2023/1 نابعة من موقف 
نقدي عام، ســاد جامعاتنا العربية منذ ثمانينيات 
القرن العشــرين، ويتمثــل في ترقــب المترجمين ـ 
وبعضهم نقاد ـ ما تطرحه الماكنة النقدية في الغرب 
من كتب ودراسات كي يقوموا بتعريبها. وليس مهما 
أكانت الترجمة لكتاب، أم لدراسة، بل المهم ما يرونه 
ذا باع ويناسب النقد العربي. وكان النقاد يترقبون 
ما يطرحه لهم المترجمون مــن جديد النقد الغربي، 
ولا فرق بين أن يكون النص مترجما عن لغته الأصل 
أو عن لغة أخرى وســيطة وربما عــن لغتين فمثلا 
تمت ترجمة كتــاب »الزمان والســرد« لبول ريكور 
عن الإنكليزية نقلا عن الفرنســية، كما أن كثيرا من 
دراسات الشــكلانيين مترجمة عن اللغة الإنكليزية 

المنقولة بدورها عن الروسية. 
وفــي أواخر القــرن الماضــي تصاعــدت الهبة 
الترجميــة، ومــا زالــت وتيرتها إلى اليــوم عالية 
وبشــكل لافت للعيان، وهي تضع بــين يدي الناقد 
العربي زاداً معرفياً فيــه نظريات ومناهج ومذاهب 
ك عجلة البحث العلمي، في الآن  وتطبيقات، بها يُحرِّ

نفسه تعفيه من مشقة تعلم لغة أخرى. 
أما النقاد الذين يتقنون أكثر من لغة، فإنهم كانوا 
يمارســون دورين معا؛ دور الناقــل ودور الباحث، 
وهو أمر قدر على أدائه نقاد أكفاء مشهود لجهودهم 
بالفضل والثناء، غير أن بعض الدارســين العرب ـ 
ممن هم في مقتبل مشــوارهم البحثي، وبعضهم من 
طالبي الشــهادات العليا المتطلعــين إلى أن يكونوا 
نقادا ـ فانهم يجدون في ترجمــة كتاب لمنظّر غربي 
طريقاً ناجعاً لبلوغ الأمرين معا، محققين لأنفســهم 
صيرورة بحثية لا يشــق لها غبار في وقت قياســي 

وبمجهود أقل ما يوصف أنه تعريبي بالتصرف. 

المعرب بالتصرف

ولأن لكتب البنيويين رواجا عنــد نقادنا العرب 
آنذاك وحالياً أيضاً، صارت كتب رولان بارت وجيرار 
جينيت تغري هــؤلاء الباحثين لأنهــم لا يطرحون 
أنفســهم للقراء ناقلين عن الآخر حسب، بل ناقدين 
على أســاس التصرف في تعريــب الكتاب المترجم، 
فيقتطعون منــه ما يشــاؤون ويعطونها عنوانات 
شتى، كما يحيلون على أبحاث هي الأخرى لباحثين 
غربيين بأســماء لا علم للقــارئ العربي بها، يأتون 
بها مــن هنا وهناك. والمحصلة دراســة بحثية ينال 
عنها الباحث )المعرب بالتصرف( شــهادة عليا، ولا 
ينتهي الأمر عند حد التعريب، وإنما يصبح التعريب 
نفســه علامة للباحث، لأنه قدّم للنقد العربي كتابا 
جديدا ســبق به غيره ممن يتربص بتعريبه، صب 
فيها جام موهبته وخرج بمحصــلات لم يخرج بها 
المؤلف صاحب الكتاب نفسه. ومن ثم يكون تعريبه 
بالتصرف إضافة نوعية لنقدنا العربي الذي أصابه 
التكاسل والفقر، وغدا تابعا ينتظر من النقد الغربي 

أي جديد كي يتبعه إتباعا.
ولنضرب مثلا بكتاب »عتبــات« لجيرار جينيت 
الذي ترجمه عبد الحق بلعابد وتحصل به شــهادة 
دكتوراه، ثم طبعه كتاباً في دار نشر عربية مرموقة 

عام 2008. ولأن الكتاب يدور حول الأثر الذي تلعبه 
ب  الباحث/المعرِّ التمويه والإغراء، فإن  العتبات في 
طبّق ذلك عمليــاً على غلاف كتابــه الأمامي فجعل 
اســمه في الأعلى كبيرا وبعده العنــوان »عتبات« 
بخــط كبير أيضــا وتحتــه جملة محصــورة بين 
قوســين بخط صغير مكتوب فيهــا )جيرار جينيت 
مــن النص إلى المناص( وفي أســفل الغلاف وبخط 
كبير)تقديم سعيد يقطين( فأدت بذلك عتبة العنوان 
دورها التمويهي بامتيــاز، موحية للقارئ أن مؤلف 
الـ»عتبات« هــو الباحث عبد الحــق بلعابد، وأنه 
سيطبق عتباته على المســكين جينيت آخذاً إياه من 

زاوية النص، وواصلا به إلى مرفأ المناص.
وينطبق الأمر نفسه على تنسيق الغلاف الخلفي 
باقتطاع جزء من كلمة المقدم تضاف إلى ذلك طريقة 
كتابة الإهداء والاســتهلالات الثلاثــة ثم صفحات 
»المحتويــات« ذات العنوانــات الكثيــرة جدا على 
كتــاب من 140 صفحة مــن القطع المتوســط، تليها 
كلمــة المقدم التعضيدية بعنــوان رئيس )عتبة إلى 
عتبات( ثم ســتة عناوين صغيرة فرعية.  فكان لكل 
هــذه العتبات ـ في ترصيفهــا وترتيبها ـ دورها في 
توجيــه القارئ بالالتفاف عليــه وتمويهه، وزادها 
المقدم على ذلك أكثر في قوله: )عندما نبني نصا بيتا 
لنسكن فيه قد نستقبل فيه بعض زملائنا وأقاربنا، 
لكننا عندما نبنيه ليصبح ملكية مشــتركة.. شــكرا 
لعبد الحق بلعابــد لأنه انتبه إلــى أهمية العتبات 
والمناصات وأصــر على أن يقدمها لنــا بابا للدرس 
والبحث والتحليل( ســاحبا البســاط من جينيت 
وواضعا بلعابد بدلا عنه.وهذا التساوق في عتبتي 
الغلاف الأمامي والتقديم، ســيجعل التآلف حاصلا 
في الأفكار ما بــين الاثنين )جينيــت وعبد الحق(، 
وبتمازج لا مجال فيــه لمعرفة موقع المؤلف من موقع 
المتصرف فــي الترجمة أو موقعه كباحث ومن يحيل 

عليهم من باحثين غربيين أيضا.  
وكان الأجدى به أن يجعل طريقة تنســيق الاسم 
والإهداء ودار النشر وتوزيع العنوانات والهوامش 
في خدمة المؤلف صاحب الكتاب/ الأطروحة. وكلنا 
يعرف مدى تعطش النقاد العرب إلى كل ما هو غربي 
وبنيوي. بيد أن الباحث ســخّرها لنفســه فوضع 

المقدمة تحت عنوان عتبــة منهجية ووصف قراءته 
بالترجمية )قراءة ترجمية سالكة مرتبة من مراتبها 
الفهم والإفهــام بتعبير الجاحظ(. فما معنى القراءة 
الترجمية؟ وإذا كانت القراءة متعددة فهل يعني هذا 
أن الترجمــة متعددة؟ أليس فــي تعددها دلالة على 
أن أفرادا متعددين ســاهموا فيها، وألا كيف يشطر 
المترجم نفســه ويقدم قراءة ترجمية لنص واحد؟ 
وغني عن البيان أن المترجــم إذا اعترته حيرة إزاء 
جملة أو مفردة، فإنه إما يرتكن إلى حســه الإبداعي 
فيضع ما يراه ملائما، أو يســتعين بمترجم اكفأ منه 
ليضع لــه الترجمــة الحصيفة. وقد ســجل جيرار 
جينيــت بدراســته للعتبات براءة اختــراع نقدية 
في حاضنة مدرســة بنيوية فرنســية، لا بحثا عن 
الريادة داخل بيئته الغربية، بل بســبب الانتقادات 
والمســاءلات الكثيرة التي وجهت إليه، فكان كتابه 
عن المتعاليات النصيــة )التناص والمناص والنص 
اللاحق والنص الجامع والمناص( نوعا من ذر الرماد 
في العيــون، ومن ثم لا يفهم كتابه هذا إلا بدراســة 
ثلاثة كتب سابقة ألفها جينيت، وكان حريا بالباحث 
الوقــوف عند كل واحد منها وقفــة متأنية وعميقة. 
لكن للأسف لم يقم الباحث بتلك الوقفات، بل باشر 
إلى العتبات رأسا، وبوقفة أحسن ما نصفها به أنها 
خاطفة وفي الفصــل الأول فقط وعنوانه )بحثا عن 
الشعريات عند ج. جينيت( قائلا بعد وريقات قليلة: 
)وبهذا نكون قــد تتبعنا حركية مصطلح المناص من 
قبل وعند وبعد جينيت فلم يكن بمســتطاع جينيت 

أن يتتبع تاريخ المناص في تطوره(.  
وعلى الرغم من صغر الكتاب بكل ما فيه من التفنن 
بالعنوانات الفرعية والجانبية والترقيمات العددية 
والبياضات ولوحات سطرية مقتطعة بانتظام، فإن 
الخاتمة وهي مــن صفحة واحدة بدت أكثر العتبات 
نجاحا في الإيحــاء بجهد الباحث الترجمي، وليس 
جهــد المؤلــف العلمي )جينــي( )بعد هذا المســلك 
البحثي الشاق والصبر العلمي المضني بإمكاننا الآن 

أن نلج العتبات ونرفع عنها محاذير العتمات(. 
ناهيك عن أن مفهوما عويصا مثل )النص الجامع( 
الذي اختلف في ترجمته نقاد مترجمون مرموقون، 
وبســببه أعيدت ترجمة كتــاب جينيت »مدخل إلى 

النص الجامع«، لكنه لم يسترع انتباه الباحث، فمرَّ 
عليه مرور الكرام وكأنه معتاد لا إشكالية فيه. وكان 
لاســتعمال ضمير المتكلمين )نا( دور مهم في مباغتة 
القارئ كأن من يتحدث هو الباحث/ المترجم وليس 
المؤلف/ الرائد. وهو أسلوب اتبعه قبله نقاد آخرون 
فصار ســنّة متبعة )بحثنا/ أملاه علينا/ أردنا، إلخ( 
ومعلوم أن استعمال الضمير)نا( في غير النصوص 
المترجمة أمر مقبول وجــزء من موضوعية الباحث، 
لكنه في ترجمة النصوص عتبة من عتبات الإيهام.  

فوضى الترجمة

بالطبع نحــن لا نقلل مــن جهــد الترجمة، لكن 
بشــرط أن يفصل الباحث بين الكتاب الذي ترجمه، 
والدراســة التي وضعها عليــه لا أن يخبط الحابل 
بالنابل ثــم يقول إنني وجينيت ســواء بســواء. 
فليســت الترجمــة كالنقــد، ولدينــا فــي تحقيق 
ب  النصوص التراثية خير وسيلة إيضاحية بها نقرِّ
هذه الفكــرة. فالمحقق يأتي إلــى المخطوطة أولا ثم 
يضع دراســة حولهــا، وقد نال عشــرات الباحثين 
شــهادات بنصوص حققوها ووضعوا لها دراسات 
تحقيقيــة. إن المغالطة في الانتفاع مــن امتلاك لغة 
أخرى لــم يكن الباحث عبد الحق بلعابد الأول فيها، 
فقد شــهدنا منذ ثمانينيات القرن الماضي في كليات 
الآداب باحثين يتعلمون الإنكليزية، وفي الآن نفسه 
يترجمون كتبا لسوسير وياكوبسون والشكلانيين 
فينالون بها شــهادات ويصبحــون متخصصين في 
الشعرية والســردية، وتلك هي السنة السيئة التي 

ها.  وزرها يُلقى على من سنَّ
إجمالا، فــإن فوضــى الترجمة تتطلــب وجود 
انسجام أو تنسيق في طبيعة ما يترجم، مع ضرورة 
توحيــد الآليات المتبعة كي تكون الفائدة المســتقاة 
بلا ضريبة علمية. وضريبة الترجمة هي التكاســل 
النقدي الذي أدى بالناقد العربي إلى وضع نفســه 

في موضع التابع، بدل أن يؤدي دور المبتكر.
إننــي إذ أمثــل بهذا النمــوذج النقــدي، فلكيلا 
تُفهم دعوة ســعيد يقطين إلى الترجمة بهذا الشكل 
العشــوائي الذي شرحناه آنفا. ولأن الوقت لم يفت 
على نقدنا العربي، فإن بالامكان تقنين الترجمة من 
الآخــر وجعلها متعادلة مع ترجمــة نتاجنا النقدي 
إليــه.  ومثلما اقترح يقطين علــى المترجمين تعريب 
كتابين في السرد ما بعد الكلاسيكي أحدهما فرنسي 
والآخر إنكليزي، فإنني اتمنى على يقطين أن يشــير 
إلــى مراجــع عربية نقديــة وغير نقدية تســتحق 
الترجمــة إلى لغات أخــرى. ومنها كتابات ســعيد 
يقطين نفســه وباحثــين عرب آخريــن. وهي رغبة 
تنطلق مــن الحاجة إلى تجاوز عــدم الثقة بالنفس 
ومشــاركة الآخر علــى مائدة واحدة مــن أجل زاد 

ثقافي لجميع الأمم.

٭ كاتبة عراقية

سعيد يقطن جيرار جينيت

فنون وكتابات ما بعد الموت في الغرب
■ إن وفــاة فنان أو كاتب فــي الغرب لا تعني 
دائمــا نهايــة مســيرته المهنيــة، كمــا عندنــا في 
الوطــن العربــي، حيث لا نعرف هــذه النوعية من 
ثقافة حقوق الملكية الفكريــة بعد الموت. تقدم لنا 
الأحداث الجارية فــي القارة الأوروبية أمثلة على 
الأعمال المنشــورة دون حضور مؤلفيها لرؤيتها، 
ســواء كان لديهــم الوقــت للتخطيــط لتحقيقهــا 
فــي حياتهم. ومــن ثم هــل يمكننا التحــدث بعد 
ذلــك عن »فنون أو كتابات ما بعــد الوفاة«؟ وعن 
الإشــكاليات المطروحــة، كالخوف مــن رؤية نية 
الكاتــب أو الفنــان منتهكــة، وعــن مــدى احترام 
اختيــارات الكاتــب أو الفنــان في مشــروعه في 

الغرب؟
وفقــا لقانون الملكيــة الفكرية المعمــول بها في 
الغرب، يتمتع المؤلف بحقوق مالية ومعنوية على 
مصنفــه، التي يمكــن أن يختار نقلهــا أم لا. ومن 
بن هذه الحقوق غير القابلة للتصرف ما يســمى 
بـ»الكشــف«، وهــي الســلطة الممنوحــة للمؤلف 

ليقرر جعل عمله علنيا، ومتى وكيف. 

المراسل الغامض

عندما يموت الفنان، يعود حق الكشف هذا إلى 
المنفذ، سواء كان قريبا للفنان، أو قريبا، أو حتى 
شــخصا اعتباريا - كما فعل على ســبيل المثال، 
أوغســت رودين، الذي تنازل عنه للدولة، بشرط 

أن تؤسس متحفا.
ماذا سيفكر فيه بروســت )المراسل الغامض، 
وغيرها من القصص القصيرة غير المنشورة، هي 
مجموعــة من نصوص بروســت، التــي ظلت في 
درج لمدة قرن تقريبا، وتم نشــرها للتو. توفي في 
عام 1922، وكان الكاتب في عمر بن 20 و25 سنة 
عندما كانت مكتوبة( وســاغان وجوليان جرين، 
وهمــا يريــان المخطوطات غيــر المنشــورة وهذه 
النصوص التي ظلت ســرية خــلال حياتهما تباع 

في المكتبات والأكشاك؟
وفــي حاضرنــا الحالي مــاذا ســيفكر الفنان 
كريســتو وزوجته ومســاعدته جــان كلود؟ في 
تحقيــق حلمهمــا الثمــن علــى يــد ابن شــقيقه 
ومتحف بومبيدو والســلطات الفرنســية، قوس 
النصــر في باريــس يغلف بالنســيج في خريف 
تخطيطــات  بالحــرف  نفــذت  وهكــذا   ،2022
ورســومات تغليف قوس النصر، كمــا فكر فيها 
الفنــان كريســتو وهو يواصــل تنفيذ المشــروع 
الحلــم حتى وفاته، في مايو/أيــار 2020. وهكذا 
احتُفلــت مســيرة هــذا الثنائــي الفنــي المعاصر 
الأيقونــي، بعــد 11 عامــا مــن وفاة جــن كلود، 
بهــذا الإنجاز الذي هزم الموت بعد ســتة وثلاثن 

عاما بعد تغليف بونت نيوف الباريســي وســتة 
وعشــرين عامــا بعــد تغليــف البرلمــان الألماني، 
الرايخســتاغ، أو الوصيــة التــي كتبهــا المغنــي 
الأمريكــي أندرســون بــاك »عندمــا أمــوت، من 
فضلك لا تنشــر أي ألبومات أو أغانٍ بعد وفاتي 
عليها اسمي، لقد كانت مجرد عروض توضيحية 
لم يكن من المفترض أن يسمعها الجمهور مطلقا«. 
هذه الرسالة الوصية التي كتبها المغني الأمريكي 
أندرســون بــاك، أو في حالــة المغنية الفرنســية 
فرانســواز ســاغان حينمــا ألفت البــوم »أركان 
القلب الأربعــة«؟ التي صدرت بعــد 20 عاما على 
وفاتها، وهو ألبوم يضم فنانن لم تكن تعرفهم؟ 
وفي حالــة  المصنفات التي تم اســتخراجها بعد 
أن قــرر مؤلفوهــا عــدم عرضها علــى الجمهور، 
كحالة روايــة »أصل لورا« التــي كتبها فلاديمير 
نابوكــوف، وهــي روايــة غيــر مكتملــة كان من 
المقرر، حســب رغبة مؤلفها، تدميرها بعد وفاته، 
ولكــن مع ذلــك قرر ابنه نشــرها بعــد وفاته، أو 
رواية كافكا بعــد موته، حينما قدم الطلب التالي 
إلــى صديقه ماكس برود )1884 - 1968( مؤلف 
وملحن وصحافي تشــيكي يهودي كتابة، »هنا، 
عزيــزي ماكس، صلاتــي الأخيــرة: كل ما يمكن 
العثور عليه في ما أتركه ورائي )أي في مكتبتي، 
في خزانتي، لدى ســكرتيرتي، فــي المنزل وفي 
المكتــب أو فــي أي مــكان(، كل شــيء أتــرك في 
الواقع دفاتر ومخطوطات ورســائل، شــخصية 
أم لا، إلــخ. يجــب حرقهــا دون قيــود ودون أن 
تقرأ، وأي كتابــات أو ملاحظات لديك عني لدى 
الآخرين، ســتطالبهم بها. إذا كانت هناك رسائل 
لا نريد إرجاعها إليك، فعلينا على الأقل أن نتعهد 
بحرقها )رسالة من فرانز كافكا إلى ماكس برود 
)1921(. فعندما يتم الكشف عن عمل فنان جديد 

بعد وفاة الفنان، من الصعب ألا نتساءل عما إذا 
كان اختيــار الفنان قــد تم احترامــه؟ ففي حالة 
كافكا، من خلال إنقاذ هذه الصفحات المدانة من 
النار، سمح لنا ماكس برود باكتشاف روائع.. لا 
حرمنــا منها. فعندما يتم الكشــف عن عمل فنان 
جديــد بعد الوفاة، من الصعب ألا نتســاءل، عما 
إذا كان اختيــار الفنان قــد تم احترامه؟ عنهوهذا 
ما تســاءلت اثنتان من أســاتذة الفلســفة، وهما 
ســاندرا باشــاراش وديبورا بيرون توليفســن، 
المجلــة  فــي   2015 عــام  فــي  نُشــر  مقــال  فــي 
 The Journal of Aesthetic« الأمريكيــة
Education«، عمــا إذا كان يجــب أن تكــون 
الأعمــال بعــد وفــاة مؤلفيهــا بالضــرورة وفية 
لنية منشــئها، وقبل كل شــيء، إذا كان يمكن أن 
يكون حقا. غير مكتمل، ســري، مكتشف.. العمل 
بعــد الوفاة، في تحقيقه، هو قبل كل شــيء حي 
و«تعاونــي«. حتى عندما يبــدو منتهيا عند وفاة 
الفنان، فهذا لا يعني أن الأخير كان ينوي الكشف 
عنه. هذا هو السبب في أن الباحثتن تعتبران أن 
نشــر عمل ما بعد الوفاة، هو دائما تحديث لعمل 
غير مكتمل. وهكذا تجادل الفيلســوفتان بأنه لا 
توجد »أعمال بعد الوفاة« بالمعنى الدقيق للكلمة، 
وأن المــرء لا »يُنهي عمل الفنان أو الكاتب الميت«، 
وأن الاعتقــاد بأن هــذا »ليس فقط غيــر بديهي، 
ولكنه يجعل من الصعب التمييز بن أولئك الذين 
يحاولــون إنهاء أعمــال الفنانن وأولئــك الذين 
يصنعــون أعمالهــم بأنفســهم«. ومــع ذلك، فإن 
تعديل إبــداع فنان من قبل خليفــة له، يرغب في 
الكشــف عنها لعيون العالــم، لا يعني بالضرورة 
أنــه ينبغــي اعتباره عمــلا جديدا، متميــزا تماما 
عــن ذلك الــذي بدأه الفنــان. في هــذه الحالة، لا 
يمكن للمرء أن ينســب عملا بعد وفاته إلى الفنان 

الراحل. ثم تلجأ الباحثتان إلى القانون:
 يعتمــد مــا إذا كان المــرء ينشــئ عمــلا جديدا 
ومتميزا، أو ما إذا كان الشــخص قد أنهى العمل 
نفســه، الذي تركه الفنان المتوفى على ما إذا كان 
»المكمــل« مخــولا للتصــرف نيابة عنــه أم لا؟ ثم 
تظهــر المفارقــة: إذا تم الانتهــاء مــن الأعمال بعد 
الوفاة بشــكل عــام من قبــل أشــخاص آخرين، 
فإنها مع ذلك تُنســب إلى الفنانن المتوفن الذين 
هــم أصلهم مــن أبدعهــا. وتقترح الفيلســوفتان 
التفكير في الأعمال بعد وفاة أصحابها على أنها 
أعمال مصنوعة من »الوســطاء«، أو »المكملون«، 

او »منفذون« سواء في الكتابة أو التشكيل.

المكملون

 لقد قدمت كل من ســاندرا باشاراش وديبورا 
تولفســن، المثال الشــهير لنشــر محاكمــة فرانز 
كافــكا لماكس بــرود بعد وفاته، بعــد أن رتب هو 
نفســه الفصول غيــر المكتملة مــن الرواية. عندما 
ســئلتا عمــا إذا كان ماكــس برود قــد أنهى عمل 
كافــكا أو ابتكر عملا جديــدا، ففي نظرهما العمل 
الــذي نشــره ماكس برود هــو عمل كافــكا، وأن 
ماكس برود سُمح له باســم كافكا لإكمال عمله، 
فهذا في الأخير يعني أن هذه الأعمال المنجزة بعد 
وفاته لا تزال من أعمال كافكا الأصلية. فأجابت 
الباحثتــان أنه »لا شــك فــي أن بــرود كان ينوي 
إنهاء عمل كافكا«، وأنه »باختياره صديقه كمنفذ 
لعملــه، أعطــاه الروائي كافكا إيــاه ضمنيا الحق 
لإكمالــه«. لكن مــرة أخــرى، حتى عندما يســلم 
الفنان على وجه التحديد تعليماته إلى الشــخص 
المسؤول عن مســتقبل عمله، فإن هذه التعليمات 
لا يتم اتباعها دائما. هــذه هي حالة فرانز كافكا، 

الذي خانه صديقه ماكس برود.
لقــد أثارت هــذه القضيــة نقاشــا قانونيا في 
الغــرب، وأعطت مفهوما جديــد للحقوق الفكرية 
المعنويــة. مفــاده إذا تم إكمــال العمــل المعدل أو 
المنشــور بعد وفاته من قبل شخص مخول للعمل 
كحارس للعمل نيابة عن المتوفى، فهو في الواقع 
يقوم بتنفيــذ عمل المتوفى. حتــى عندما يجلبون 
طرقــا جديدة لتقديم عمل المبــدع، فإن »المكملون« 
أو المنفــذون يفعلون ذلــك فقط نيابة عــن المبدع، 
ولهذا السبب، يكملون عملا موجودا بالفعل، بدلا 
من إنشــاء أو ابتكار عمل بمقاييس مغايرة لفكرة 

ومفاهيم وأهداف للكاتب أو للفنان الأول.

٭ كاتب ومترجم مغربي

عبدالله الحيمر *

ماكس برود

فرانز كافكا

نادية هناوي *
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أصلحوا القطار
■ لطالما دعا الكاتب الســوداني محمد عثمان 
إبراهيــم  إلى ســن قانــون يمنع الســودانيين من 
صناعــة النكتــة، مــرة واحــدة وإلــى الأبــد، ولا 
سيما السياســية إذا فهمت دعوته جيدا. والحق 
أننــي وجــدت فــي بعضهــا وجاهــة وإن كانت 
غيــر واقعيــة، فهذا أمر لا يحســنه الســودانيون 
كفاية. هــل تذكرون جماعــات النكتة ونجومها؟ 
إنها ليســت دليــا وحيدا على هــذا المذهب، بقدر 
ما هــي أكثر الأمثلة وضوحا علــى رداءة صناعة 

الإضحاك عندنا وسطحيتها.
الســودانيون لا يحســنون هــذا الضــرب مــن 
الفكاهة، وما يمارســونه منه إنما هو استنســاخ 
وانعكاس بــارد للظُرف المصري الذي هو شــيء 
أصيــل وقديم فــي طبــع إخواننا المصريــين، أما 
طبــع الســودانيين عمومــا فيميــل إلــى التجهم، 
وهــذا تعميم غير مخــل، فقد خلق الســودان في 
كبَــد. كان الطيب صالح يقــول »نحن قوم نخاف 
الفــرح. إذا ضحكنــا نســتغفر، نخــاف البهجــة 
ونتمسك بالقتامة في كل شيء!« غفر الله لأديبنا 
الكبيــر، هــل كان محقــا؟ تقــول حكمــة خليجية 
غيــر مؤكــدة »إذا أردت أن تضحــك الســوداني 
وتضاحكــه، فانتظر حتى يغضــب أو أغضبه إن 
شــئت، ســتضحك«، وإذا اتبعت هــذه الحكمة - 
وهي غيــر مضمونــة النتائج - قــد تحصل على 
نكتــة ســودانية غيــر مصطنعة. الكثيــرون منهم 
اســتنتجوا ذلــك وجربــوه، فصنعوا مــن تجهم 
الســودانيين وضيــق صدورهم بالمــزاح مواقف 

مرحة أفضل مما صنعته الكوميديا السودانية.
تمتلــئ صفحــات الخليجيــين بهذا النــوع من 
المشاغبات، يستفزونهم ويمازحونهم ويصنعون 
من المقالب الصغيــرة بهجة عابرة، تنم في أغلبها 
عن المحبة، وليس التنميط أو الســخرية، كما يظن 
البعض، وإذا تأملتها جيدا تدرك أن وراءها شيئا 
من الإشــفاق على الســودانيين مــن حالة الحزن 
التي تتبــدى في محياهــم، ويحاولون التســرية 
عنهم وعن أنفسهم في مثل هذه المواقف المسلية. 
يحكــي الفنــان عــادل إمام عــن رحلــة يتيمة إلى 
الســودان لعرض المســرحية الشــهيرة »مدرسة 
المشــاغبين« وفــي انطباعاتــه الســريعة عن تلك 
الرحلة تعجب الزعيم أشد العجب من أن الجمهور 
لــم يكن يضحــك إطاقا طوال المســرحية، إلا في 
المشــاهد التي يظهر فيها الفنــان المرحوم يونس 
شلبي، حتى لو لم يقل شــيئا. مجرد ظهوره على 
الخشــبة كان يشــعل الصالة بالضحك ثم تعود 
إلــى انطفائها فــي بقية المشــاهد، وكان شــلبي 
بارعــا في التعبيرات الجســدية والإيماءات، لكن 
هــذا ليس هو المهــم. المهم هو الحيــرة التي تركها 
هــذا الموقف في عقــل الزعيم إمــام الذي أضحك 

المايين، ما الذي يضحك السودانيين حقا؟
في عــام 2010 أصيب نحو 80 شــخصا بنوبة 
ضحــك فجائية فــي منطقــة الخوي في شــمال 
كردفان، وسرعان ما انتشر الخبر، وراح الجميع 
يبحث عــن الســبب. الصحافــة وعلمــاء النفس 
والفضوليون وحتى وزارة الصحة. لماذا يضحك 
ثمانون شخصا من أصل 40 مليون؟ هذه مصيبة 
با شــك. قــال البعــض واثقــا إنه »بســبب قمح 
فاســد أو ماء ملوث« وقال رئيس اللجنة الإدارية 
فــي المنطقــة: إن الإصابــة بالمرض بــدأت في 28 
يناير/كانــون الثاني ووصلــت الحالات إلى 101 
إصابة كان اخرها ثاث إصابات في 10 فبراير/
شــباط 2010. أمــا الأعجب فــكان ما قالــه والي 
الولايــة في ذلك الوقت محمــد أحمد أبو كابيش 
»إن بعــض الظواهر قــد تخرج من حيز التفســير 
المنطقي، فهو مرض غامض تسببه قوى غامضة، 
وإن حيــاً واحدا فقط من أحيــاء بلدة الخوي هو 
الذي أصابه المرض، ولم ينتشــر خارجه«، الحمد 
للــه أن الضحك لــم ينتقل إلى بلــدات أخرى وإلا 
أصبح وباء! من حسن الحظ أننا لا نملك صحافة 
ســاخرة طويلة العمر، والقليل الذي نجده في فن 
الكاريكاتير، والذي نقرأه في الأعمدة والمنشورات 
التي تتصنع الســخرية محتمــل، وأرجو أن يبقى 
فــي هذا الهامــش الضئيــل ولا يتعــداه، وينتهي 
إلــى ما انتهت إليــه تجربة »حلمنتيــش« الغابرة، 
مــن  وشــخصياتها،  وبرنامجهــا،  وصحيفتهــا 
»المتجهجــه الأممــي« إلــى »المتجبجــب الودكي« 
و»المتشــعلق المنبرش« وبقية الأســماء المتحذلقة 

التي احتملها السودانيون بعض الوقت.
أخيرا، لا تأخذوا هــذه الانطباعات على محمل 
الجــد، فقــد تكــون لوثــة أخرى مــن تلــك القوى 
الغامضــة التــي يعرفها أبو كابيــش، وربما هي 
التي أصابت الحــكام الجدد فاختلــط الأمر على 
محمد عثمان. على أي حال، كان الناس في أزمنة 
مضــت، وحين يعطــل بهم قطــار فــي الصحراء 
ويتأخــر إصاحــه فإنهم لا يجــدون بــداً من أن 
يكونوا عائلــة واحدة ولو لســاعات قليلة. وبعد 
أن يتشــاركوا كل ما لديهم من الطعام والأغنيات 
والحكايــات والشــجارات التي تقــوم وتنطفئ، 
با ســبب مثل أعاصير الصحراء، فإنهم يلجأون 
أخيرا إلى اجترار المواقف الطريفة والنكات مهما 
بدت ســخيفة ومستعادة لقتل ســاعات الانتظار 
التي تبدو أبدية، فا ســبيل إلــى تجنب ذلك بأي 
حال. سارعوا إلى إصاح القطار لكي تنتهي هذه 

الرحلة.

٭ روائي سوداني

حامد الناظر  *

أوبرا نورما: غناء الكاهنة العاشقة
■ عُرضت أوبرا نورما للمرة الأولى ســنة 
1831 على مســارح إيطاليا، أما أحداثها فتقع 
قبل الميــلاد في بلاد الغال، عندما كان يحتلها 
الرومان. وتُعــد هذه الأوبرا من أجمل نماذج 
الغناء  أو   Bel canto الإيطالي  الأســلوب 
الجميل، وفيها تجتمع الموســيقى الرائعة مع 
الصعب،  الصوتــي  والأداء  القويــة  الدراما 
ولــكل عنصر مــن هــذه العناصــر الثلاثة 
جمالياتــه، التــي يمكــن تناولهــا منفردة، 
فالألحــان التي وضعها الموســيقار الإيطالي 
بمتعة  الســامع  تحيط  بيلليني  فينشــينزو 
ساحرة، منذ أول لحظة وحتى نهاية الأوبرا، 
التي تمتد لســاعتين ونصف الساعة تقريباً. 
وتبدو هــذه الألحــان كلحن واحــد طويل 
منسجم الأجزاء، يود المرء أحياناً أن يسمعه 
كموســيقى خالصة دون مصاحبــة الغناء، 
ولا يشــعر بــأي انتقالات حادة مــن المقدمة 
الموســيقية الخلّابة، إلى الفواصل الموسيقية 
بين مشــهد وآخــر، أو إلى الألحــان الفردية 
والثنائيــة والثلاثيــة والجماعية، وتحتفظ 
الموســيقى بالمســتمع وهــو يتابــع الدراما 
وتعقيداتها وتصاعداتها، ويصغي إلى الغناء 
وانفعالاتها.  المختلفة  الأصوات  وأحاســيس 
والدرامــا الكائنة في ليبيريتــو هذه الأوبرا 
أو نصهــا الغنائي، أعدها المؤلــف الإيطالي 
فيليــس روماني، من وحي مســرحية نورما 
للكاتب الفرنسي ألكسندر سوميه. وحكايتها 
لا تختلف كثيراً عن الحكايات التقليدية، التي 
نجدها فــي الأوبرا عادة، حيث قصص الحب 
المعقدة التــي تخوض صراعات، إما مع القدر 
أو الواجب والضمير، أو ســلطة ما تقهر هذا 
الحب وتقضي عليه بالشــقاء، بالإضافة إلى 

النهايات المأساوية للعشاق.
أما الغناء فــي أوبرا نورمــا، فإنه يُحلّق 
بالسامع نحو الذرى الشــاهقة، ويشعر هذا 
الســامع كما لــو إنه داخل معــرض ضخم، 
الســوبرانو،  صوت  وتقنيــات  لجماليــات 
الصوت النســائي الأرفع مقامــاً في الأوبرا. 
وأوبــرا نورما أوبرا نســائية بمعنى الكلمة، 

لا لأنهــا تحمل اســم بطلتها وحســب، لكن 
لأن البطولــة الصوتية فيها لــأداء الأنثوي 
وصــوت الســوبرانو، وهي مــن الأوبرات 
القليلة التي تحررت مــن البطولة الذكورية، 
فهناك  التينــور،  صــوت  لصالح  المحتكــرة 
أوبرات تحمل اســم البطلة كأوبرا توســكا، 
وأوبرا عايدة، على ســبيل المثــال، لكن أهم 
الآريات في مثل هذه الأعمال، وُضعت للبطل 
الرجل أو صوت التينور. أما في أوبرا نورما، 
فإن صوت السوبرانو )شخصية نورما( هو 
الصوت البطل، صاحب الآريات الرئيســية، 
الذي يغني أصعب وأجمل الألحان المعبرة عن 
الأحداث والعقدة الدرامية. كما يوجد صوت 
ســوبرانو آخر هو صــوت البطلــة الثانية 
)شخصية أدالجيزا(، التي وضع لها بيلليني 
أيضــاً ألحاناً رائعة، وجعلها تشــارك نورما 
في دويتو رائــع، أبرز من خلالــه جماليات 
صوت السوبرانو بتركيز مضاعف، ونبّه أذن 
السامع إلى التنوع الموجود فيه، وما يمكن أن 
يحــدث عندما يتحاور الصوتــان الأنثويان 

موسيقياً.

الأصوات الذهبية

)شــخصية  التينــور  صــوت  ويقــوم 
بوليونــي( بالبطولــة الذكوريــة التي تعد 
محدودة، وقصيرة المســاحة في هذه الأوبرا 
من ناحية الصوت، رغــم أهميته المركزية في 
الدراما. وفي دور ثانوي يوجد صوت تينور 
آخر )شــخصية فلافيو( صديــق بوليوني، 
وكذلك صوت ميتزو ســوبرانو )شــخصية 
صوت  ويــؤدي  نورما،  خادمــة  كلوتيــدا( 
الآريات  بعض  أوروفيزو(  )شخصية  الباص 
القليلة، بالإضافة إلى بعــض مقاطع الإلقاء 
الملحن، وأوروفيزو هــو رئيس الكهنة ووالد 
نورمــا. واعتمد بيلليني ملحــن أوبرا نورما 
على الأصوات الجماعية فــي أجزاء مختلفة 
من العمــل، وخصوصــاً في بدايــة الأوبرا 

وفي نهايتهــا، والحق إن الغناء الجماعي في 
أوبرا نورما يعد لافتــاً ومميزاً للغاية، طبعه 
بيلليني بطابع الجلال الديني، وبهاء الإيمان 
والمشــاعر الروحية المقدســة، وطبعها أيضاً 
بالطابع الحماســي، المعبر عن مشاعر القوة 
والغضب والاســتعداد للحرب، والرغبة في 

التحرر ومقاومة العدو المحتل.
وكذلك تعد أوبرا نورما أوبرا نسائية، لأن 
الدراما فيها تتناول المشــاعر العميقة للمرأة، 
والأمومة،  الحــب  مع  مواجهة  فــي  وتضعها 
والخيانة والمســؤولية الدينية والسياســية 
والوطنية. وقد يــرى البعض في هذه الدراما 
معالجة تقدمية لتلك الجوانب، بينما قد يرى 
فيهــا البعض الآخــر، نظرة متأخــرة، تضع 
المرأة فــي إطار كائن لا يســتطيع التحرر من 
مشاعره، وتطغى عاطفته على كل واجب وكل 
مسؤولية. وتظهر بعض التشابهات بين فكرة 
أوبــرا نورما، وفكرة أوبــرا عايدة، من حيث 
الوقوع في الحب مع العدو، فالعقدة الدرامية 
في أوبرا عايــدة، هي وقــوع القائد المصري 
الحبشية  الأميرة  عايدة،  غرام  في  راداميس، 
ابنة ملك الحبشــة المحارب لمصــر والمعتدي 
عليها. وفي أوبــرا نورما تقــع نورما كبيرة 
الكاهنات في بلاد الغال، وابنة رئيس الكهنة 
وصاحبة الرؤية والقرار السياسي، في غرام 
الروماني المحتــل لأرضها،  القائــد  بوليوني 
الذي يقسو على أهل بلادها ويذيقهم البأس. 
وكما كان على راداميــس في أوبرا عايدة، أن 
يدفع ثمن خيانته وغرامه، وأن يُدفن حياً، أو 
أن يحبس في المقبــرة حتى الموت، واختارت 
عشــيقته عايدة أن تموت معه، وسبقته إلى 
المقبــرة. كان على نورما أيضــاً أن تدفع ثمن 
خيانتهــا وغرامها، وأن تذهــب إلى المحرقة، 
واختــار بوليوني أيضــاً ان يصاحبها، وأن 
يذهب معها إلى تلك المحرقة ممسكاً بيدها. لكن 
ما بين بداية حب نورمــا وبوليوني والنهاية 
المأســاوية، هناك بعض التقلبــات الدرامية، 
كاكتشــاف الخيانة ووجود عشــيقة أخرى، 

التي  الكراهية  واشتعال  الانتقام،  ومحاولات 
تتحول إلى حب مرة أخرى. 

يعد دور نورما من أصعب الأدوار النسائية 
فــي تاريخ فن الأوبرا، لا يقــدر على أدائه إلا 
ارتبط  وقد  الطراز،  رفيعة  الذهبية  الأصوات 
هذا الدور بأشــهر مغنيات الأوبرا العالميات، 
مثــل ماريــا كالاس ومنتســرات كاباييــه. 
الإمكانيات  إلــى  بالإضافة  الــدور  ويتطلب 
الصوتية المذهلة، القدرة على الأداء التمثيلي 
الذي يتســم بالمبالغة، خصوصــاً في بعض 
المشــاهد، كمشــهد محاولــة قتــل الأطفال، 
ومشــهد اكتشاف وجود العشــيقة الأخرى، 
ومشــهد مواجهة الموت فــي النهاية بطبيعة 

الحال. 

استعادة بوليوني

كما يكون علــى من تلعب هــذا الدور، أن 
التمثيلي عن الجانب  تعبر بصوتها وبأدائها 
الضعيــف في نفــس نورما، المختبــئ وراء 
الشخصية الظاهرة للجميع، شخصية الأنثى 
القويــة الحكيمــة، صاحبة الــرأي والقرار، 
فلســبب ما نجــد أن القــوم في بــلاد الغال 
يأتمرون بأمر نورما، وأنها هي صاحبة الحق 
في اتخاذ القرار بالحرب أو الســلم مع المحتل 
الرومانــي، حتى إن كان قومهــا يعترضون 
على الســلم، فإنهم يطيعونها على كل حال، 
ويبتهلون إلــى الإله إرمنســول لكي يلهمها 
الغضب والرغبة في الحرب والقتال. وعندما 
تكون نورما في وئام مــع حبيبها بوليوني، 
تظل تحث القوم على السلام، وتخبرهم أنهم 
ليسوا على استعداد لمواجهة العدو الآن، وأن 

عليهم الانتظار لحين مجيء الوقت المناسب.
وعندما تكتشــف نورما خيانة بوليوني، 
وتفشــل في اســتعادته عندما يفضل عليها 
العشيقة الأخرى، تذهب لتدق طبول الحرب 
على الفــور وتحشــد المقاتلــين، لا لتحرير 
أرض بلادهــا، وإنمــا للانتقام ممــن أهان 

كرامتها كامــرأة وحطم قلبهــا، والإتيان به 
مقيدا أمامها. مــا يظهرها كامرأة غير صالحة 
للقيادة وتحمل المســؤولية. لــم تكن خيانة 
نورما بالأمر الهين، ولــم تكن العلاقة مجرد 
علاقة عابرة، بل كانت زواجا ســرياً، لا يعلم 
به سوى فلافيو صديق بوليوني، وكلوتيدا 
خادمة نورما ومربية طفليها، المختبئين دائما 
فــي مكان ما بعيدا عن الناس. أما العشــيقة 
الأخــرى أدالجيزا، فهي كاهنة شــابة تحت 
إليها،  قيادة نورمــا ومقربة منها ومحببــة 
يتقــرب بوليونــي من أدالجيــزا، ويُضعف 
قواهــا تدريجيــاً، فتحس بالذنــب الفظيع 
عندما تشــعر ببــوادر الحــب تجاهه، وهو 
القائــد الرومانــي العدو لبلادهــا، وتذهب 
لتعتــرف لنورمــا بذنبها، وهــي لا تعلم أن 
بوليوني قد أغــوى نورما من قبلها، وأنجب 
منها طفلين في السر، وبعد اعتراف أدالجيزا 
لنورما، يجتمع هذا الثلاثي، نورما وأدالجيزا 
وبوليوني، على خشــبة المســرح، وتحدث 
المواجهة الرهيبة، وتحاول نورما اســتعادة 
بوليونــي، لكنه يختار أدالجيــزا. فترفضه 
أدالجيــزا وتذهب لتحتضــن نورما وتطلب 
عفوها. بعــد هذا تــكاد نورمــا أن تتحول 
إلى ميديــا أخرى، تقتل أطفالهــا انتقاماً من 
الزوج الخائــن. وإن كانت تبــرر ذلك أثناء 
غنائها وهي تمسك بالسكين، وتنظر للطفلين 
النائمين، بأنها ســوف تقتلهما خوفاً عليهما 
مــن العبودية في روما. تتراجــع نورما عن 
القتل، وتشــفق على طفليهــا، وتنتهي تلك 
الآريا باســتيقاظ الطفلــين واطمئنانهما في 

أحضان الأم.
لا تنطفــئ نــار نورما ولا تهــدأ، وتحاول 
اســتعادة بوليوني هــذه المرة عــن طريق 
وإخبار  أدالجيــزا،  ســر  بإفشــاء  تهديده، 
الجميــع بأنها أحبــت رجلًا من أعــداء بلاد 
الغال، وأن اعترافها هذا ســيؤدي بأدالجيزا 
العودة  إلى المحرقة، ويرفض بوليوني أيضاً 
إلى نورمــا، لكنه يحاول أن يجعلها تعفو عن 
أدالجيــزا، وعندما تقف نورمــا أمام الجميع 
وتخبرهم أن هناك من دنست شرفهم الديني 
والوطني، ويثور الجميــع ويطالبون نورما 
بالإفصاح عن اســم تلك الآثمة، تقول نورما 
إنها هي الآثمــة التي يجب حرقهــا، ويذهل 
بوليوني مــن المفاجأة، وممــا فعلته نورما، 
ومن اعترافها وتضحيتها بنفسها، ويستعيد 
حبه لهــا من جديد ويقرر الذهــاب معها إلى 
الغفران  نورما  تطلــب  معها.  ليموت  المحرقة 
من والدها رئيس الكهنة، وترجوه أن يعتني 
بطفليهــا وألا يعاقبهما على ذنب لم يرتكباه، 
وتذهب نورمــا إلى المحرقة وقد اســتعادت 

رجلها بوليوني، واحتفظت به إلى الأبد.

٭ كاتبة مصرية

بطرس المعري في بيروت: عن الحروب والحب والهواء الملوّث بالسموم
■ يتوقع الزائر لأي معرض للفنان السوري بطرس 
المعري، خاصــة من يعرفون تفاصيل فنه وأســلوبه، 
أن يلتقي عــن قرب وحميمية ويلامــس يوميات حيّة 
من بلده الأم، تظهر بشــكل جلي فــي معظم لوحاته، 
وأن يســير معه في رحلة يمكن أن تبدأ من ساحة باب 
توما في دمشــق، وصولًا لأحد مقاهيهــا الصغيرة أو 
أحيائها القديمة، وهو يسمع اختلاط أصوات وروائح 

وحكايات حب وحرب.
لم يخرج معــرض المعري الأخير في غاليري »كاف« 
في العاصمــة اللبنانية بيروت عن هــذا الخط كثيراً، 
إلا أن قــرار الفنان بأن يطلق عليه »ســمٌّ في الهواء«، 
وهو عنوان الرواية الأخيرة للكاتــب اللبناني جبور 
الدويهي، الذي رحل عنا مؤخراً، يعطي أبعاداً جديدة 
ومختلفــة للمعرض الــذي ضم قرابــة أربعين لوحة 
متباينة الحجم والموضوع. أبعاد تتســم بالسوداوية 
حيناً، والحنــين حيناً آخــر، ومزيج فريد مــن الثقل 
والخفة، يلمســها قارئ الرواية، وزائر المعرض أيضاً، 
الــذي يخرج من نطــاق الحديث عن ســوريا ليحكي 

عن ســمِّ يجتاح هــواء المنطقة برمتهــا، خاصة أن 
الرواية تعايش كل الأحــداث المفصلية في 

لبنان خلال العقود الأخيرة. »الســماء 
قاتمة والشــيطان يتحكم في الدنيا 

لمرتبكي  عقاباً  المطر  وســينحبس 
الخطايــا«، تكتــب والــدة بطل 
قبل  إنجيلها  نهايــة  في  الرواية 
راوي  وهــو  ويقــول  وفاتهــا، 
الحكاية بأن »الميل إلى الخراب لا 

يوميات  في  معنا  يحدث  مما  يأتي 
الحيــاة، بل ممــا نحملــه داخلنا 

ولا نعــرف متى يخرج إلــى العلن ولا 
يمكننا التحكم فيــه«. نلمس هذا الجو في 

المعرض الذي يغلب السواد على لوحاته، وحتى 
على معظم جدران صالة العرض في تآلف جميل، رغم 
قتامته، وينحســر قليلًا ضمن مجموعات تبدو وكأنها 

تواجه الموت والحزن بالحب والألوان وبعض الأمل.
كما يضم المعرض المســتمر حتى الثامن عشــر من 
الشــهر الجاري، كتابي المعري )خريــج كلية الفنون 
الجميلة في دمشــق عــام 1991(، المعنونــين »كيوبيد 
 ،)2021( الدمشــقي«  و«رؤيــا   )2018( الدمشــقي« 
الصادرين عن دار أطلس في دمشق، فيمكن تصفحهما 

أثناء الاطلاع على اللوحات، أو اقتناؤهما.

زوارق وثور وزمن جميل

على الأغلب ستكون الثلاثية السورية التي تحتل 
أكبر جدران صالة العرض، هــي أول ما يلفت الزوار 
لتأمل تفاصيلها الغنية، التــي تبين انتقال المدينة من 
حالة الهدوء والسكينة، رغم غليان يتضح في بعض 
أجزائها، إلى حالة الحــرب والدمار، بل لنقل الخراب 
على كل المستويات، إذ نرى أماً ثكلى مفجوعة بابنها، 

وموتاً في كل مكان، وحمامة 
تحمــل غصــن زيتــون في 
فمها وتحــاول الهروب. ويهدأ 
المشهد قليلًا في الجزء الثالث مع 
مجموعة من القــوارب التي تحاول 
العبور إلــى بر الأمــان، أو »الهروب« كما 
يفضّل الفنان نفسه استخدام المصطلح، ويتابع رسم 
تلك الزوارق الورقيــة الصغيرة خارج اللوحة وعلى 
الجدار، كاتباً تحتها عبارة »ســنرجع يوماً« وتعكس 
أمنية شخصية وجماعية. ثلاثية مقابلة تحمل عنوان 
»ســمٌّ في الهــواء«، وتبدو فيها أيضــاً حالة من عدم 
الاســتقرار والصراع المدمر الذي يقلب الأمور رأســاً 
على عقب، وأشخاص يَقتلون وآخرون يُقتلون، وفي 
الزاوية الســفلى اليمنى جزء من دمــار مرفأ بيروت 
وهو حدث ختم به الدويهي روايته. وســط الثلاثية 
نعود لرؤيــة زورق صغير، على أمــل أن يكون قادراً 
على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه »المعمعة«، والهروب 
بهم، وبجانبها بورتريــه صغير للدويهي ضمن إطار 
خشبي وزجاجي. تعود الزوارق للظهور في مجموعة 
مجاورة مؤلفة من خمس لوحات، بطلها هو »الثور«، 
نراه تارة يلعب بكرة صغيــرة، إما بقدمه أو بقرنيه، 
وأحياناً واقفاً وأمامه كرســي خيزران كالذي اعتدنا 
رؤيته في معظم المنازل والمقاهي الشــعبية السورية، 
وفي إحدى اللوحات يظهر هذا الكرسي مقلوباً بطرف 

مكســور. لا نعلم إن كان الثور هــو من خرّبه، ووقف 
بعدهــا مزهواً ينظــر إلينا، أو أنه جــاء بعد الخراب 
حاملًا الزورق الورقي على رأســه كطوق نجاة حتى 

إن كان هشاً.
وفي تناســق لافت، تتجاور إحدى وعشرون لوحة 
صغيــرة، تتفــاوت مواضيعها بشــكل كبيــر، لكن لا 
يصعــب العثور على ما يوحدهــا: تفاصيل »من الزمن 
الجميل« كمــا يحلو للفنــان أن يكتب علــى إحداها؛ 
كيوبيد الدمشــقي يطير في عتمة الليل؛ عنترة وعبلة 
الرســومات  على صهوتي حصانيهما مذكرَين بفناني 
الشعبية مثل أبو صبحي التيناوي وبرهان كركوتلي، 
الذين أثروا في مرحلة سابقة على عمل المعري؛ أشجار 
زيتون؛ برتقالــة صغيرة؛ وصولًا لأمــور أكثر إيلاماً، 
مثل انفجار مرفأ بيروت، وثور بوجه متألم كتبت فوق 

بالفرنسية كلمة »الحرب«.
ولا تغيــب الزوارق حتــى ضمــن مجموعة أخرى 
مختلفة عن كل ما ســبق، وهي أربع لوحات تظهر فيها 
أجزاء من أجســاد عارية، يمتزج فيها الطابع الحسي 
والجمالي بعنف لا يمكن إغفال ملاحظته، مع مســامير 
أو دبابيس تخترق تلك الأجساد، لكن الزورق الورقي 

مجدداً يكسر حدّة هذا العنف.
لم يكن اختيار عنوان المعرض بالمهمة السهلة، فمكان 
العرض هو بيروت، التي كانت وما زالت واحدة من أهم 
اضطرابات  تعيش  كلهــا  والمنطقة  الثقافية،  العواصم 

متتالية باتت هــي الإيقاع اليومي لحيــاة الملايين من 
ســكانها، وفي الوقت ذاته فإن اللوحات، كما هي عادة 
الفنان في معظــم معارضه، متنوعة وليس بالضرورة 

أن تكون هناك ثيمة أو ألوان أو قياسات توحدها.

هواء ملوّث

 »ونحــن فــي مرحلة اختيــار العنوان واســتكمال 
اللوحات، كنت أعمل لإتمام ثلاثية لم أكملها منذ سنوات، 
وهنا خطر ببالي الدويهي وبيــروت والتفجير، ورأيت 
أن المدينة التي أعطت الكثير للعالم العربي تســتحق أن 
نقدم لها تحية ومســاهمة، لنقول إنها ما زالت موجودة 
كمكان يعرف كيف يقدم ويتلقى الأعمال الثقافية«، يقول 
المعري المقيم في مدينة هامبــورغ الألمانية في حوار مع 
»القدس العربي«. بذلك اكتمل العمل على الثلاثية ضمن 
هذا المنحى، وعنوان وتفاصيل رواية »ســمٌ في الهواء« 
تدور فــي ذهن الفنان: »يمكنني أن أقــول إنه عمل فني 
من صلب ما نعيشه، ومحاولة مني لأن أحس بالآخرين 
وأتشــارك معهم آلامهم«، يضيف، ولا ينكر بأن الاســم 
ودلالاته تحمل الكثيــر من الثقل، »لكن الســم موجود 
في الهواء فعلًا، لمــاذا المواربة؟ الهواء ملوث في بلادنا، 

والناس يستحقون أن يعيشوا بشكل أفضل«.
وكما في كل أعماله الســابقة، ســواء كانت لوحات، 
أم كتباً، أم مجموعات الرســومات التي ينشرها بشكل 
دوري على صفحته على فيسبوك، يرغب المعري أن يقدم 
للمتفرج ما يمكن أن يحبــه ويتآلف معه ويحرضه على 
رؤية زوايا وأفكار مختلفة كل مرة، وأن يشدّ الأشخاص 
غير المهتمين بالفن عموماً وغير المطلعين، لتصبح زيارة 
صالات العرض أمراً مألوفاً بالنسبة إليهم، ويخرج الفن 
من حالة نخبوية كثيراً ما يتسم بها. وهنا يقول: »أعتقد 
بأن هناك ميزة في تنوع مواضيع اللوحات وتسلســلها 
بشــكل تدريجي متناغــم، إذ يمكــن للزائــر أن يأخذ 
انطباعات عن الحرب والعنف والمأســاة، وأن يشــاهد 
بمواضيع  وأخــرى  حســية،  ولوحات  صامتة،  طبيعة 
طريفة يسهل التآلف معها. أشعر بسعادة حقيقية عندما 
أرى ابتسامة ترتسم على وجوه الزوار، فرغم جدية ما 

أطرحه، أستطيع أن أدخل بهجة إلى قلوبهم«.
ولعل هــذا ما دفع الفنــان قبل أن يغــادر عائداً إلى 
مكان إقامته الأوروبي، إلى أن يرســم على أحد الأبواب 
الداخلية لصالــة العرض حمامة تحمــل غصن زيتون 
وتطير وســط مجموعة من الأوراق والأغصان، ويكتب 
وســطها »صباح الخيــر أيها الأصدقاء. ســلام«. كأنها 

تحية للزوار والبلاد بأكملها.

٭ كاتبة سورية

زينة شهلا *

مروة صلاح متولي *

من أعمال الفنان - عدسة حمزة الحريري

الفنان بطرس المعري

من أحد عروض أوبرا »نورما«

ماريا كالاس بدور »نورما« 
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
أمامــك  والإمكانــات  الحظــوظ  تــزداد 
فتســتقطب المؤيديــن، عليــك إذن بســلوك 

جدي لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
الثور

تســتريح اليــوم مــن المتاعب التــي كنت 
تواجهها. تابع حياتك بشــكل طبيعي بدون 
توتر أو شعور بالفقدان. المقبل من الأيام قد 

يحمل فرصا أفضل.

الجوزاء
حاول أن تضبط أوضاعك وتسيطر على 
مصاريفــك، فالحاجة دائما قائمة للتصرف 

بحكمة ودراية. 

السرطان
يخف عليــك الضغــط اليــوم وتطل على 
إنجــازات وعلاقــات ناجحــة. انتهــز تلــك 

الفرصة واجتهد في عملك.

  الاسد
قــد ترتبــك إزاء ظروف صعبــة ومعقدة، 
لذا عليك التــزام الهدوء الأمــر الذي يجعلك 

تسيطر على النتائج مهما كانت. 

العذراء
قد تحاضر أو تنشــئ كتبا أو ما شــابه، 
وقــد تختــار وســيلة أكثــر تأثيــرا. انتبــه 

للموضوع الذي ستبحثه. 

الميزان
يلعب الأصدقاء دورا في مفاجأتك أو في 

التعبير عن آراء تدهشك.

العقرب
ربمــا تقــدم علــى خيــار مهــم أو عمليــة 

شرائية، تنتظرك فرص أفضل.

القوس
العرقلة،  النزاعــات ومحــاولات  تجنــب 
وانصرف إلى شــؤونك بالجديــة المعتادة، 
فالذيــن من حولك ربمــا لا يفضلون نجاحك 

في الحياة. 

الجدي 
كن متحفظا ولا تبح بأســرارك لأي أحد، 

واحترس من الخطأ الذي قد يكلفك الكثير.

الدلو
لكنــك  التناقضــات  بعــض  لــك  يحمــل 
تســتفيد من بعــض الحظــوظ. لا تخف من 
المســتقبل. تفاعل مع الأيــام المقبلة بإصرار 

على النجاح.

الحوت
تكون اليوم نقاشــاتك عميقــة، ولكن غير 
مفهومة. حاول ألا تبسّــط الأمــور فذلك هو 
الطريــق الــذي يقــودك إلــى شــرح أفكارك 

وكسب المعجبين.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الفنانة منة شلبي 
تستأنف تصوير مسلسل »تغيير جو« بعد انتهاء أزمة حيازة المخدرات

القاهرة – القدس العربي 
من فايزة هنداوي:

اســتأنفت الممثلــة المصريــة منة شــلبي، تصوير 
مسلســلها »تغيير جو« بعد انتهاء أزمتها، وقد شــارك 
الفنــان محمد رمضان، عبر صفحتــه على موقع تبادل 

الصور »انســتغرام«، صورة جمعته بمنة شــلبي في 
أحدث ظهور لها بعد أزمــة إلقاء القبض عليها في مطار 

القاهرة لحيازتها المخدرات.
وكتب في تعليقه على الصورة: »منة شــلبي مبروك 
بداية تصوير مسلســلك«. وتابع: »بالنجاح والتوفيق 
مع صديقي المنتج صادق الصباح، والمخرجة مريم عزت 
أبو عوف الغالية بنت الغالي الله يرحمه ... في انتظار 

مشــروع قوي كالعادة«. ويتم تصوير المسلسل »تغيير 
جو« في لبنان ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 

المقبل 2023، ويشاركها في بطولته الفنان إياد نصار.
وكانت محكمــة جنايات القاهرة قــد قضت مؤخرا 
بحبس الفنانة منة شــلبي لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، 
وتوقيع غرامــة مالية عليها قدرهــا 10 آلاف جنيه في 
القضيــة التي اتهمــت فيها بحيازة جوهر الحشــيش 

المخدر بقصد التعاطي.
واســتمعت المحكمة لمرافعة محامي منة شلبي الذي 
التمس من المحكمة براءة موكلته من الاتهامات المنسوبة 
إليها، مشيرا إلى أن عملية تفتيش حقائبها في المطار لم 

تتم في وجودها.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة منة شلبي إلى 
المحاكمــة الجنائية بتهمة حيازتهــا للمخدرات »جوهر 
الحشيش« بقصد التعاطي، والتي تم ضبطها معها أثناء 
تواجدها فــي مطار القاهرة الدولي في شــهر نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي بعد قدومها من الخارج وأكدت 

التحريات بعد ذلك صحة الواقعة.
وأصدرت النيابة العامة بيانا لها حول تفاصيل هذا 
القرار، حيث أشــارت إلى أنها استمعت إلى 5 شهود من 
العاملين في المطــار والذين أكــدوا الواقعة، بالإضافة 
إلى مــا أثبتته تســجيلات آلات المراقبــة بدخول منة 
شــلبي المنطقة الجمركية وبحوزتها المضبوطات داخل 
حقائبها. كما أشــار جهاز الأشــعة، الذي تم من خلاله 
فحص الحقائب، إلى ظهور كثافات عضوية في داخلها، 
فيمــا أثبت تقريــر المعمــل الكيمــاوي أن المضبوطات 
تحتــوي على جوهريــن مخدرين وهما: )الحشــيش 
ب(، المدرجان في الجدول الأول من جداول قانون  والقِنَّ

المخدرات.

إليسا ومروان خوري: 
تعاون جديد وحفل رومانسي في عيد الحب

بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

 يتجــدد التعــاون الفنــي بــين اللبنانيــة إليســا والفنان 
اللبناني الشــامل مروان خوري، بعد قطيعة دامت ســنوات 
بسبب الخلاف الذي نشــأ بينهما بعد الأغنية الضاربة »لو« 

التي غنّتها إليسا من كلمات وألحان مروان خوري.
ويأتي هذا التعاون بعد الخلاف بين إليســا والفنان زياد 
برجي والشــاعر أحمد ماضي بســبب أداء برجي أغنية »أنا 

وبس« وتغيير عنوانها ليصبــح »وبطير«. وينتظر المتابعون 
من تعاون إليســا مع خــوري أجمل الأعمال ضمــن البومها 
الجديــد علــى غــرار أعمالهــا الســابقة معــه التــي حصدت 
النجاحــات ومنها على ســبيل المثال »ذبني أنا« ، »ســلملي 
عليــه«، »بتمــون«، و»في شــي انكــــسر«. وإلــى جانب هذا 
التعــاون الفنــي تقدم إليســا ومــروان خوري حفــلًا غنائياً 
مشتركاً في الحادي عشر من شهر شباط/فبراير المقبل على 
قاعة الســفراء في كازينو لبنان وذلك لمناسبة عيد الحب في 
الرابع عشر من الشهر نفســه. وسيكون هذا الحفل مناسبة 

لتقديم أجمل الاغاني الرومانسية القديمة والجديدة. 

الرسامة الجزائرية نادية قجال: الحركة التشكيلية العربية في اتساع والفنانون يعانون من غياب النقد المنصف
■ القاهرة - د ب أ: قالت الفنانة التشــكيلية 
الجزائريــة الدكتورة نادية قجال إن الســاحة 
التشــكيلية العربية تتســع وتــزداد يوماً بعد 
يوم خاصــة بعد أن صــار الفن عابــراً للحدود 
أدوات  التكنولوجي وتغيــر  التطــور  بفضــل 
الشــهرة، وتشــكل الكثير من الروابــط الفنية 
العربية التــي باتت في ازدياد مســتمر وتقوم 
بدور كبيــر في تحقيــق التواصل بــين جموع 

الفنانين في شتى البلدان.
وأضافت، فــي مقابلة جرت عبــر الإنترنت، 
أنه فــي ظل هذا الزخم في المشــهد التشــكيلي 
العربي أصبح مــن الضــروري التفكير في نقد 
عربي يُلبي تطلعات التشكيليين العرب ويواكب 
حالــة الحراك والتطور الذي يشــهده المشــهد 

التشكيلي.
في  التشــكيلية  للحركــة  رؤيتهــا  وحــول 
الجزائر، قالت إن المشــهد التشكيلي الجزائري 
يتواكب مع ما يشــهده المشهد التشكيلي العربي 
من اتســاع وتطور، لافتة إلى أن بلادها شهدت 
على مدار تاريخها وصــول كثير من روادها إلى 
العالميــة، ومــن بينهم التجريــدي محمد خده، 
وفنان المنمنمات محمد راســم، وحسين زياني، 
وباية محيي الدين، وغيرهم كثيرون ممن دونوا 

أسماءهم ضمن قائمة كبار الفنانين على الساحة 
الفنيــة الدوليــة، وأن بلادا أخــرى مثل مصر 
لفنانيها  كبيرا  حضورا  تشهد  وغيرها،  والعراق 

في الحركة التشكيلية العالمية.

رؤية لتسويق النتاجات 

وحول المشــكلات التي يواجهها التشكيليون 
العرب، قالت الفنانة قجال إن الفنان التشكيلي 
العربــي بحاجة إلى تســهيل وصــول لوحاته 
للمعارض الدولية، وتيســير إجراءات الشحن 
والإجــراءات الجمركية، مشــيرة إلــى معاناة 
الفنانــين العرب من غياب النقــد الفني المنصف 

البناء.
وطالبت بفك ما أسمته بـ »الخناق« المفروض 
على تسويق الأعمال الفنية، ووضع رؤية تساعد 
الفنانين العرب على تسويق أعمالهم، وتشجيع 
المؤسسات والمتاحف الفنية على اقتناء الأعمال 
التشكيلية التي يبدعها الفنانون العرب.  ورأت 
أن هناك تحفا وروائع فنيــة عانى أصحابها من 
ضيق ذات اليد، وأن مجرد خربشــات تشكيلية 
بيعت بمبالغ خيالية، وأن ذلك يؤكد على ضرورة 
أن يكون الفنان التشــكيلي علــى دراية بفنون 

التســويق من أجل أن يتمكن من تسويق أعماله 
الفنية. واعتبرت أن الفنان يستطيع التكسب من 
ممارسته للفن من خلال توظيف الفن في بعض 
والعمارة  الســينما  وصناعة  التصميم  مجالات 

وإنتاج وطباعة الكتب وغيرها.
وحــول رؤيتهــا لمكانة المــرأة فــي الحركة 
التشكيلية العربية، قالت إن الإبداع والنجاح في 
مجال الفنون التشكيلية لا يعوقه جنس الفنان، 
وأن ما يمكــن أن يعوقه هو الظروف التي تحيط 
بكل فنــان، وكذلك قدرات الفنان وشــخصيته 
سواء كان رجلًا أو امرأة، مؤكدة أن هناك بعض 
العادات والتقاليد التي تمنع بعض النســاء من 
ممارسة الفن وتجنب الأضواء. ورأت أن شهرة 
البعض من الفنانين والفنانات قد تغطي وتضلل 
النجاح الفعلي في الكثير من الأحيان، لافتة إلى 
كم الأشخاص الذين نالوا نجاحا بفعل تضخيم 
النقــد لإنجازاتهــم. وأضافت:«كــم مــن فنان 
ماهــر ومبدع قزّم النقد والإعــلام منجزه الفني 
وروائعه التشكيلية، فَتُرِكَ للإهمال والنسيان«، 
مشــيرة إلى أنها ترى المرأة اليوم شــأنها شأن 

الرجل في المشهد التشكيلي العربي.
وأوضحــت أن المــرأة الجزائريــة ســجلت 
حضورها في المشــهد التشــكيلي منــذ الفترة 

الاســتعمارية، ومثال ذلك الفنانــة باية محيي 
الدين التــي خرجت مــن المحلية إلــى العالمية 
ومثلت  بيكاسو،  أعمال  بجوار  أعمالها  وعُرضت 
مجال  فــي  الجزائرية  المــرأة  لنجــاح  نموذجاً 

الفنون التشكيلية.
وحــول حضور المــرأة والرجل فــي أعمالها 
التشــكيلية، قالت إن حضور المرأة والرجل في 
أعمالها مرتبط بالموضوع، وأنها تحرص على أن 
تصون لنماذجها الفنية من النساء حرمتهن، ولا 
يظهر منهن إلا ما عهــد المجتمع الجزائري القديم 

ظهوره.
والمستشــرق  الرســام  كان  »إذا  وتابعــت: 
الفرنســي يوجــين فرومنتــان صــرح بأنــه 
يجب احترام المســافة والحــدود التي وضعها 
المجتمع الشــرقي في الرســم، وأن رسم النساء 
داخل شــقتهن هو نــوع من الغــش، فكيف لها 
أن تتجــاوز تلك الحدود باســتعراض نســاء 
عربيات في مخادعهن مثلا«، مشــددة على أنها 
تفضل الموضوعات التــي تصون للمرأة مكانتها 
باعتبارها درة ثمينة يجب التعامل معها بحرص 
شــديد. وبيّنت أن حضور الرجــل في لوحاتها 
أيضاً مرتبط بالموضوع حيث تنتقي الشخصيات 
المميزة لتمثيل مشهد ســينمائي ناجح وذلك في 

حالة النقل عــن نماذج حية، وأمــا فيما يخص 
النقل عن الصــور القديمــة الفوتوغرافية فهي 
تنتقي الصور المؤثرة القويــة من حيث التعبير 
البصري عن الإحســاس الإنساني ، صورة عن 
الذي  الفني  المجتمع للمجتمع. وحول المشــروع 
تقوم بإنجــازه الآن قالــت إنها تشــتغل على 
إعادة بعث الحيــاة في الصــور الفوتوغرافية 
القديمــة )الأبيض والأســود(، وأنها تبحث في 
الأرشــيف الاســتعماري بهدف إعــادة الحياة 
لأماكن غيّرهــا الزمن، لافتة إلــى أن الكثير من 
لأنها  تســتهويها  القديمة  الفوتوغرافية  الصور 
كنز بحاجــة إلــى التنقيب والنظر فــي قيمتها 
التوثيقية الهامــة، وبحاجة أكثــر إلى الترميم 
باعتبارها ذاكرة للأوطان، وتراثا منســيا تعمل 

على إخراجه في صورة فنية جديدة.

الحنين إلى الماضي

الفنون  مع  وتجربتها  الفنيــة  عوالمها  وحول 
التشــكيلية، قالت إنها في البداية كانت مولعة 
بالألــوان الزيتيــة، ثم صــارت تتعامــل أكثر 
بألــوان الاكريليك بهدف الحفــاظ على نضارة 
الألوان وحيويتها وتجنبــا للعتمة الناجمة عن 

قِــدم الألوان والتي تعتبر من مشــاكل الرســم 
الزيتي، موضحة أنهــا تعتمد على البقع اللونية 
المتجاورة التي تكســب اللوحة جمالية ولمسات 
فنيــة متميــزة، وأنها تطبــق تلــك التقنية في 
موضوعــات واقعيــة تنتقيها بعنايــة لتعكس 
الهوية الجزائريــة. ولفتت إلى أنها حين تمارس 
الفن يكون شــعورها مماثلا لشــعور الجمهور 
المتــذوق للفن الفصيــح الذي يدق فــي ذاكرة 
النســيان ويداعــب الحنين إلــى الماضي وإلى 
الحياة اليومية التي عاشــها الأجــداد بحلوها 
ومرها، مثل تفاصيل ثيابهم وأثاثهم الذي يشهد 
على ألق الحضــارة والفنون قبل »الاســتعمار 
الفرنســي الذي طمس الهويــة وكان وبالًا على 

الفنون والصنائع الجزائرية«.
يُذكر أن الدكتورة ناديــة قجال هي أكاديمية 
وفنانــة تشــكيلية جزائريــة، تعمل اســتاذة 
محاضرة فــي كلية الأدب العربــي والفنون في 
جامعة مســتغانم الجزائرية، وعضوة في هيئة 
والفنية،  الأكاديمية  الدوريــات  من  عدد  تحرير 
ولها مشــاركات فاعلة فــي عدد مــن الروابط 
والتجمعــات الفنية داخل الجزائــر وخارجها، 
مثل الرابطة العربية للفنــون، وفرقة جماليات 

التشكيل البصري الجزائري.

الصومال:
إقبال نسوي على أول معهد للموضة والأزياء 

وفاة أيقونة السينما العالمية جينا لولوبريجيدا عن 95 عاما

■ مقديشــو - الأناضول: مع تحســن الوضــع الأمني في 
الصومال بدأ المواطنون يتعرفون على عالم الموضة في الملابس 
من خلال أول معهد على مســتوى البلاد يقــدم دورات تصميم 

للأزياء والموضة. 
وفي مبادرة شــخصية، تســعى مُنى محمد المتخصصة في 
الأزيــاء والموضة، إلى نقــل أفكارها في هذا المجــال إلى أرض 
الوطن، لتســاهم في دخــول بلادها عالم الأزياء، ولتســجيل 

علامة تجارية محلية.
 ورغــم أن قطاع الأزيــاء والموضة يعتبر عالما شــبه مغلق 
بالنســبة للبلاد، نظرا لغياب الكوادر والمعاهد المتخصصة، إلا 
أن مُدرّسات معهد »إم كين« يحاولن صقل مواهب الصوماليات 
وإقحامهن فــي عالم تصميم وصناعة الأزيــاء. يلقى معهد »إم 
كين« منــذ افتتاحه فــي 2018 رواجا كبيرا من قبــل الكثير من 
الفتيات اللواتي يمتلكن الدافع والحماس لخوض مجال تصميم 
الأزياء والموضة، والذي يشــكل قطاعا مهنيــا كبيرا في العالم. 
ويســتوعب المعهد - يعمل في فترات الصباح والمساء - نحو 
200 طالبة يدرســن في الدورات المتاحة مثل: الرسم والتصميم 

والتقطيع والمقاسات والخياطة.
 تقول فرتون محمــد عبدالله، إحدى الطالبات التي انضمت 
للمعهد حديثا، إنها وجدت ضالتها في المعهد الذي يقدم دورات 
ذات أهمية كبيرة بالنســبة لها، فهي كغيرها من الطالبات تأمل 
أن تحقق الكثير فيه. وحول الــدورة التي اختارتها، أوضحت 
فرتون، إنها جديدة فــي هذا المجال وتــدرس حاليا أبجديات 
الخياطــة وأصولها، ومن ثم ســتنتقل إلى المجــالات الأخرى، 
لتصبح رائدة فــي قطاع التصميم.  وتُوفــر القائمات على هذا 
المشروع الأدوات اللازمة للتعليم، منها: الأوراق والأقلام الملونة 
وأدوات الخياطة، وهو ما يســهم في زيادة قدرة الاســتيعاب 
للطلاب في المنهج التعليمي. من جهتها، ذكرت الطالبة ســعدية 
مختار أنها تدرس في المعهد منذ أربعة أشــهر، وتلقت الكثير من 
المعلومات في عالم الرسم والتصميم. وقالت: »الكل منا يدرس 

ما يهتم به، فالرسم والتصميم المجال الذي أود أن أتفنن فيه«.
 ووفق المديــرة منى محمد، فإن الإقبال علــى دورات المعهد 
»كبير جدا«، بفضــل تنوع الدورات الجديدة فــي البلاد وغير 

التقليدية. 

وتعتبر منى أن هذا الإقبال يشــجعهن على تطوير المعهد، و 
توســيع فروعه في جميع أقاليم البلاد، وفي المستقبل القريب. 
وفي أحد فصول الدراسة تجلس مجموعة شابات أمام لوحات 
التصميــم ورســم »الباتــرون« لتعلم أصول تصميــم الأزياء 
والمقاســات من خلال دورة مدتها 6 أشــهر. تقول مديرة المعهد: 
»هناك مواهب يجــب صقلها من أجل الإتقان فــي هذا القطاع، 
الــذي يزدهر في الأســواق العالمية«. وتلفت إلــى أن »من أهم 
الــدورات التي يقدمها المعهد هي دورة التصميم من أجل إخراج 

رائدات في هذا المجال«. 
وتضيف أن فن الموضة والتصاميم »أصبح من المجالات التي 
يهتم بها الصوماليون في الأعوام الأخيرة، في ظل غياب المعاهد 
المتخصصة«. وتستدرك قائلة: »لكن افتتاح معهد إم كين سيسهم 
في توســع فهم هذه المجالات وإيجاد ماركــة صومالية تنافس 
على الماركات العالمية«. وتشــير إلــى أن »الصومال يعتمد كليا 
على ما يســتورده من الخارج فيما يخص الموضة والتصاميم، 
إلا أن هناك استفاقة نسوية لخوض غمار هذا المجال، ليصبحن 
رائدات في صناعة الأزيــاء«. وفي زاوية لإحدى قاعات المعهد، 
تتدرب عشــرات النســوة لتفصيل الملابس بمقاسات مختلفة، 
فيما تعكف أخريات على حياكة فســاتين لإنتاج ملابس تعكس 

ما درسن من دورات مختلفة. 
وتحــاول المتدربات فــي المعهد تغليب الموضــة الصومالية 
في منتجاتهن، بعد انتشــار الــذوق الغربي فــي معظم أزياء 
المجتمع، حيث ينتجــن أنواعا مختلفة من الألبســة والقبعات 
والإكسســوارات وأدوات الزينة المختلفة. ويقيم معهد »إم كين« 
ســنويا معرضا للمتخرجات، حيث يعرض فيه إبداعاتهن من 
تصاميــم جديدة وأشــكال مختلفة، إلى جانب الأقمشــة التي 
تتميز بألوان زاهية تمــزج بين الموضــة الصومالية والغربية 
والعربية. ويقتصر المعرض فقــط على عرض تصاميم الملابس 
النســوية بأنواعها وأحجامها المختلفة على الزائرين. كما تقوم 
بعض المتخرجات بارتداء التصاميم والأزياء، واســتعراضها 
أمام الزوار من خلال السير في قاعة المعرض. تقول منى محمود 
حســن، إحدى مدرسات المعهد، إن هدف تنظيم عروض الأزياء 
يتمثل في البحث عن إقبال الزبائــن على منتجات المتخرجات 

والتعريف بمختلف التصاميم ونشرها بين أطياف المجتمع. 

■ روما - وكالات: توفيت الممثلة الإيطالية الشــهيرة 
جينا لولوبريجيدا، سمراء الشاشــة الفاتنة عن عمر 95 

عاما، على ما أعلن وزير الثقافة الإيطالي أمس الاثنين.
وكتب الوزير جينارو سانجوليانو عبر تويتر »وداعاً 
إلى أيقونة للشاشــة الكبيرة وبطلة لفترة استمرت أكثر 
من نصف قرن من تاريخ السينما الإيطالية. سحرها باق 

للأبد. وداعاً لولو«.
وأعلنت محامية ســابقة للممثلة الإيطالية أمس وفاة 
النجمة الشهيرة، التي جسدت الولادة الجديدة النابضة 
بالحيــاة لإيطاليا بعد الحــرب العالميــة الثانية. وقالت 
المحاميــة جوليا ســيتاني إن لولوبريجيــدا توفيت في 

مستشفى في روما.
 وكانت لولوبريجيدا، التي انطلقت مســيرتها ســنة 
1952 مع فيلــم »فانفــان لا توليب« للمخرج الفرنســي 
كريســتيان جاك، ولدت في الرابع مــن تموز/يوليو عام 
1927 في قرية ســوبياكو الصغيرة في إقليم أبروتســو 
وســط إيطاليا في كنــف عائلة متواضعة قبــل الانتقال 
للعيش في روما ودرســت النحت فــي أكاديمية الفنون 

الجميلة.
 واســتمرت في تصوير الأعمال فــي الولايات المتحدة 
حتى ســنة 1962، إذ عادت إلى بلدها إيطاليا. واقتصرت 
إطلالاتها اللاحقة على بعض المشــاركات الموســمية في 
السينما والتلفزيون. وقد شاركت البطولة مع كبار الممثلين 
في الخمســينيات والســتينيات، من فرانك سيناترا إلى 
شــون كونري، ومن مارتشيلو ماستروياني إلى هامفري 
بوغــارت. وعرفت لولوبريجيــدا بأدوارها في أفلام مثل 
»بيــت ذا ديفيل )أقهر الشــيطان(« و«أحــدب نوتردام« 
و«سليمان وسبأ« و«مســاء الخير يا سيدة كامبل ». وقد 
عادت لولوبريجيدا لاحقاً إلى ممارســة هواياتها الفنية 
الأولــى، أي التصوير ثم النحت الذي كرســت جل وقتها 
له اعتباراً من ثمانينيات القرن الماضي بعدما تركت عالم 
السينما. وفي عام 1999، فشــلت محاولتها للفوز بمقعد 
فــي البرلمان الأوروبــي عن حزب الديمقراطيين )يســار 

الوسط(. 
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راشد عيسى*

 تحية كريم يونس لـ »القيادة السورية« 
... شاعرة معجبة بـ»غمازة رمضان« 

... ووجه واحد للاعتراض الأردني على السينما 

بات الأمر مكرراً ومحفوظاً عن ظهر قلب؛ يتضامن المتضامنون 
مــع أســير فلســطيني )أو جولانــي، أو لبنانــي كمــا فــي حالة 
ســمير القنطار(، مضــرب عن الطعام، شــهيد، مناضل عنيد ضد 
إســرائيل... ثــم، ومــا أن يخرج البطــل إلى منبر تحت الشــمس، 
حتــى يتحفنا بتصريح صريح يحيي فيه بشــار الأســد، أو إيران 
أو »حزب الله«. حدث أحياناً أن شهيداً لم يكف عن رسائل المديح 
لهؤلاء حتى قبل أن تقع الواقعة، بل ويزيد عليها رســائل احتقار 

لضحاياهم )نزار بنات على سبيل المثال(.
لا نحســب أن علــى المــرء التراجــع عــن تضامنه، فلا شــك أن 
نضالهــم مشــروع، ولا شــك أن التنكيــل والظلــم الإســرائيلي 
مرفــوض ومدان، حتــى لــو كان موجهاً إلى خصوم سياســيين 
)للمتضامنــين(. ولا شــك أن إســرائيل هي أســاس ومصدر كل 

شرعية لوحشية في منطقتنا.
نســتطيع أن نعد الآن أســماء ممــن خذلونا تعرفونهــا جيداً، 
لكن لــمَ الأمثلة، إذا كانت فصائل فلســطينية بحالها تختلف في 
كل شــيء، وتتفــق على إيران و«حــزب الله« والنظام الســوري، 
وإن شــئت، فإن الطرفين الأكثر فاعلية في الســاحة الفلسطينية 
)الســلطة الفلســطينية و»حماس«( يلتقيان، رغم كل افتراقهما، 

عند النظام السوري!
أولى المقابلات التي ستشــاهدها للأســير الفلســطيني، كريم 
يونــس، الخارج إلى الحريــة بعد اعتقال رهيــب دام أربعين عاماً 
بحالها، ســيكون لمراســل القناة الإخبارية الســورية )رسمية(، 
ولــم يفته، في الحــوار الخاطف، أن يوجه رســالة إلــى »القيادة 
الســورية«. فهــل هي مجرد زلة لســان؟ ســياق الــكلام واضح، 
وليس فــي الأمر أي لعثمــة، والرجل عارف مع مــن يتحدث، عدا 
عــن أنه عاد وأفــرد مقابلة مطولــة )حوالي الســاعة( للإخبارية 

السورية، ولو أنه هذه المرة لم يعِد إرسال التحية.
لا يمكن القول إن الأســير الفلســطيني لا يدري بما يجري على 
الضفة الســورية، ولعله يعرف أكثر منا جميعاً، فالرجل لم يكف 
عن القــراءة والكتابة، بل هو حصل على شــهادة جامعية رفيعة 

من داخل المعتقل.
لا نريــد أن نقــول لكــريم يونــس مــا قيــل ســابقاً لأســرى 
فلســطينيين، إن كانــوا علــى درايــة بمــا يجــري لنظرائهــم في 
ســجون النظام الســوري، والإيرانــي بالطبع، لن نســأل إن كان 
يحــق لـ »زمــلاء« الاعتقال في أقبيــة النظام الســوري الحصول 
على شهادات ماجســتير في أي شأن، أو على سبعمئة زيارة من 
أمهاتهم، أو حتى مجرد إتاحة الفرصة لذويهم في معرفة السجن 
الــذي يقبعون فيــه، إن كان الخروج من الســجن ممكناً، وإن كان 
الاحتفــال ورفع الأعلام وارداً كذلك... فكل هذا كلام مكرر وممل، 
كل تلــك الفظائع باتت مكررة منذ ســتين عامــاً باتت تضجر قلب 
المرء، المشــغول بعدو واحد هو إســرائيل... لا نريد أن نضجركم 
بهذه الأســطوانة المشــروخة، نريد فقط أن تكتب، أن تقول شيئاً 
يفسر لماذا تستحق »القيادة السورية« التحية، ونعدك أن نصغي 
باهتمام لا نظيــر له لكل حرف تكتبه. نضــال كريم يونس علامة 
في مسيرة النضال الفلسطيني، ولا نريد لكلمة منه أن تعكر صفو 

هذه البطولة.

غمازة رمضان  
الأســوأ من انحطاط الفن وتردي مظاهره أن يدافع شــاعر عن 
الــرداءة، بل ويحتفل بها مقرعــاً الآخرين على عدم مقدرتهم على 
اكتشــاف مكامن الجمال فيها. برغم الشهرة الاستثنائية للفنان 
المصري محمد رمضان في دنيا العرب ســتجد شــبه إجماع على 
تــردي هــذه الظاهرة، وهــو لطالما وجد نفســه شــبه مطرود من 
بعض المــدن العربيــة. مواقفــه الرديئة يصعب حصرهــا، وربما 
يكفــي أن يتذكر المرء تهافتــه على التقاط صور مع إســرائيليين، 
غيــر أن شــاعرة أردنية تعاند، وتحــث على اكتشــاف جماليات 
ظاهرة محمد رمضان، تقول: »بعد الضجة التحقيرية التي أُثيرت 
ضد الفنــان محمد رمضان، لــم أجده تافهاً ولا مفســداً للفن ولا 
مسفّاً. شــاب مصري، أسمر، وسيم، ذكي، ســريع البديهة، وله 
غمــازة فاتنة، ويقدم فن الــراب بإيقاع لطيــف يحمس الجمهور، 
مع محســنات بصرية ومجموعات بشرية تكمل الصورة الأدائية 
وتبهــر الجمهــور«. عبــارة »الغمــازة الفاتنــة« وحدهــا تســجل 
للشــاعرة، وقد أثارت بالفعل انتباه بعض المعلقــين. المهم برأيها 
أن »لا يتمــادى« رمضــان »إلى الــكلام البذيء«. فكل شــيء آخر 
يهــون أمام رفعة الفن الرمضاني. خففوا إذاً من »ســعار الهجوم 

الأعمى«، الشاعرة قالت كلمتها.  

فيلم »الحارة« 
تحذيــر الشــاعرة الأردنية مــن »الــكلام البــذيء« يضعنا في 
قلب الســجال المحتدم الآن في الأردن بخصوص فيلم »الحارة«، 
الذي بدأ عرضه على منصة نتفليكس أخيراً. الأردن منشغل جداً 
هــذه الأيام بمهاجمة الفيلم بســبب الكلام »المســفّ«، غير اللائق 
»الخــادش للحياء العــام، والألفاظ النابية التي لــم يعتد المواطن 
الأردني الاســتماع لها في الأعمال الفنية الأردنية«! خادش نعم، 
وكذلك مســفّ، لكن »غير معتاد« فهذا ليــس صحيحاً بالمرة، فلو 
أن »الخادش للحياء حُذف من الــكلام لنَفِد«. اللافت في النقاش 
الأردني حول الســينما أن هذه الفقرة )فقرة الكلام المسفّ( تبدو 
الزاوية الوحيدة التي ينظر منها جمهور واســع من الأردنيين إلى 
السينما، بات المعيار الوحيد، على ما يبدو، للسينما المبدعة مقدار 
خلوهــا، اقترابها أو ابتعادها عن الــكلام إياه. هكذا كان الأمر مع 
مسلســل »روابي«، وفيلم »جن« من قبل، ولا يبدو أن صناع الفن 
الأردنيــين قد تعلموا الدرس. كم ســتكون قضايانا قد تقدمت لو 
أن النقــاش الحــار تناولها على القدر نفســه مــن الحماوة تجاه 
»الخــادش«. لكن لحظــة، هنالــك اعتراضات أخرى علــى الفيلم 
الأردني، أنه يســيء للجهات الأمنية. هذا قد يفســر إذن الحماوة 
البالغــة للنقــاش الذي وصل إلى قبــة البرلمان، ومــن المحتمل أن 
تــؤكل آذان هناك قبل أن نصل إلى قرارات تصادر حق مشــاهدة 

الفيلم أو تعاقب صنّاعه.

*٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

يجدونها بين أكوام الخردة بعد أن تخلى عنها أصحابها ليأكلها الصدأ 

ثلاثة أصدقاء أتراك يعيدون الحياة إلى السيارات القديمة 
■ دنيزلي )تركيا( - الأناضول: يعيد ثلاثة زملاء في 
ورشة إصلاح ســيارات تركية، نبض الحياة للسيارات 
الكلاســيكية المتروكة لمواجهة الصدأ بين ركام الخردة. 
بدأ شــغف حلمي غوربوز أوزدميــر )30 عاما( بترميم 
السيارات الكلاســيكية متأثرا بولع والده بتلك الأنواع 
من الســيارات. واقتنى أوزدمير أول سيارة كلاسيكية 
لنفسه عام 2012 عندما كان طالبا في جامعة إسطنبول، 
واختار الســيارة فولكــس فاغن بيتــل موديل 1967. 
عدوى غرام السيارات الكلاســيكية سرعان ما انتقلت 
من أوزدمير إلى صديقيه يونــس أولوصوي، وأوميت 

قويونجو أوغلو.

من مشاريع جديدة

 ولــم يلبث الأصدقــاء الثلاثة أن اســتأجروا مرآبا 
لإصلاح السيارات في ولاية دنيزلي )جنوب غرب( في 
2015، ليباشروا إصلاح وترميم السيارات الكلاسيكية 
التي يبحثون عنها ويجدونهــا عادة بين أكوام الخردة 
بعد أن اســتغنى عنهــا مُلاكها ورموها جانبــا ليأكلها 
الصدأ. تفانــي الأصدقــاء الزملاء الثلاثة فــي ترميم 
الســيارات الكلاســيكية دفع العديد مــن الميكانيكيين 
البارعين إلى مساندتهم ودعمهم لإحياء تلك السيارات 
التي عفا عليهــا الزمان لإعادتها إلى الجادة مرة أخرى. 
وفــي هذا الطريق، نجــح الزملاء في إعــادة الحياة لـ 

25 ســيارة كلاسيكية باعوا قســما منها لملاكها الجديرين باقتنائها، لتمويل 
مشاريع جديدة. 

من بين الســيارات التي أعادوا لها كبرياءها السابق وسارت على الطرق 
مجددا، الفولكس واغــن )بيتل( بموديلاتهــا 1958 و1960، و1971 و1973 
و1997، وســيارة ســيتروين 2CV  موديل 1959 وفولكسفاغن T1 موديل 
1966 وتويوتا لاند كروزر موديــل 1984، ولاند روفر موديل 2003. كما دعم 
العديد من أســاتذة إصلاح الســيارات أوزدمير وأصدقائه، الذين أحضروا 

السيارات من النماذج التي اتبعوها إلى المرآب وبدأوا في ترميمها عن طريق 
تفكيك جميع أجزائها. 

وقال أوزدمير إن لديه العديد من الأصدقاء المهتمين بالســيارات الخردة، 
وأنــه يتلقى اتصالات من مدن وبلاد مختلفة يعربــون فيها له عن إعجابهم 
بعمله ونيتهم اقتناء واحدة من السيارات التي يرممها، بينما يطلب آخرون 

إصلاح سياراتهم الكلاسيكية أسوة بالأخريات التي في مرآبه. 
وأوضح أن عملهم في المرآب يشبه إلى حد ما إعادة تصنيع السيارات من 
الصفر، بعد تفكيك كافة الأجــزاء قطعة تلو أخرى. أوزدمير أكد أنه يعمل مع 

زميليه في ترميم وإصلاح الســيارات بأنفسهم، 
ولا يترددون في طلب المساعدة من ذوي الخبرة 

لدى مواجهتهم مشكلة في إصلاح قطعة ما.
 »معظم هذه السيارات كانت في حالة يرثى لها، 
بحيث أنه ما من أحد يمكــن أن يفكر في اقتنائها، 
إلا أننا ثابرنا وبذلنا جهودا كبيرة لإعادة الحياة 
لها، محبة منا بهذه السيارات وجعلناها في حالة 
مذهلة يمكّنها مــن عرضها فــي المتاحف«، بهذه 
العبارات حاول أوزدمير وصف ولعه بالسيارات 
الكلاســيكية. ولفت أوزدمير إلى أنه قام بجولة 
شملت 11 بلدا بالسيارة سيتروين 2CV  موديل 
1959 بعــد إصلاحهــا وترميمهــا. وواصفا تلك 
التجربة المميزة قال أوزدمير: »ســافرت على متن 
سيارة عمرها 60 عاما في الوقت الذي يتجنب فيه 

الناس السفر بها بين المدن«. 

الحنين إلى الماضي

ويحكي أوزدمير: »خرجت في جولة مع صديق 
في 2019 انطلقنا بها من تركيا ووصلنا إلى ألمانيا 
ثم عدنا أدراجنا في رحلة استغرت 20 يوما زرنا 

فيها جميع دول البلقان«. 
ولــم يخف أوزدمير رغبته فــي القيام بجولة 
مماثلة الصيف المقبل على متن ســيارة كلاسيكية 
أخرى. زميله يونس أولوصوي، أشــار إلى العمل الشاق والجهود الجبارة 
التي تتطلبها عملية ترميم وإصلاح الســيارات الكلاســيكية، قائلا »نواجه 
صعوبات وتحديات كبيرة في إيجاد قطع الغيار المناســبة، حيث أننا نلجأ 

إلى حلول بديلة تأخذ من وقتنا وجهدنا الكثير«.
 أمــا الزميل الثالــث، أوميت قويونجــو أوغلو، فقد أعرب عن شــعوره 
بالحنين إلى الماضي كلما نظر إلى الســيارات الكلاسيكية. وأضاف: »نكتب 

قصصا جديدة لسيارات كانت شاهدة في وقتها على حكايات عديدة«.

عماله يُجبَرون على التعاون مع العصابات تحت التهديد بالقتل

ميناء لوهافر نقطة الدخول الرئيسية للمخدرات إلى فرنسا
■ لو هافر )فرنسا( - أ ف ب: مطاردات بوليسية 
لعصابات تحاول تهريب حاويات كوكايين، واقتحام 
مســتودعات للاســتيلاء على شــحنات مخدرات 
مخفية... أحداث قد تبدو من أفلام العصابات، لكنها 
حصلت على أرض الواقع في ميناء لوهافر الفرنسي 

خلال العام الماضي.
وقال شــرطي في الميناء الفرنســي »هناك أموال 
طائلة يمكن جنيها لدرجة أنهم لا يفكرون مرتين قبل 

خوض مجازفة كبيرة«.
ويشكل لوهافر أحد أكبر خمسة موانئ للحاويات 
الشاســعة  أوروبا، وأصبحت محطاته  في شــمال 
للشــحن، حيث يصب نهر الســين في البحر، نقطة 

الدخول الرئيسية للكوكايين إلى فرنسا.
وضُبطت 10 أطنان من المخدرات في أرصفة الميناء 
في عام 2021، بزيادة 164 في المئة عن العام السابق، 
مع تدفق موجة هائلة مــن الكوكايين إلى أوروبا من 

أمريكا الجنوبية.
وأدى الازدياد الكبير في حركة التجارة هذه إلى 

تصعيد هائل في أعمال العنف والفســاد في الميناء، 
تركز معظمهــا على عمال التحميل فــي أرصفة المرفأ 
البالــغ عددهــم 2200، وهم الهدف الرئيســي لمافيا 

تهريب المخدرات.

وفيات على الأرصفة 

وشــكل عمال الموانئ تحت رايــة الاتحاد العمالي 
العام، وهي جهة شيوعية التوجه، منذ فترة طويلة، 
الحلقة الرئيســية في هذا العالم المؤلف من رافعات 

عملاقة وجبال من الحاويات الملونة.
وقال مصدر في الشرطة »لا يمكن لأي كان الدخول 
ببســاطة إلــى ميناء لوهافــر، لذا من أجــل إخراج 
المخدرات، يحتاج المهربون إلى شــركاء، معظمهم من 

العمال على أرصفة« الميناء.
وسُــجن كثيرون من عمال الموانئ خلال السنوات 
القليلة الماضية بســبب عملهم مع عصابات مخدرات، 
وظهرت أســماء آخرين في عمليــات تنصت أجرتها 

الشرطة على المكالمات الهاتفية.
وأخبر أحدهم محاميه كيف تورط في هذه التجارة 
غير القانونية. وقال »في السابق، كنت أجني 200 أو 
300 يورو )320 دولارا( شهريا من بيع عطور أو علب 
سجائر )مســروقة(. في أحد الأيام، طلب مني بعض 
الرجال إخراج بعض الأكياس )من الميناء( مقابل ألف 

يورو للكيس. وأضاف »بدأ الأمر على هذا النحو«.
في الواقع، وفقا لـ«قائمة أســعار« افتُضح أمرها 
عام 2017، كان تجار المخــدرات يعرضون على عمال 
الرصيف مــا يصل إلى 75 ألف يورو للمســاعدة في 
إخراج حاوية من الميناء، مع 10 آلاف يورو لاستعارة 
شــارة أمنية و 50 ألف يورو لنقل حاوية. وشــددت 

المحاميــة فاليري جيــار، التي دافعت عــن كثير من 
عمال الأرصفــة الضالعين في هــذه العمليات، على 
أن »بعــض عمــال الموانــئ يقومون بذلــك من أجل 
المال، لكن معظمهم يتعرضــون للتهديد أو الضغط«. 
وقالت »يأتــي المهربون إليهم عند بوابات المدرســة 
أو فــي المقاهي ويُظهــرون لهم صــورا لعائلاتهم«، 
مضيفــة »يقولون لهــم إنهم إذا لم يفعلــوا ما يُطلب 
منهم، فســيواجهون متاعب. وبمجرد الانخراط في 
هــذه العمليات، لا يمكنهم الخروج منهــا بتاتا«. كما 
أن العمــال الذين يقاومون هــذه الطلبات يواجهون 

أساليب أكثر عنفا.
فــي حزيران/يونيو 2018، اختُطــف عامل ميناء 
بالقرب من منزله وعُثر عليه بعد ساعات قليلة بوجه 

مهشم وساقين مطعونتين بمفك للبراغي.
وقال الرجل البالغ 54 عاما للشــرطة إن خاطفيه 
طالبوه بدفع عدة ملايين من اليــورو، وقالوا له إنه 
»بمثابة الســمكة الكبيرة. نعرف مكان عملك، ونعلم 
أنــك قادر على إخــراج حاويات« من المينــاء. وأبلغ 
مخبر لدى الشرطة المحققين في وقت لاحق أن الرجل 

»رفض العمل« لدى أحد تجار المخدرات.
واختُطف أكثر من عشرين عاملا في ميناء لوهافر 
أو احتُجزوا كرهائن منذ عام 2017، وفق الســلطات، 
بعضهــم على يد تجار مخدرات، لكــن البعض الآخر 
على يد عصابات صغيرة افترضوا أنهم استفادوا من 
التجارة. وقالت جيار »أصبح اختطاف عمال الموانئ 

أمرا شائعا«.
وقد تحولت عملية خطف واحــدة على الأقل إلى 
جريمة قتــل. ففي 12 حزيران/ يونيو 2020، عُثر على 
جثة ملطخة بالدماء لعامل الرصيف آلان أفاغار خلف 
مدرسة في إحدى ضواحي لوهافر. وكان هذا الرجل 
النقابي الكبيــر قد تعرض لاســتجواب قبل عامين، 

بتهمة المســاعدة فــي إخراج طن مــن الكوكايين من 
الميناء، وهو ادعاء نفاه. وقالت زوجته للشــرطة إن 
الرجل البالغ 40 عاما اختُطف في الليلة التي ســبقت 
العثــور عليه ميتا على يد ثلاثــة رجال ملثمين. وهو 
كان توجه قبل فترة قصيرة إلى الشــرطة بعد تلقيه 

رسائل تهديد.
مذاك، وُجهت تهــم التآمر إلى ثلاث شــخصيات 
معروفة من عالم الجريمة في لوهافر، لكن قتلة عامل 
الرصيف ما زالوا أحرارا. وأثارت جريمة قتل أفاغارد 

حالة خوف في الميناء.
وقال المحامي غيوم روتيل، الذي حقق شــهرة من 
خلال دفاعه عــن عمال أرصفة الموانئ، إن »الصحافة 
ترى في هــذه القضية مؤشــرا على وصــول عنف 
عصابات المخدرات إلى هنــا«، مضيفا »هذا أمر مبالغ 
فيه بالتأكيد، لكن أي شــخص يتعامل مع حمولة في 

الميناء يشعر بأنه في خطر«.

تشديد الحراسة

ويخيــم صمت مخيــف على حي لــي نيج بجوار 
ميناء لوهافر حيث يعيش العديد من عمال الرصيف 
تقليديــا. كما أن نقابــة عمال الرصيــف تُظهر تكتما 
أكبر. فمع الطلــب من أعضائه التزام الصمت، يرفض 
الاتحاد العمالــي العام التحدث علنــا عن العناصر 
الفاســدة في صفوف العمال. وقــال آلان لو مير من 
نقابة ضباط الجمارك »الجميع قلقون بشأن الميناء«، 
مشيرا إلى أن تجار المخدرات »يراقبوننا بمناظيرهم 
أو بمســيراتهم. الآن عندما نفحص حاوية، نحصل 
على حراسة من زملاء مســلحين ببنادق هجومية«. 
منذ »صدمة« مقتل أفاغارد، شُــددت إجراءات الأمن 

بشكل أكبر في المــكان.

»أفاتار« يتصدر شباك التذاكر 
الأمريكي للأسبوع الخامس 

على التوالي
■ لــوس انجليس - أ ف ب: حافظ فيلم »أفاتار: 
ذي واي أوف ووتر« على صدارة شباك التذاكر في 
أمريكا الشــمالية للأســبوع الخامس على التوالي، 
محققاً إيرادات تقرب مــن 38,5 مليون دولار خلال 
عطلــة نهاية أســبوع طويلة، حســب أرقام شــركة 

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة الأحد.
وبذلــك يرتفــع إجمالي الإيــرادات المحلية للفيلم 
المنتج من ديزني و«توينتيث سنتشــري«، إلى 570 
مليــون دولار، إضافــة إلى إيرادات على المســتوى 

العالمي بلغت 1,33 مليار دولار.
أن »ذي واي أوف  وذكــرت مجلــة »فراييتــي« 
ووتر«، وهو تكملة لفيلم »أفاتار« الصادر عام 2009 
والــذي كان الأكثــر ربحاً على الإطــلاق، قد يصبح 
أول فيلم يبلــغ عتبة ملياري دولار من العائدات في 

جميع أنحاء العالم منذ انتشار جائحة كوفيد.
وحافــظ علــى المركــز الثاني خلال عطلــة نهاية 
الأســبوع التي اســتمرت أربعــة أيام لمناســبة يوم 
مارتــن لوثــر كينــغ فــي الولايــات المتحــدة، فيلم 
الدمية المرعبــة »M3GAN« )»ميغان«( من إنتاج 
يونيفرســال وبلومهاوس، محققا إيرادات قاربت 
21,2 مليون دولار. ويروي الفيلم قصة دمية بشكل 

بشري، مصممة لتكون رفيقة لفتاة يتيمة صغيرة.
 Puss in Boots:« وأعقبه فــي المركز الثالــث
ذي  بوتــس:  إن  )»بــوس   »The Last Wish
لاســت ويــش«(، وهــو فيلــم رســوم متحركة من 
سلسلة »شريك«، محققاً إيرادات بلغت 17,3 مليون 

دولار.
وجاء في المركز الرابع فيلم »إيه مان كالد أوتو« 
مع إيــرادات بلغت 15 مليون دولار. هــذا الفيلم من 
إنتاج سوني، وهو اقتباس من رواية تحمل العنوان 
نفسه للكاتب السويدي فريديريك باكمان، ويتولى 

بطولته توم هانكس.
وفــي المرتبة الخامســة، حل فيلــم »لاينزغايت« 
الجديــد »بلايــن«، مع إيــرادات بلغــت 11,6 مليون 
دولار. ويــؤدي جيرارد بتلر دور طيــار عليه العمل 
مــع قاتل مُدان قضائيا )يــؤدي دوره مايك كولتر( 
لحماية الركاب بعد هبوط طائرة في غابة فيليبينية 

نائية تسيطر عليها ميليشيات مسلحة.

سكان الغوطة الشرقية في سوريا يواجهون خطر الألغام الأرضية يوميا
■ دمشق – رويترز: تعيّن على المواطن السوري 
أبو محمد أن يتأقلم مع أوضاع كثيرة عندما اندلعت 
الحــرب في وطنه ســوريا. واضطــر الرجل، الذي 
يعمل في الأصل نجارا في بلدة كفر بطنا في الغوطة 
الشــرقية، إلى الفرار بشــكل مؤقت إلى دمشق في 
عام 2014 عندما فُتح طريق إنســاني لإنقاذ المدنيين 
من الصــراع الدائر بين الجيش الســوري ومقاتلي 

المعارضة المسلحة.
وبعد ذلك بأربع ســنوات عندما تم التوصل إلى 
اتفــاق بين الحكومــة ومقاتلي المعارضــة أدى إلى 
نقل المقاتلين إلى شــمال البلاد، كانت ورشته دُمرت 
بالكامــل مما اضطــره للجوء إلى بيــع الحلويات 
على دراجة هوائية لكســب قوته. وفي أثناء قيادته 
الدراجة من بلــدة إلى أخرى، وقع أبو محمد ضحية 

لغم انفجر بجانبه.
وقال أبــو محمد »كنــت عم بيــع حلويات على 
بســكليت وعم دور بالحارات من زملــكا لعين ترما 
لحزة، من هون لهون، وإذ قدام المقســم تبع زملكا ما 
عرفت شو صار، التفتت وقتها، شي توفى، شي راح 
يديه، شي رجليه، وأنا دغري راحت رجلي )خسرت 

رجلي( اليسار«.
وبعد أن فقد ســاقه، اضطر أبو محمد إلى إعادة 
ترتيب حياتــه من جديــد، فقام بتعديل شــاحنة 
صغيرة لتتناســب مع إعاقته، وأضاف ناقل حركة 

يدويا وهو يعمل سائق توصيل الآن.
وذكر »المصروف ما بيرحم فمتل مانك شايف عم 
أشتغل عهاي الوســيلة نطالع لقمة عيشنا، ساوينا 

هالحركة تبع الســيارة، ويوم نشتغل وعشرة أيام 
ما بنشتغل«.

وأبو محمــد واحد من ضحايــا كثيرين للذخائر 
المتفجرة في البلد الذي مزقته الحرب.

وقالــت أم عمــر )75 عاما( زوجة أحــد ضحايا 

الألغام »الصبي عمره 12 سنة )حفيدها( واقف هنا 
وأبو محروس )صهرها( هنا وأنــا هناك، وصهري 
الثانــي كان يشــاهد جــدران المطبخ التــي كانت 
ســاقطة على الأرض ومشيو باتجاهي وما شفت إلا 
شــي وضرب بوجهي، التفت ولقيت الدخان ولا عاد 

بيّن الولد ولا حد شــفت دم عم ينزل من وجهي بعد 
ما راحت الدخنة، لقيت صهــري أبو محروس هون 
ملحوش )واقع( وصهري علي هــون والصبي هنا 
والدم ينفر منه«. ووفقا لبيان صادر عن فريق الأمم 
المتحدة في ســوريا، يُقدر أن واحدا من كل سوريين 

اثنين يعيش في مناطق ملوثة.
وأفاد البيــان أن 12350 حادثــة انفجار ذخائر 
وقعت في ســوريا ما بــين عامي 2019 إلــى أبريل/ 
نيســان 2022 بمعــدل خمــس حــوادث يوميا في 
المتوســط نتيجة انفجار ألغام أرضية أو ذخائر غير 
منفجــرة. وقال العميد علي قاســم قائــد مجموعة 
التأمين الهندســي في الغوطة الشــرقية »بناء على 
إخبارية من الأهالي على وجــود أكثر من عبوة في 
المنطقة، إجينا مع مجموعة من النقابين وتم الكشف 
عن العبــوات وتم نزعها ويتم نقلها بعد تأمينها إلى 
منطقة تجميع العبوات، ومن ثم يتم إتلافها بموجب 

محاضر إتلاف نظامية«.
وأضاف »خلال عام 2022 في الغوطة الشرقية، تم 
العثور على نحو 300 لغم م د )مضاد دبابة( و1500 
عبوة ناسفة، بحدود 1400 صاروخ وقذيفة مُجدبة 

)لم تنفجر(«
وعلــى الرغم من عودة الاســتقرار نســبيا إلى 
العديــد من المناطق التي تســيطر عليهــا الحكومة 
داخل البلاد، لا تزال الذخائر المتفجرة تشكل تهديدا 
للعديد مــن المواطنين. وزُرعت الألغــام في مناطق 
ســكنية وحقول ومؤسســات حكوميــة على مدى 

سنوات خلال الصراع.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

محققون أوروبيون يبدأون في بيروت الاستماع
لشهود في الاتهامات الموجهة لمحافظ مصرف لبنان

■ بيــروت - أ ف ب: بدأ محققــون أوروبيون أمس الإثنين عملهم 
في بيروت بالاســتماع إلى شــهود في إطار تحقيقات تتعلّق بحاكم 
المصرف المركزي رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني 

وكالة فرانس برس.
وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن "محققين من ألمانيا 
وفرنسا ولوكسمبورغ استمعوا أمس إلى سعد العنداري، وهو نائب 
سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهداً، بحضور القاضيين عماد 

قبلان وميرنا كلّاس اللذين توليا طرح الأسئلة".
ولم يحضر خليل قاصاف، العضو الســابق في هيئة الرقابة على 
المصارف، والذي كان مقررا الاســتماع إليه، بعــد تقديمه عذراً طبياً، 

وفق المصدر القضائي.
وفــي 28 آذار/مــارس 2022، أعلنــت وحــدة التعــاون القضائــي 
الأوروبيــة "يوروجَســت" أن فرنســا وألمانيا ولوكســمبورغ جمدت 
120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق اســتهدف ســلامة 
وأربعــة من المقربين منه بتهم تبييض أمــوال و"اختلاس أموال عامة 
فــي لبنان بقيمــة أكثر مــن 330 مليــون دولار و5 ملايين يــورو على 

التوالي، بين 2002 و2021".
وقــال مصدر قضائــي لبناني الشــهر الماضي لفرانــس برس أن 
زيــارة المحققــين الأوروبيــين هدفها اســتكمال تحقيقــات عالقة في 

قضايا مالية مرتبطة بسلامة. 
ومــن المقرر أن يســتمع المحققــون الأوروبيون اليــوم الثلاثاء إلى 
شــاهدين آخرين، هما النائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد 
جشــي ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الموارد مروان خير 

الدين، وهو وزير سابق.
وتشــمل قائمة الأشــخاص الذين يعتــزم المحققــون الأوروبيون 

الاستماع إليهم كشهود موظفين سابقين وحاليين في مصرف لبنان 
ومدراء عدد من المصارف.

وبحســب مصــادر قضائية متقاطعــة، فإن إســم حاكم المصرف 
المركزي غير مُدرج ضمن اللائحة في هذه المرحلة.

ويواجه ســلامة شــكاوى كثيرة ضده في لبنــان ودول أوروبية، 
لكنه يكرر نفي الاتهامــات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في 

سياق عملية كيدية "لتشويه" صورته.
وتحقق سويســرا منذ نحو عامين بعمليات اختلاس أموال "تضر 
بمصرف لبنان" يُشــتبه بوقوف سلامة وشقيقه رَجا خلفها وقُدرت 

بأكثر من 300 مليون دولار.
ومنذ تموز/يوليو 2021، يحقق القضاء المالي الفرنســي في ثروة 
ســلامة. وقد وجــه بداية كانــون الأول/ديســمبر لامــرأة أوكرانية 

مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
وفي لبنان، يواجه ســلامة قضايا عدة بينها تحقيق محلي بشأن 
ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر 
بحقــه في لبنان، لا يزال ســلامة فــي منصبه الذي يشــغله منذ عام 
1993، ما جعله أحد أطــول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. 

ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/مايو 2023.
ومنذ بــدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقــدان الليرة اللبنانية 
أكثــر من 95 فــي المئة من قيمتها، يتعرض ســلامة لانتقــادات حادة 

لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.
لكنه دافع مراراً عن نفسه قائلًا أن المصرف المركزي "موّل الدولة، 
ولكنه لم يصرف الأموال، محملًا المســؤولين السياســيين مسؤولية 

الانهيار.

»مالية« غزة تنفي فرض رسوم جديدة 
على واردات الغاز وسط احتجاج الشركات 

■ غزة - الأناضول: نفــت "وزارة المالية" في قطاع 
غزة فــرض أي تغيير على سياســة التعامل المالي مع 
غاز الطهي المســتورد، عقب احتجاج شركات الغاز في 
القطاع، التي تقول أن "الوزارة تقتطع نسبة كبيرة من 

أرباحهم".
وقالت الــوزارة في بيان "لم يتم فرض أي رســوم 
جديدة بالمطلق وسياستنا الثابتة الموازنة بين مصلحة 
المواطن بتوفير هذه الســلعة الأساسية بسعر مقبول، 
وتحقيق هامش ربح مناســب لشركات الغاز". وعبّرت 
الوزارة عن استغرابها "لمحاولة التصعيد الإعلامي من 
بعض شركات الغاز في شــأن حياتي يمسّ المواطن". 
وأكدت حرصها علــى "ضمان اســتمرار وصول الغاز 

للمواطنين بسعر مقبول قياساً بتكلفته المرتفعة".
وعبّرت عــن رفضها "محــاولات البعــض تحقيق 
مصالحهم الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي". 
وكانت شركات الغاز قد قررت السبت الماضي في بيان 

لاع عليه تم الاطِّ
الامتنــاع عن اســتلام كميات غاز الطهــي الواردة 
للقطــاع، بدءا من يــوم الأحد، وذلك بســبب "اقتطاع 

وزارة المالية مبالغ إضافية من الربح".
وقــال نصر عوض، عضــو لجنة الغــاز في جمعية 
أصحاب شركات الغاز، أن تعليق "استيراد الغاز الوارد 
للقطــاع من الجانبين المصري والإســرائيلي، قد يكون 

ليوم واحد فقط، وذلك وفقــاً للمباحثات التي تجريها 
الجمعية مع وزارة المالية للتوصل لحلول". 

وأضــاف عوض، خلال مؤتمــر صحافي عقده أمس 
الأول "نعانــي من أزمــة كبيرة منذ عــام 2019 حينما 
اقتطعت الحكومة 3 شيكلات من هامش ربحنا )الدولار 
يعادل 3.42 شيكل إســرائيلي(، واستمرت حتّى ارتفع 
المبلغ المقتطع ليصل إلى 4 شــيكلات عن كل إســطوانة 

تزن 12 كيلو غراماً".
وأوضــح أن "شــركات الغــاز ســبق وأن توجّهت 
للمحكمة لاســترجاع الشــيكلات الأربعــة المقتطعة، 
وقررت المحكمة أن هذا المبلغ يعود لأصحاب شــركات 

الغاز"، لكن دون جدوى، كما قال.
ر بأن جمعتيه أدارت "نقاشات وحوارات طويلة  وذكَّ

مع وزارة المالية بغزة إلا أنها باءت جميعها بالفشل".
وأشــار إلــى أن هامش ربح شــركة الغــاز عن كل 
أســطوانة غاز يصل إلى نحو 13 شــيكلًا، من بينهم 5 
شــيكلات للمورّديــن، و4 للحكومة، ويتــوزع الباقي 
مــا بين ضرائــب ومصاريف تشــغيلية وعجز ومربح 

للشركة.
ويصل الاحتياج أمســي لســكان قطاع غزة من غاز 
الطهي في فصل الشــتاء إلى 250 طناً، بينما تنخفض 
هذه الكميات في الأجواء العادية لتتراوح ما بين 200-

220 طناً.

تراجع هطول الأمطار وزيادة حرارة الصيف يهددان تونس بعام آخر من الجفاف ونقص الغذاء
■ تونس - الأناضول: بداية فصل الشتاء لهذا العام 
في تونس كانت "اســتثنائية" في ظل انخفاض معدلات 
تساقط الأمطار  سبقه ارتفاع متواصل لدرجات الحرارة 

خلال الأشهر الماضية.
تلك التغيرات المناخية باتت تنذر بحالة طوارئ مائية 
وتدق ناقوس الخطر مهددة بالجفاف ونقص منســوب 

الموارد المائية في حال تواصل غياب الأمطار.
وعن معدلاتــه الطبيعية انخفض منســوب المياه في 
الســدود، ومع صور متداولة لتشــقق جانب من بعض 
الســدود الخاوية من فرط الجفاف تتصاعد مخاوف من 

أزمة مائية قد تهدد تونس.
وفي الشــهر الماضي وصف حمادي الحبيب، مدير عام 
مكتــب التخطيط والتوازنات المائية فــي وزارة الفلاحة 
بأن نسبة امتلاء الســدود في تونس لا تتجاوز 25.5 في 

المئة.
وأفاد في حديثه للتلفزيون الرسمي، بأن كميات المياه 
الموجود في السدود "قليلة جدا"، حيث تقدر بحوالي 660 

مليون متر مكعب.
وعزا هــذا التراجــع فــي احتياطيات الســدود إلى 
التغيرات المناخية وسنوات الجفاف الثلاث الماضية التي 

مرت بها تونس.
وأوضح أن الأولية تتمثل في توفير مياه الشــرب ثم 
الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة وأخيرا الخضروات، 
وجدد دعوته للمزارعين إلى استعمال زراعات تتفاعل مع 

التغيرات المناخية ولا تتطلب مياها كثيرة.
وبحسب المعهد الوطني للرصد الجوي الحكومي، فإن 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتل المركز الثالث لأشهر 
نوفمبر الأشــد حرارة في تونس منذ عام 1950، وتجاوز 
فيه متوســط درجات الحرارة المعدل المرجعي بمقدار 1.5 
درجــة. ورغم هطول بعــض الأمطار المتفرقــة مع بداية 

يناير/كانــون الثاني الجــاري إلا أنها تظــل غير كافية، 
كما أن مســتويات الحــرارة تتراوح بــين 16 و20 درجة 
هذه الأيام. ويعتبر المهندس البيئي المختص في الشــأن 
المناخــي حمدي حشــاد أن "تونس تعيش هذه الســنة 
حالة طوارئ مائية نتيجة ظاهــرة الاحتباس الحراري 
والتراجع في كميات التســاقطات التي تعودنا تسجيلها 

في مثل هذه الفترة".
وأضاف في مقابلة أن "نسبة امتلاء السدود إلى حدود 
اللحظة قُدرت بـ27 في المئة مســجلة نقصا كبيرا مقارنة 
بالسنوات الفارطة، ما يحيلنا إلى اختلال وعدم استقرار 

مائي".
وتابع أن "أنشطة اقتصادية مهددة، وبعض الإدارات 

المحلية التابعة لــوزارة الفلاحة أصدرت نشــرات تلزم 
المزارعين  بعدم زراعة بعض النباتات التي تتطلب مياها 

سقوية".
وأضاف "يوجد مشــكل كبير في مجــال المياه وتلبية 
القطاعات الاقتصاديــة، والحكومة لم تتخذ  احتياجات 
تدابير اســتعجالية للتعامل مع الوضع، ويجب أن تكون 

هناك مراجعة ورؤية أشمل لحوكمة المياه".
 واعتبــر أن "تونس تعيش حالة فقــر وحالة طوارئ 
مائيــة، ذلك أن بعض الســدود جفت تمامــاً وأخرى في 
مستويات حرجة، فيما لا تتجاوز طاقة استيعاب البعض 
الآخر منها 50 فــي المئة". ولم يخف أمله فــي أن "تبتعد 
تونس قليــلا عن الأزمة بإمكانية تســجيل تســاقطات 

للأمطار خلال 4 أشهر قابلة لذلك.
ووفق حشــاد فإن "المجتمع التونسي فلاحي بامتياز، 
والتراجــع في كميــات الأمطار قــد يؤدّي إلــى تراجع 
فــي الصــادرات وبالتالي اختــلال اقتصــادي وأزمات 

اجتماعية".
وبالأســاس تعاني تونس منذ فتــرة أزمة اقتصادية 
زادتهــا تداعيات جائحــة كورونا ثم الحرب الروســية 
الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي، فضلًا 

عن استقطاب داخلي حاد جراء أزمة سياسية.
وحذر حشــاد من "ســيناريوهات مخيفــة ربما تهدد 
الاقتصاد التونســي، وهــذا الأمر منوط بيــد الحكومة 
لمحاولــة الســيطرة عليــه، فالميــاه تعني الاســتقرار 
الاقتصادي والاجتماعي وتراجعها يجعلنا أمام مشــكل 

جدي للغاية".
وأضاف "يجب أن تعتني الحكومة بصيانة المنشــآت 
المائية، فأكثر مــن 50 ألف كيلومتر مــن قنوات تصريف 
المياه للســدود تحتاج صيانة، كما تُهدر كميات كبيرة من 

المياه قبل أن تصل إلى وجهتها".
 وشــدد على أنه "لابد من القيــام بمراجعات أخلاقية 
للتصرف في مجال المياه فنسبة المسابح الخاصة تتطور 
بامتيــاز ولا يدفــع أصحابها أي ضرائب". كمــا أفاد بأن 
"زراعات الزينة تســتعمل كميات هامة من المياه، ويجب 
مراجعة هذه التصرفات العشــوائية لبعض الأوســاط 

النخبوية"، على حد قوله.

»رينيو باور« الهندية تدرس فرص التوسع
في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

■ دافــوس )سويســرا( - رويترز: قال ســومانت 
سينها، رئيس مجلس إدارة شركة "رِنيو باوَر" الهندية 
ومديرها التنفيذي، أن الشــركة التابعة لمجموعة "رِنيو 
إنِرجي غلوبال" الُمدرجة فــي بورصة نيويورك تدرس 
فرص التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر في الهند 

ومصر وأماكن أخرى.
د الآن نحو 1.8 في المئة من  وتملك الشــركة، التي تُوَلِّ
إجمالي الكهرباء في الهند ســنوياً، قدرة إجمالية تبلغ 
13 غيغاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما في 

ذلك مشاريع قيد التنفيذ.
وقال سينها لرويترز في دافوس على هامش "المنتدى 
الاقتصادي العالمي" أن الشركة تدرس الآن فرص إنتاج 
الهيدروجــين الأخضر، في مصر بخاصة، بعد أن وقعت 
اتفاقيــة إطار العمل في هذا الشــأن فــي مؤتمر المناخ 

"كوب27" العام الماضي.
وقال ســينها "لم نتخــذ أي قرارات اســتثمارية في 
الوقت الحالي، لكننا نقوم بأعمال التطوير لمعرفة مدى 

قدرتنا على بلوغ هذه المرحلة".
وستقع المحطة التي تدور مناقشــات حول إنشائها 
على بعد نحو 200 كيلومتــر جنوبي العاصمة القاهرة 
وسيتم شحن الهيدروجين الأخضر عبر قناة السويس.

وقال سينها "سيتم شــحن الطاقة من أي مكان تُنتج 
فيــه من خلال خطــوط تقيمها الحكومــة المصرية إلى 
المنطقــة الاقتصادية لقناة الســويس، ومــن ثم نقوم 
بتحويلهــا إلى أمونيــا إذا لزم الأمــر، وتحميلها على 
ســفينة وإرسالها عبر قناة الســويس إما إلى الجانب 

الأوروبي او الجانب الآسيوي بحسب مكان الطلب".
النهائي بشــأن  ومن المقرر صدور قرار الاســتثمار 

المشروع في غضون 18 شهراً من توقيع الاتفاقية.
والهند واحدة مــن أكبر الدول المســببة لانبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري. وتريــد زيادة إنتاجها من 
الطاقة المتجددة إلى 500 غيغــاوات بحلول عام 2030 
من ناتج حالي يبلغ نحــو 120 غيغاوات، وفقا لبيانات 
حكومية. وتم بالفعل بيــع نحو 180 غيجاوات من هذه 
الكمية فــي مناقصات لمشــروعات الطاقة الشمســية 

وطاقة الرياح.
وقــال ســينها أن حصــة شــركته في الســوق من 

المناقصات الجديدة تبلغ نحو 12 في المئة.
ولدى الهند أيضاً خطط لإنتاج خمسة ملايين طن من 
الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وتريد شــركة 

"رِنيو باوَر" أن تكون جزءا منها.
والهند هي ثالث أكبر ســوق للطاقة في العالم حيث 

ينمو الطلب نحو ستة في المئة سنوياً.
وقال سينها "الهند لديها موارد طبيعية جيدة للغاية 
ويمكننا الشحن من الهند، تماما كما يمكننا الشحن من 

مصر".
وجمعت الشركة، التي يسهم في تمولها مستثمرون 
من بينهم بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأمريكي 
و"جهاز أبوظبي للاســتثمار"، أكثر من 6.5 مليار دولار 

من رأس المال، سواء في صورة أسهم أو ديون.
وقال ســينها أن التمويل كان سهلا بالنسبة لشركته 
للتكنولوجيــا النظيفــة لأن الهند ســوق كبيرة حيث 
الشركات "متطورة نسبياً"، لكن الأمر كان أكثر صعوبة 
بالنســبة للبلدان الأخرى، ولا ســيما في أفريقيا التي 

تحتاج إلى الوصول إلى أسواق الديون العالمية.
وقال أيضاً أن ضعــف التوقعات الاقتصادية العالمية 
قــد يعني كذلك انخفــاض كلفة الُمدخــلات وانخفاض 
أســعار الفائدة مما يــؤدي إلى مناخ أفضل لشــركات 

التكنولوجيا النظيفة.
الرئيســية للتقلبــات  وأضــاف "أحــد الأســباب 
الكثيرة في أســواق رأس المال خاصة بالنســبة لأسهم 
التكنولوجيــا النظيفة هو أن أســعار الفائدة آخذة في 

الارتفاع".

حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تطلق مبادرة
لحل شامل لمشكلة انقطاع الكهرباء تتضمن زيادة التعرفة

■ بيروت - الأناضول: أعلــن وزير الطاقة في 
حكومة تصريــف الأعمال اللبنانيــة وليد فياض  
أمس الإثنين عن مبادرة لحل شامل لمشكلة انقطاع 
الكهربــاء في البلاد، تتمثل بزيادة ســعر التعرفة 

بالتزامن مع رفع مدة إمدادات الطاقة.
جاء ذلك، في مؤتمــر صحافي للوزير، في وقت 
تشــهد البلاد تراجعــا في الإمــدادات وصلت إلى 

ساعة واحدة يومياً.
وأوضح فيــاض أن "الحل ليس بالقطعة لتنفيذ 
خطــة الكهربــاء، بل هو حــل متكامــل ومن حق 
المواطنــين الحصول علــى التغذيــة الكهربائيّة، 
ويجــب أن يكون هناك زيــادة تغذية مــع زيادة 
التعرفــة". وقــال "هدفــي هــو زيــادة التّغذية 
الكهربائيّــة للمواطنــين وإصــلاح التّعرفة، لكي 

تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة".
ويقدّر الوزير كلفة الحــل المقترح بـ600 مليون 
دولار على 5 أشــهر لزيــادة الإمــدادات حتى 10 
ساعات يومياً، ويضيف "مصرف لبنان )المركزي( 
ليس علــى اســتعداد لوضع هذا المبلــغ بتصرف 
الحكومة ومؤسســة الكهرباء فــي الفترة الأولى، 

وإنما 300 مليون دولار فقط".
ويعتمــد اللبنانيــون على المولــدات الخاصة 
باهظة الثمن، منــذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد 
من 1975 إلى 1990، عندما دمــرت البُنية التحتية 

للطاقة.
وقال الوزير "زيادة التغذية الكهربائية مشروع 
موافَــق عليه من قبــل مجلس الــوزراء في خطّة 
الطّــوارئ الكهربائيّة.. نحتــاج حالياً لمبالغ مالية 
لشراء الوقود وتوليد الطاقة وبيع الكهرباء بسعر 
يحقق الكلفة". ولفت إلى "البواخر المحملة بالوقود 

اللازم لتوليد الكهربــاء، موجودة، وفي حال تمت 
الموافقة على تفريغها، عندها فــإن التغذية بالحد 
الأدنــى قد ترتفع إلى 4 ســاعات بنــاء على المبلغ 

المحول من مصرف لبنان".
وأضاف "بعد أن يصبح لدينا أموال من الجباية، 
نحوّلهــا إلى مصرف لبنان، وعلى أساســها نُكمل 
المرحلــة المقبلة مــن التمويل للكهربــاء من دون 
الحاجة إلى المصــرف.. هذا الموضوع ليس بحاجة 

إلى مجلس وزراء ليُحل".
ولم يشــارك كل من "التيار الوطني الحر" الذي 

يتزعمه الرئيس الســابق ميشال عون، و"القوات 
اللبنانية" بزعامة سمير جعجع في اجتماع المجلس 
الوزاري بحجة أنه في فترة الشــغور الرئاســي 
يجتمــع مجلس الــوزراء فقط لمناقشــة القضايا 

العاجلة
ومع ذلــك، دعا ميقاتــي إلى اجتمــاع مجلس 
الوزراء بعد أن حصل على الموافقة المشــروطة من 
حــزب الله، الحليف السياســي لـ"التيار الوطني 
الحر" لكنه اشترط أن تقتصر أجندة الاجتماع على 

موضوع الكهرباء.

نجيب ميقاتي

القاع المشقق لما كان سد الحوارب القريب من القيروان )160 كلم إلى الجنوب من العاصمة تونس(

مصر ستبدأ في بيع الخبز بسعر التكلفة لغير المشمولين في منظومة الدعم
■ القاهــرة - رويترز: قال وزيــر التموين المصري، 
علي المصيلحي، أمس الإثنين أن الحكومة ســتبدأ في بيع 
الخبز بسعر التكلفة للمواطنين الذين لا تشملهم منظومة 
دعم الخبز في إطــار جهودها لمواجهة التضخم الآخذ في 

الازدياد.
وأضاف أن المصريين غير المشمولين في منظومة الدعم 
ســيتمكنون من شــراء أرغفة خبز يزن الواحد منها 90 
غراما بسعر التكلفة باستخدام بطاقات مُسبقة الدفع وأن 
الســعر لم يتحدد بعد لكنه سيكون أقل من جنيه مصري 
واحد )0.03 دولار(، على أن تبــدأ الفترة التجريبية غداً 
الأربعــاء. وتابع القول "الهدف هنا إتاحة هذه الســلعة 

الهامة دون مبالغة في المكسب".
وتوفر الحكومة المصرية بالفعل الخبز المدعوم بشــكل 
كبير لأكثر مــن 70 مليوناً من أصــل 104 ملايين مصري. 
وأجلت الحكومــة خطط إصلاح منظومــة الدعم نتيجة 
تفاقم نقص العملة الأجنبية والتضخم بســبب تداعيات 

الحرب في أوكرانيا.
وقال المصيلحي إن القرار ســيزيد كميات الخبز الذي 
تبيعه الحكومة بنســبة تصل إلى عشــرة في المئة. لكن 
لم يتضح ما إذا كان ذلك ســيتطلب أن تزيد الهيئة العامة 
للسلع التموينية، مشــتري الحبوب الحكومي في مصر، 

الاستيراد.
وقــال المصيلحي "إن شــاء الله كل أســبوع هنطرح 
مناقصة"، وذلك بعدما نالت مصــر موافقة البنك الدولي 

في الآونة الأخيرة على توفير تمويل.
ومصــر واحدة من أكبر مســتوردي القمح في العالم. 
وكافح المســتوردون والمطاحن من القطــاع الخاص في 
الأشهر الماضية لسداد ثمن مئات الآلاف من أطنان القمح 
العالقة في الموانئ، مما تســبب في ارتفاع أســعار الخبز 

والطحين.
وبلغ التضخم أعلى مســتوى له في خمس ســنوات 
وفقدت العملة 50 في المئــة تقريباً من قيمتها منذ مارس/

آذار 2021، بينما تفاوضــت الحكومة مع "صندوق النقد 
الدولــي" للحصول علــى حزمة دعم مالــي بقيمة ثلاثة 
مليارات دولار. وبدأت "الهيئة العامة للســلع التموينية" 
بالفعل في بيع الطحــين للمطاحن الخاصة، وكذلك نحو 
300 ألف طن من القمح عبر بورصة السلع حديثة التدشين 

في محاولة لإزالة العقبات أمام التجارة الداخلية.
وقال المصيلحي أن الذُرة ســتُباع أيضــاً في بورصة 
الســلع لمواجهة نقص الأعلاف الذي دفــع بعض المزارع 
إلــى إعــدام الكتاكيت. وتأتــي تصريحاته فــي أعقاب 
إعلان الهيئة أمس الأولعن ممارســة نادرة لشراء الذرة 

الصفراء.
وقال المصيلحي أن مصر تســتهدف شراء نحو أربعة 
ملايــين طن من القمح في موســم الحصــاد المحلي الذي 
يبدأ في أبريل/نيسان. وقالت الحكومة العام الماضي أنها 

اشترت لغاية الآن 4.2 مليون طن.
)الدولار يساوي 29.59 جنية مصري(.

المركزي المصري: سوق صرف العملة تشهد مؤشرات إيجابية
■ القاهــرة - الأناضــول: قــال البنــك المركزي 
المصري أمس الإثنين أن إن ســوق صرف العملات 
في البلاد شــهدت تحركاً إيجابيا، منــذ تنفيذ آخر 
تحريك هبوطي لقيمة الجنيه يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح في بيان أن ســعر الدولار صعد إلى 32 
جنيهاً يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يبدأ في الهبوط 

ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات الإثنين.
ومنــذ مــارس/آذار 2022، نفــذ البنــك المركزي 
تحريــكا هبوطياً لســعر صرف الجنيه أمــام النقد 

الأجنبي، نتج عنه ارتفاع الدولار.
وأضــاف "رصــد البنــك المركــزي مجموعة من 
المؤشــرات الإيجابيــة المتعلقــة بســوق الصــرف، 
والمتمثلــة فــي زيــادة كبيرة فــي حصيلــة البنوك 
مــن النقــد الأجنبــي ســواء مــن الســوق المحلية، 
أو تحويــلات المصريــين فــي الخــارج، وكذلك من 

قطاع الســياحة". كما رصد البنــك عمليات دخول 
مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ 
يــوم الأربعاء الماضــي، بمبالغ تخطــت 925 مليون 

دولار.
وقال يضــاً "القطاع المصرفي قــام بتغطية أكثر 
من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين 
خلال الثلاثة أيام الماضيــة، بخلاف تغطية طلبات 
أخــرى لعملاء البنوك المصريــة، وهو ما يؤكد على 
قــدرة القطــاع المصرفي فــي تغطية طلبــات تدبير 

العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت".
وصعــد حجــم الاحتياطي النقــدي الأجنبي في 
مصــر بقيمــة 470 مليــون دولار خلال ديســمبر/
كانــون أول الماضي، ليصــل إلى 34 مليــار دولار، 
مقابل 33.53 مليار دولار في نهاية الشــهر السابق 

له.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

1% من سكان العالم يستحوذون على ضعف ما يجنيه 7 مليارات من البشر

منظمة »اوكسفام« تدعو إلى خفض تدريجي 
لثروات أغنى الأغنياء عبر زيادة الضرائب

■ دافوس )سويسرا( - وكالات: أعتبرت منظمة 
"أوكســفام" غير الحكومية في تقرير نُشر تزامناً مع 
افتتاح "المنتــدى الاقتصادي العالمــي" في دافوس 
أمس الإثنين أن كل ملياردير يمثل فشلًا للسياسات 
العامة، داعية إلى خفض عددهم إلى النصف بحلول 
عــام 2030 بفضل فرض الضرائــب ، تمهيداً "لإلغاء 

الثروات المتراكمة" على المدى الطويل.
كشــفت المنظمــة فــي تقريرها الســنوي حول 
انعدام المســاواة مع انطلاق المنتــدى الذي يجمع 
دافوس  منتجع  في  والسياسية  الاقتصادية  النخب 
السويســري لمدة اســبوع "أن أغنى 1 فــي المئة من 
البشــر قد اســتحوذوا على ما يقــارب ثلثي جميع 
الثروات الجديــدة التي تبلغ قيمتهــا 42 تريليون 
دولار التي جُمعت منذ عام 2020، أي ضعف الأموال 
التي كســبها 7 مليارات شخص يشكلون 99% من 

سكان العالم".
البورصات،  في  الأســهم  أسعار  ارتفاع  وبسبب 
زادت الثروات الضخمة بشكل كبير خلال السنوات 
العشــر الماضية: فمن أصــل كل 100 دولار جديد تم 
تحقيقه، ذهــب 54.4 دولار إلى جيوب أكبر الأغنياء 
الذين يمثلون 1% من البشــر، بينما ذهب 70 سنتاً 
فقط إلى الفئات الأفقر التي تشكل 50%، كما ذكرت 

المنظمة غير الحكومية.
وضاعف أصحاب المليــارات ثرواتهم، مع ازدياد 
عددهم أيضاً على ما أكدت منظمة "أوكســفام" التي 
تحضــر مديرتها العامــة غابرييلا بوشــيه منتدى 

دافوس.
وقالت بوشيه "إن فرض الضرائب على أصحاب 
الثراء الفاحش هو الشــرط الإستراتيجي لتقليص 
ونحن  الديمقراطية.  إحيــاء  وإعادة  اللامســاواة 
بحاجة إلى فعــل ذلك من أجل الابتــكار. ومن أجل 
خدمات عامة أقوى. ومن أجل مجتمعات أكثر سعادة 
وصحة. ولمعالجة أزمة المناخ، من خلال الاســتثمار 
في الحلول التي تواجه الانبعاثات الجنونية لأغنى 

الأثرياء".

وقالت المنظمة "إن فرض الضرائب على أصحاب 
الثــراء الفاحش والشــركات الكبرى هو الســبيل 
إلــى الخروج مــن الأزمــات المتداخلة اليــوم. لقد 
حان الوقت لهدم الأســطورة الملائمــة القائلة بأن 
التخفيضات الضريبية للأغنيــاء تؤدي إلى تقاطر 
ثرواتهم بطريقــة أو بأخرى إلى الآخرين. فقد أظهر 
للأثرياء  الضريبية  التخفيضــات  من  عاماً  أربعون 
أن المدّ لا يرفع جميع الســفن - وإنما يرفع اليخوت 

الفارهة فقط".
ومن بين الإجــراءات المقترحة في هــذا التقرير 
ضريبة استثنائية على الثروة وضريبة على أرباح 
الأســهم، وزيادة الضرائــب على مداخيــل العمل 

ورأس المال لأغنى 1% من البشر.
ممنهجة  "زيــادة  إلى  "أوكســفام"  منظمة  تدعو 
على  المفروضة  الضرائــب  فــي  النطاق  وواســعة 

أصحاب الثراء الفاحش لاســتعادة مكاسب الأزمة 
المدفوعــة بالمال العــام والتربّح. وقــد غذت عقود 
الناس  أغنى  التخفيضــات الضريبية لصالــح  من 
والشــركات اللامســاواة، إذ يدفع أفقر الناس في 
العديــد من البلدان معــدلات ضريبية أعلى من تلك 

التي يدفعها أصحاب المليارات".
فرض  تقريرها  فــي  "أوكســفام"  تقتــرح  كذلك 
أكبر علــى الأربــاح الاســتثنائية، مثل  ضرائــب 
المليارات التي حققتها مجموعات النفط في الأشــهر 
الأخيرة بفضل ارتفاع أســعار الطاقــة على خلفية 

الحرب في أوكرانيا.
وبحســب المنظمــة غيــر الحكومية، فــإن هذه 
الإجراءات ســتعيد أصحــاب الثروات الفاحشــة 
وعددهــم إلى مــا كان عليه في عــام 2012، قبل أن 

تزداد أرباحهم.

حماة البيئة يتهمون شركات نفط كبرى 
قطر: قفزة لصادرات القطاع الخاص بنسبة 25%بخطف وتحريف النقاش بشأن تغير المناخ

المدير العام لمنتدى »دافوس«: نشهد تحولًا عالمياً 
نحو نظام اقتصادي جديد

■ دافوس )سويســرا( - رويتــرز: تعرضت 
شــركات نفط كبرى لضغوط في بداية "المنتدى 
دافــوس  منتجــع  فــي  العالمــي"  الاقتصــادي 
السويســري من نشــطاء حماية البيئة اتهموها 
"بخطف" النقاش بشــأن تغيــر المناخ، وحظيت 
حملــة "التوقف والكف" التي تقودها الناشــطة 
البيئية الشابة غريتا تونبري بدعم على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وممثلو شركات الطاقة الكبرى، مثل "بريتيش 
السعودية"،  و"أرامكو  و"شــيفرون"  بتروليوم" 
من بين 1500 من رجال الأعمال الذين يشــاركون 
في اجتماع المنتدى السنوي في وقت تتصدر فيه 

مخاطر عالمية، منها تغير المناخ، جدول الأعمال.
وقال نيكولاس سيغريســت )26 عاماً(، منظم 

الاحتجاج والذي يرأس أيضاً حزب الاشتراكيين 
الشــبان في سويســرا "نطالب بعمــل ملموس 

وحقيقي تجاه المناخ".
وفــي احتجاج شــارك فيــه بضع مئــات من 
عن  سيغريســت  قــال  الأول  أمس  الأشــخاص 
مشاركة شــركات الطاقة أنها "ستكون في القاعة 
نفســها مع قــادة الدول وســتضغط مــن أجل 
مصالحهــا". وقالــت صناعة النفــط والغاز إنه 
يتعين أن تكون جزءاً من عملية تحول الطاقة، إذ 
سيستمر الوقود الأحفوري في لعب دور رئيسي 
في مزيــج الطاقة العالمي مع تحــول البلدان إلى 

اقتصادات منخفضة الكربون.
وعززت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي 
أمس الإثنين الضغط على شركات النفط والغاز، 

من خــلال الترويج لشــعار "التوقــف والكف" 
برعاية ناشطات المناخ تونبري وفانيسا ناكاتي 
ولويــزا نيوباور علــى موقع أفاز غيــر الهادف 

للربح.
وتطالــب الحملــة رؤســاء شــركات الطاقة 
"بالتوقف على الفور عن فتــح أي مواقع جديدة 
لاســتخراج النفط أو الغاز أو الفحم، والكف عن 
عرقلة الانتقــال للطاقة النظيفــة الذي نحتاجه 
جميعا بشــكل ملــح". وتهــدد الحملــة باتخاذ 
إجراءات قانونية وتنظيم مزيد من الاحتجاجات 

إذا تقاعست الشركات عن الامتثال.
والحملــة التي وقــع عليها أكثر مــن 660 ألف 
شــخص، بلغ عدد مرات مشاركتها عبر الانترنت 

نحو 200 ألف تقريبا صباح أمس الإثنين.  

■ الدوحة - الأناضول: أظهرت بيانات "غرفة قطر" 
نمو صــادرات القطاع الخاص في قطر بنســبة 25 في 
المئة العام الماضي إلى 33 مليار ريال )9.1 مليار دولار(.
وأوضحــت الغرفة قطر فــي بيان أمــس الإثنين أن 
صادرات القطاع الخاص ارتفعت من مستوى 26 مليار 

ريال )7.14 مليار دولار( في 2021.
وارتفعت صادرات القطاع الخاص في العام الماضي 
بنســبة 118 في المئة عن عــام الجائحة )2020( والذي 

سجل صادرات 15 مليار ريال )4.12 مليار دولار(.
ووفــق أحدث بيانــات صادرة عــن وزارة التخطيط 
والإحصــاء القطرية، ارتفــع فائض الميــزان التجاري 
الســلعي لدولة قطر فــي الـ11 شــهراً الأولى من 2022 
بنسبة 72 في المئة على أساس سنوي، بدعم نمو قوي 

في الصادرات وارتفاع أسعار الغاز.
وســجل الميــزان التجــاري فــي قطــر )الفــرق بين 
إجمالــي الصادرات والواردات( في فترة الـ11 شــهرا 
المنتهية فــي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي فائضاً 

بقيمة 326.9 مليار ريال )90.4 مليار دولار(.
وأظهــر المســح ارتفــاع الصــادرات القطريــة خلال 
الفترة بنسبة 48 في المئة إلى 438.7 مليار ريال )121.3 
مليــار دولار(، من 296.5 مليار ريــال )82 مليار دولار( 

في الـ11 شهراً المماثلة من 2021.
ر في العالــم للغاز الطبيعي  وتعتبر قطر أكبــر مُصدَّ
المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية 
حــول العالم مع زيــادة صــادرات موردين كبــار مثل 

أستراليا والولايات المتحدة.

■ لنــدن - الأناضول: يتعــرض الاقتصاد 
متعددة،  أزمات  بسبب  كبيرة  لضغوط  العالمي 
كارتفاع أســعار الغذاء وانخفــاض إمدادات 

الطاقة، ومعدلات التضخم والتغير المناخي.
كذلك وصل نقــص الإمدادات في أســواق 
الطاقة إلى مســتويات قياسية عالمياً لأكثر من 
عام، حيث أدت الحرب الروسية على أوكرانيا، 
منذ فبراير/شــباط 2022، إلى تعميق المشاكل 

في توازن العرض والطلب.
وأدى ضعــف إمدادات الطاقــة إلى ارتفاع 
الأســعار بشــكل هائل فــي أســواق الطاقة، 
وخصوصاً أســعار الغــاز الطبيعي، وانتقلت 

إلى فواتير المستهلكين خاصة في أوروبا.
العام  المديــر  دوســيك،  ميريــك  ويقــول 
لـ"المنتــدى الاقتصادي العالمــي"، في دافوس 
الفترة  "الكلمة الصحيحــة لوصف  في مقابلة 
الحالية للأزمات المتقاربــة والمتعددة المحيطة 

بالاقتصاد العالمي هي: فترة تحول".
ويضيف أن الإجراءات التي تتخذها البنوك 
المركزيــة جنباً إلــى جنب مع مرونة أســواق 
العمل وإعادة توازن سلاســل الإمداد، تعد من 
بين العوامل التي تحدد نوع النظام الاقتصادي 

الذي سينتج عن هذا التحول.
جاءت المقابلة عشية انطلاق أعمال المنتدى 
"دافــوس 2023" أمس الإثنين بمشــاركة أكثر 
مــن 2500 شــخصية، بينهــم 52 رئيس دولة 

وحكومة، بحسب ما أعلن المنظمون.
ويعقد المنتدى فــي الفترة بــين 16 إلى 20 
يناير/كانــون الثانــي الجــاري، فــي مدينة 
دافوس في سويسرا، تحت شعار "التعاون في 

عالم مجزأ".
وقال دوســيك "الاجتماع السنوي للمنتدى 
سيعقد على خلفية توقعات اقتصادية صعبة، 
حيث سيركز المنتدى على الضرورات المزدوجة 
لاتخــاذ القــرارات الصحيحــة للاقتصادات 

والشــركات والمجتمعات لتجاوز هذه الأوقات 
المعقدة".

وأضاف "ســنبحث في المنتــدى عن القدرة 
على القيام باســتثمارات كبيرة في المســتقبل 
خاصــة في مجــال الطاقة المتجــددة، ليكون 

تحول الاقتصاد العالمي سلساً".
المنشأة  في  الطبيعي  الغاز  أسعار  وارتفعت 
الهولندية التي تعني بتداولات الغاز الطبيعي 
من 30 يورو لكل ميغاواط/ساعة في 2021 إلى 

342 يورو في 26 أغسطس/آب 2022.
وبعد الزيادات الحادة خلال العام الماضي، 
انخفضت الأسعار إلى 69 يورو لكل ميغاواط/
ســاعة بحلــول بدايــة تعامــلات 16 يناير/
كانون الثاني الجاري، بفضل الشــتاء المعتدل 

ومستويات التخزين المرتفعة في أوروبا.
وتعتبر الزيادات في الأســعار في أســواق 
للتضخم  الرئيسي  المحرك  هي  والطاقة  الغذاء 

المرتفع منذ عقود في جميع أنحاء العالم.
المتقاربــة  الأزمــات  أن  دوســيك  ويــرى 
المترابطة، تؤثر على  والمتعددة، ذات الأسباب 
الملايين فــي جميع أنحاء العالــم، وخصوصاً 
على أولئك الذين يعيشــون في المناطق الأكثر 

ضعفا.
ويضيــف "مثلمــا تترابــط أســباب هذه 
الأزمات، فإن حلولها تتشابه أيضاً.. لذا يجب 
علينا التقارب بشــأن تحديد التدابير التي لن 
تخفف فحسب من مخاطر المضي قدما في هذه 
الأزمات والتصرف حيالهــا، بل الأهم من ذلك 
أنهــا تمكننا من تعزيز وتنفيــذ أجندة جديدة 

للنمو والوظائف والأمن في المستقبل".
قال أيضاً أن تســريع الانتقــال إلى الطاقة 
النظيفــة وتعميم الابتــكارات التكنولوجية، 
وإدخال آليات دبلوماســية فعالــة لعالم أكثر 
تنافســية، هي جــزء من الأعمــال التي يمكن 
أن تســاعد العالم على الخروج من فترة عدم 

اليقين الحالية، مــع زيادة المرونة في التصدي 
للأزمات.

ودعا إلــى تبني سياســات حكومية فعالة 
لتنفيذ  "فرصــة  الحاليــة  الظــروف  تعتبــر 
إصلاحــات ضرورية... أولا وقبل كل شــيء، 
يجب أن تدعم السياســات الحكومية الانتقال 
إلى مصادر طاقة أكثر اســتدامة، بهدف فصل 
النمو الاقتصادي عن استهلاك الطاقة، وتقليل 

انبعاثات الكربون لمواجهة تغير المناخ".
وقــال "القلق العميق بشــأن انعــدام أمن 
الطاقــة الناجم عــن الصدمــات الاقتصادية 
والجيوسياسية، يجب أن يوفر زخماً لتسريع 
اســتدامة".  أكثر  طاقة  نمــوذج  نحو  التحرك 
وأضاف "الأزمات لهــا تأثير عالمي بطريقة غير 
مســبوقة، ولذا يجب أيضاً اتباع السياســات 
بأســلوب تعاوني قدر الإمكان بين الحكومات 

في جميع أنحاء العالم".
المركزية  البنوك  بالفعــل  رأينا  "لقد  وأردف 
في جميع أنحاء العالم تعمــل جنباً إلى جنب 
لمكافحة التضخم، وينبغي لسياســة الحكومة 
أن  الشاملة  العالمية  القضايا  لمعالجة  الأوســع 

تزيد من فرص العمل المنسق".
وتبنت البنوك المركزية سياســة رفع أسعار 
الفائدة في محاولة لمواجهة التضخم المتصاعد.
وأشار دوســيك إلى أنه وسط هذه الأزمات 
أصبحت مهمة "المنتدى الاقتصادي العالمي" في 
تعزيز التعاون بــين القطاعين العام والخاص 
أكثر أهمية وإلحاحا أكثر مــن أي وقت مضى، 
ســواء للتغلب على الأزمــات الحالية أو لدفع 

تغيير ملموس وإيجابي للنظام للمضي قدماً.
وأضاف أن "الجمع بين مجموعة واسعة من 
أصحاب المصلحة هــو المفتاح لتحقيق التفاهم 
والمواءمة، وتوســيع نطاق الابتــكار وإيجاد 
حلول اســتباقية لقضايانا المشتركة من خلال 

إجراءات ملموسة".

المعارضة البريطانية تتهم الحكومة بالفشل
في تحقيق المزيد خارج سوق الاتحاد الأوروبي

روسيا: ارتفاع إنتاج وصادرات النفط في 2022تراجع قدرة ألمانيا التنافسية مقارنة بـ20 دولة رائدة

■ لندن - د ب أ: قال حزب العمال البريطاني 
المعــارض أن الحكومة البريطانيــة التي يقودها 
إمكانيات"  "كامل  لم تستكشــف  حزب المحافظين 
ما يمكن للبلاد أن تحققه خارج السوق الأوروبية 

الموحدة.
ووفقــاً لوكالة "بي أيــه ميديــا" البريطانية 
للأنباء، قــال بيتــر كايل، وزير شــؤون أيرلندا 
الشــمالية في حكومة الظل، إن حزبه يتطلع إلى 
تحقيــق المزيد من نجاح انســحاب بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي "بريكست".
من ناحية أخرى، شــدد زعيم حــزب العمال 
السير كير ستارمر على أن انسحاب بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي لا يعنــي بالضرورة أن مصير 
بريطانيا أن تكون أكثر فقراً".

وقال كايل قــال في معرض رده على ســؤال 
بشــأن ما إذا كان خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبــي قد جعل البلاد أكثر فقــراً "في الواقع، 
فإن اتفاق بريكســت الذي تفاوض عليه )رئيس 
الوزراء الأســبق( بوريس جونسون جعلنا أكثر 

فقراً ونحن بحاجة إلى معالجة ذلك".
وأضاف "أعتقد أن مــا كان بإمكاننا القيام به 
هو الاستكشــاف الكامل لإمكاناتنا خارج السوق 
الأوروبية الموحدة وهذا مــا يتطلع حزب العمال 
للقيام به. لا أعتقد أننا أدركنا كل الجوانب كدولة 

لما هو ممكن خارج السوق الموحدة".
وفي برنامج الأحد لهيئة الإذاعة والتليفزيون 
البريطانيــة "بي بي ســي"، قال الســير كير أن 
الاقتصــاد البريطانــي لم يكن يتعــين عليه أبدا 
أن يكــون "أصغر" نتيجة انســحابه من الاتحاد 
الأوروبــي. وأضاف "طالمــا أننا نتحســن وفقا 

للاتفاق الذي حصلنا عليه، فإنني لا أقبل بذلك".
وأضاف أن "ما يريده الناس بشــدة في إجراء 
الانتخابات هو الإحســاس بأن هناك ضوءا في 
نهاية النفق وأن الأمور يمكن أن تتحســن". وقال 
أن "الاقتصاد لم ينمو بشــكل كبيــر منذ 13 عاماً، 

وهذا إخفاق مطلق لهذه الحكومة".

■ ميونِخ - د ب أ: كشــفت دراســة أجراها 
مركز البحــوث الاقتصادية الأوروبية في مدينة 
مانهــايم الألمانية أن ألمانيا لا تــزال تفقد قدرتها 
التنافسية بالمقارنة مع 20 دولة اقتصادية رائدة 

أخرى.
الدول  لـ"مؤشر  للمركز  الجديد  الإصدار  وفي 
للشــركات العائلية"، احتلت ألمانيا المرتبة الـ18 
بين 21 دولة، متراجعــة بذلك أربع مراكز مقارنة 
بعــام 2020. واحتلت الولايــات المتحدة المركز 
الأول، وجــاءت خلف ألمانيا فــي الترتيب المجر 

وإسبانيا وإيطاليا.
الشركات  مؤسسة  بتكليف  الدراســة  وتمت 
العائلية في ميونخ، والتي نشــرت أمس الإثنين 
الإصدار التاســع من التحليل الــذي يُجرى كل 

عامين منذ عام 2006.
ويقيّــم خبير الاقتصاد فــي المركز فريدريش 
هاينمان وفريقه ســتة عوامــل تختص بالموقع 
بالنســبة للشــركات العائلية في كل بلد، وهي: 

العبء الضريبي، وتكاليف العمالة والإنتاجية، 
وكلفــة القواعــد التنظيمية للدولة، وشــروط 
التحتية،  البنيــة  التمويل للشــركات، وجودة 
والإدارة العامة وإمدادات الطاقة وتكاليفها. ولا 
تبدو ألمانيــا في وضع جيد حتى عند المقارنة بين 
البلدان الناطقة بالألمانية، حيث احتلت سويسرا 

المركز الرابع والنمسا المركز الثالث عشر.
واقعية".  "صــورة  عــن  هاينمان  وتحــدث 
الطاقة  أسعار  صدمة  أثرت  الدراســة،  فبحسب 
منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا سلباً على 
القدرة التنافســية للعديد من الدول الأوروبية. 
وأشــار خبراء الاقتصاد إلى أنه لا يمكن لألمانيا 

تعويض ذلك بمزايا في نواحٍ أخرى.
وجــاء في الدراســة "في مقارنــة بين جميع 
المواقع الـ21 التي شملتها الدراسة، لا تقدم ألمانيا 
ظروف موقــع ممتازة إلا في مجــال التمويل... 
في كل المجــالات الأخرى التــي تم النظر فيها لا 
تزال ألمانيــا غير قادرة علــى مواكبة المواقع في 

أمريكا الشــمالية أو أوروبا الغربيــة أو الدول 
مجالات  وفي  أفضــل".  بصورة  الاســكندنافية 
العــبء الضريبي والطاقــة والعمالة والقواعد 
التنظيمية للدولة، يرى معدو الدراسة أن ألمانيا 

بين أدنى المراتب.
ولــم تحتل ألمانيــا مطلقا مرتبــة متقدمة في 
المؤشــر منذ إطلاقه عــام 2006، لكنها كانت في 
البداية في الوســط على الأقل. ويرى هاينمان 
وفريقه أن ألمانيا بحاجة إلى إصلاحات، خاصة 
والبيروقراطية.  الضريبيــة  الأعباء  مجالي  في 
في الوقت نفسه أشار الخبراء إلى وجود حاجة 
كبيرة للتحســين في نظــام التعليم، خاصة في 

مجالي اللغة الألمانية والرياضيات.
مؤسسة  رئيس  كيرشــدورفر،  راينر  وانتقد 
الشركات العائلية الألمانية، الوضع قائلا: "فقدت 
ألمانيــا الكثير مــن جودتها كموقــع صناعي... 
مكاننا لا ينبغــي أن يكون في أدنــى المراكز في 

المقارنة الدولية".

■ موســكو - الأناضــول: قــال نائــب 
رئيس الوزراء الروســي ألكســندر نوفاك 
أن ارتفاعاً طرأ على إنتاج وصادرات بلاده 
مــن النفط الخام خلال العــام الماضي رغم 
العقوبات الغربية التي فرضها الغرب على 

بلاده بسبب الحرب مع أوكرانيا.
خــلال  نوفــاك  تصريحــات  ووردت 
اجتماع حكومي جرى أمس الإثنين أوردت 
تفاصيله وكالــة "ســبوتنيك" للأنباء، في 
مؤشــر على عدم وجــود تأثيــر للعقوبات 
الغربيــة علــى إنتــاج وصــادرات الخــام 

الروسي.
وذكــر نائــب رئيــس الــوزراء أن إنتاج 
النفــط في روســيا زاد بنســبة 2 فــي المئة 
خلال العــام الماضي إلــى 535 مليون طن، 

مقارنة مع أرقام 2021، وزادت الصادرات 
بنسبة 7 في المئة خلال نفس الفترة.

ولــم يذكــر المســؤول الروســي حجــم 
صــادرات بــلاده مــن النفط خــلال العام 

.2022
أوقفــت   2022 مــارس/آذار  ومنــذ 
الولايات المتحدة وارداتها من النفط الخام 
والمشــتقات الروســية تبعتهــا بريطانيــا 
بقرار مماثــل، بينما خفضت دول أوروبية 

حجم وارداتها من الخام الروسي.
وقــال نوفاك "بلــغ إنتــاج النفط خلال 
العام الماضي 535 مليون طن )..( هذا أعلى 
بعشــرة ملايين طن عن عــام 2021 أو أكثر 

من 2 في المئة".
كذلك شــهدت صناعــة الفحــم اتجاهاً 

تصاعديــاً رغــم الحظــر المفــروض علــى 
الإمــدادات إلــى أوروبــا، حيــث ضمنــت 
شــركات الفحم المحلية زيادة بنســبة 0.3 
فــي المئة في الإنتاج؛ وقال نوفاك أن حجم 

الإنتاج بلغ 442 مليون طن.
بالإضافــة إلــى ذلــك، زاد إنتــاج الغاز 
الطبيعي الُمســال في روســيا بنسبة 8 في 
المئة إلى 46 مليار متر مكعب العام الماضي، 
بينما ارتفع إنتاج البنزيــن ووقود الديزل 
في روســيا بنسبة 4.3 في المئة و6 في المئة 

على التوالي، حسب نوفاك.
وأضاف "إيرادات الميزانية الروسية من 
صناعة النفــط والغاز نمت فــي عام 2022 
بنســبة 28 فــي المئــة أو 2.5 تريليون روبل 

)36.7 مليار دولار(".

»منظمة العمل الدولية« تحذر: تباطؤ الاقتصاد العالمي
يعزّز الوظائف منخفضة التأهيل والجودة والأدنى أجوراً

■ جنيف - أ ف ب: حــذّرت "منظمة العمل 
الدولية" أمس الإثنين مــن أن التباطؤ الحالي 
جبر المزيد من العمّال  في الاقتصاد العالمي ســيُ
على قبول وظائف منخفضــة الأجر ومحفوفة 
بالمخاطر تفتقــر إلى الحمايــة الاجتماعية، ما 
يفاقم انعدام المســاواة الذي زادت بسب أزمة 

كوفيد-19.
وتتوقع المنظمة التي مقرها جينيف ارتفاعاً 
طفيفاً في البطالة العالمية هذه الســنة بحوالي 
ثلاثة ملايين شــخص، لتصل إلــى 208 ملايين 
شخص )مستوى البطالة العالمي 5.8 في المئة(، 
ما يمثّل تحولًا عن الانخفــاض الملحوظ الذي 

لوحظ من العام 2020 إلى العام 2022.
بالإضافة إلــى ذلك، وفي الوقت الذي ترتفع 
فيه الأســعار بشكل أســرع من الدخل الإسمي 
للعمالــة بســبب التضخّــم، فــإن المزيد من 
الأشــخاص معرّضون لخطر الوقوع في الفقر، 
وفقاً لتقريــر المنظمة الذي تخصّصه ســنوياً 

للتوظيف.
ويأتي هذا الاتجاه ليُضاف إلى الانخفاضات 
الكبيرة فــي الدخل التي لوحظــت خلال أزمة 

كوفيد-19.
ويوضح التقرير أنّ التوترات الجيوسياسية 
الجديدة والحرب في أوكرانيا والانتعاش غير 
المتكافئ بعد الوباء واســتمرار المشــاكل التي 
تواجهها سلاســل الإمداد العالمية، كلّها عوامل 
أدت إلى "ظــروف حدوث حلقة مــن التضخّم 
المصحوب بالركــود، تجمع في الوقت ذاته بين 
التضخّم المرتفع والنمو الضعيف للمرة الأولى 

منذ السبعينيات".

وفي هذا الإطــار، قال جيلبــرت هونجبو، 
المديــر العام لـ"منظمــة العمــل الدولية"، في 
مقدمــة التقريــر أ ن "توقعــات تباطــؤ النمو 
الاقتصادي والتوظيف في العام 2023 تعني أنّ 
معظم الدول لن تتعافى تماماً إلى مستويات ما 

قبل الجائحة".
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل 
ملحوظ هذه الســنة، لتســجل 1 في المئة )2.3 
في المئة في العام 2022(، في تراجع بمقدار 0.5 

نقطة مئوية عن التوقّعات السابقة.
ويقــول مدير قســم الأبحاث فــي المنظمة 
التقرير ريتشارد ســامانس في بيان  ومنسّق 
"بسبب تباطؤ نمو العمالة العالمية، لا نتوقع أن 
نكون قادرين على تعويض الخســائر التي تّم 
دها خلال أزمة كوفيد-19 قبل العام 2025". تكبُّ

مع ذلــك، تقول "منظمة العمــل الدولية"أنه 
مــن المتوقّــع أن ترتفع البطالة بشــكل معتدل 
هذا العام، لأنّ جــزءاً كبيراً مــن الصدمة يتمّ 
امتصاصــه من خلال الانخفاض الســريع في 
الأجور الحقيقية في إطار تسارُع التضخّم، بدلًا 

من خفض الوظائف.
ويحدّد التقرير أيضاً مقياســاً عالمياً جديداً 
لاحتياجات التوظيف غير الملبّاة، وهو "فجوة 

الوظائف العالمية".
العمل  العاطلين عن  إلى الأشخاص  فإضافة 
)205 ملايين شــخص في العام 2022( يشــمل 
هذا المقياس الأشــخاص الذين يريدون العمل 
ولكنهم لا يبحثون عن الفرص بنشــاط )268 
مليون شــخص(، إمّا لأنهم محبطــون أو لأنّ 
عائلية  طبيعة  ذات  أخرى  مســؤوليات  لديهم 

على سبيل المثال.
وفي العــام الماضي صلت هــذه الفجوة في 
الوظائــف العالميــة إلى 473 مليونــاً، أي أكثر 
مما كانت عليــه في العــام 2019. وتعدّ كبيرة 
خصوصــا بالنســبة للنســاء وفــي البلدان 

النامية.
وفي هذا الســياق، تشــير المنظمــة إلى أنّ 
"التباطــؤ الحالي يعني أنّ العديــد من العمّال 
ســيُضطرّون إلــى قبول وظائف أقــل جودة، 
وغالباً ما تكون الرواتــب متدنية، وفي بعض 

الأحيان مع ساعات عمل غير كافية".
ويواجه الأشــخاص الذين تراوح أعمارهم 
بين 15 و24 عاماً، خصوصاً، صعوبات جسيمة 
في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه، إذ إنّ 
معدّل البطالة بين هــؤلاء أكثر بثلاثة أضعاف 

من معدّل البطالة لدى من هم أكبر سنّاً.
رغم التباطــؤ العام، تبقى بعــض البلدان 
والقطاعات معرّضــة لخطر النقص في العمالة 
الماهــرة. لذلك، تدعو "منظمــة العمل الدولية" 
إلى زيادة كبيرة في الاســتثمارات في التعليم 
والتدريــب لأنّ "ثلثــي الشــباب العاملين في 

العالم يفتقرون إلى المهارات الأساسية".
ووفق التقرير، فإنّ تعافي سوق العمل بعد 
أزمة كوفيد-19 كان مدفوعاً بشــكل أساســي 

بالعمالة غير الرسمية.
ففي العام 2022، كان نحو ملياري شــخص 
يعملون في وظائف غير رســمية، كما كان 214 
مليون عامل يعيشون في فقر مدقع )بدخل أقل 
من 1,90 دولار في أمس( أي حوالي 6,4 في المئة 

من العاملين.

مجموعة »ماجد الفطيم« الإماراتية تعين رئيساً تنفيذياً جديداً
■ دبــي - رويتــرز: أعلنت مجموعــة "ماجد 
الفطيم القابضــة" الإماراتية تعيــين أحمد جلال 
إســماعيل رئيســاً تنفيذياً لها خلفاً لآلان بجاني 
الذي قضى ثماني ســنوات في المنصب، في تغيير 

في القيادة بعد أكثر من عام على وفاة مؤسسها.
وتدير المجموعة مراكز تسوق فاخرة في أنحاء 
الشــرق الأوســط، بما في ذلك مــول الإمارات، 

بالإضافة إلى عقارات سكنية ودور للسينما.
وأعلنت الشــركة عن التعيــين لأول مرة يوم 
الجمعــة وأصدرت بيانــا آخر أمــس الإثنين في 
إفصاح إلى بورصة ناســداك دبــي، حيث لديها 

سندات مدرجة.
كان بجانــي قد انضــم إلى "مجموعــة ماجد 
الفطيــم" فــي 2006 نائبــا للرئيــس للشــؤون 

القانونية، وفقا لملفه الشخصي على لينكدإن.
وانضــم إســماعيل للمجموعة منــذ 16 عاما، 
وشــغل في عام 2018 منصــب الرئيس التنفيذي 
أكبــر وأكثر  العقارية"،  الفطيــم  "ماجد  لشــركة 

شركات المجموعة ربحية.
وقالــت المجموعة في وقت ســابق لرويترز إن 
تعيين إسماعيل حظي بدعم المساهمين بالإجماع، 
وأن الشــركة ســتواصل البنــاء علــى عواملها 

الأساســية القوية مدفوعة بتوجه اســتراتيجي 
واضح وانضباط مالي حكيم والتزام بالحوكمة.

ولم يذكــر بيــان المجموعة أي ســبب لتغيير 
رئيسها التنفيذي.

وأحيت وفاة ماجــد الفطيم التكهنات المتداولة 
منذ فترة طويلة بشــأن طرح عام محتمل لأسهم 

المجموعة في البورصة.
ونفــى بجاني خلال مقابــلات إعلامية عديدة 
عقدها علــى مدار الســنوات الماضيــة أن تكون 
الشركة تدرس طرحاً عاماً أولياً، بما في ذلك خلال 

حديث مع رويترز في أواخر عام 2021.
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برشلونة يهزم ريال مدريد ويحرز اللقب الأول مع تشافي

أرسنال يهزم توتنهام ويتقدم 8 نقاط في الصدارة عن السيتي... وانتصاران لنيوكاسل وتشلسي
■ لندن - أ ف ب: ابتعد أرسنال 8 نقاط 
عن منافسه المباشر مانشستر سيتي حامل 
اللقب بفــوزه اللافت على جــاره وغريمه 
اللدود توتنهام 2-صفر في عقر دار الاخير 
في المرحلة العشــرين من بطولــة انكلترا، 
في حين اســتعاد نيوكاســل المركز الثالث 

وتنفس تشلسي الصعداء.
ورفع ارسنال رصيده الى 47 نقطة مقابل 
39 لمانشستر ســيتي الذي خسر أمام جاره 
مانشســتر يونايتد 1-2 السبت. ويسعى 
ارســنال الى احراز لقبه الاول منذ موســم 
2003-2004 عندما أكمل ذلك الفريق بقيادة 
مدربه الفرنسي آرسين فينغر الموسم بأكمله 
مــن دون أي خســارة. والفوز هــو الاول 
لأرسنال على توتنهام في ملعب الاخير منذ 
9 ســنوات عندما كان مدربه الحالي ميكيل 

أرتيتا لاعبا في صفوفه.
وفرض أرســنال سيطرته على مجريات 
خطــورة  وشــكل  تمامــا  الاول  الشــوط 
متواصلة على مرمى توتنهام في حين فشل 
الاخيــر في تشــكيل أي خطــورة حقيقية 
أرسنال  ونجح  رامسديل.  آرون  مرمى  على 
في افتتاح التســجيل عندما ســار بوكايو 
ســاكا بالكرة على الجبهــة اليمنى وتوغل 
داخل المنطقة وأطلق كرة قوية لم يحســن 
في  لوريس  هوغــو  الفرنســي  الحــارس 
التعامــل معها فأدخلها خطأ داخل شــباكه 
)14(. وكاد تومــاس بارتي يضيف الهدف 
الثاني لكن كرته الرائعة على الطاير ارتدت 
من القائم ومرت كرة القائد مارتن اوديغارد 
الى جانــب القائم ايضا. ودخــل توتنهام 

الشــوط الثاني بوجــه مختلف حيث رمى 
بثقلــه لتعديــل النتيجــة وشــكل ضغطا 
كبيرا على أرســنال لكن دفــاع الاخير ومن 
خلفه الحارس حالا دون تســجيل توتنهام 
توتنهام  بقي  الخســارة  وبهذه  هدف.  لأي 
خامســا لكنه بات يبتعد بفارق 5 نقاط عن 
المتأهلين  اخــر  الرابع  يونايتد  مانشســتر 
الى دوري ابطال اوروبا في الوقت الحالي 

والذي لعب مباراة أقل منه ايضا.
واســتعاد نيوكاســل المركز الثالث من 
مانشستر يونايتد بفوز متأخر على ضيفه 
فولهام 1-صفر. ورفع نيوكاســل رصيده 
الــى 38 نقطــة متفوقــا على مانشســتر 
يونايتــد بفــارق الاهداف فقــط علما أن 
الاخير يملك مبــاراة مؤجلة. وكانت نقطة 
التحول في المباراة فــي الدقيقة 70 عندما 
انبرى  لفولهام  جزاء  ركلة  الحكم  احتسب 
لها هدافه الصربي ألكســندر ميتروفيتش 
بيمناه  وسددها  السابق  نيوكاسل  مهاجم 
داخل الشــباك، لكن الحكــم ألغى الهدف 
لأن الكــرة اصطدمت بقــدم ميتروفيتش 
اليســرى لــدى تنفيذهــا اثــر تزحلقــه 
واحتســب ركلة ثابتة لنيوكاسل. وكانت 
تسديدة  ذلك  قبل  لنيوكاســل  فرصة  أبرز 
المدافع السويســري فابيان شار في القائم 

من ركلة حرة مباشرة )60(.
تعادل  بعدما  المباراة  نيوكاســل  ودخل 
ســلبا في آخر مباراتين له في الدوري ضد 
ليدز وأرسنال، وكان في طريقه الى تحقيق 
لكن  الســلبية  التعــادلات  من  "هاتريــك" 
مهاجمه السويدي الشــاب الكسندر ايزاك 

خطف هدف الفوز في الدقيقة قبل الاخيرة 
اثر دربكة امام المرمى قبل ان يســتثمر كرة 
عرضية من كالوم ويلسون ليودعها برأسه 
داخل الشــباك. وكان ايــزاك يخوض اول 
مباراة له منذ ايلول/ســبتمبر الماضي بعد 
معاناتــه مــن اصابة أبعدته شــهورا عدة 
عن الملاعب. ولم يخســر نيوكاسل المملوك 
ســعوديا والطامح الى احتلال أحد المراكز 
الاربعــة الاولى، ســوى مرة واحــدة هذا 
الموســم وكانت امام ليفربــول 1-2 بهدف 
في الوقت بدل الضائع أواخر أب/أغسطس 

الماضي.
فــي المقابــل، تنفس تشلســي ومدربه 
غراهــام بوتــر الصعــداء بفــوزه علــى 
جــاره كريســتال بالاس 1-صفــر محققا 
اول انتصار لــه منذ مطلع العــام الحالي. 
واشــتدت الضغوطات على المدرب الشاب 
ايلول/سبتمبر  في  المهمة  استلم  الذي  بوتر 
الماضــي خلفــا للالماني تومــاس توخيل، 
لاســيما بعد فوز فريقه فــي مباراة واحدة 
في آخر 9 في الــدوري وخروجه من كأس 
انكلترا بخســارته الفادحة امام مانشستر 
سيتي برباعية نظيفة. وسجل المهاجم كاي 
رائعة  رأسية  بكرة  الوحيد  الهدف  هافيرتز 
مســتغلا تمريــرة الجناح المغربــي حكيم 
زياش )64(. ورغم الفوز لا يزال تشلســي 
متخلفــا بفارق 10 نقاط عــن المركز الرابع. 
وقدم تشلســي مهاجمه الجديد الاوكراني 
ميخايلو مودريك القادم اليه من شــاختار 
دانييتســك مقابــل صفقــة ضخمــة، بين 

الشوطين.

الدوري الاسباني 

أتلتيكو يواصل عروضه المخيّبة
 بتعادل أمام ألميريا

■ باريس - أ ف ب: مني باريس ســان جيرمان بخسارته الثانية 
هذا الموســم وكانت امــام مضيفه رين صفر-1 رغم مشــاركة ثلاثي 
الهجــوم الناري المؤلف مــن نيمار وليونيل ميســي وكيليان مبابي 
للمــرة الاولى منــذ عودتهم مــن كأس العالم، وذلــك ضمن المرحلة 

التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي.
والخســارة هي الثانية لســان جيرمــان في اربــع مباريات منذ 
معاودة النشــاط المحلي اثــر التوقف بســبب كأس العالم في قطر، 
وكانت الاولى امام لنس بالذات 1-3 يوم رأس الســنة، علما أنّه لم 
يخســر قبل ذلك في 23 مباراة في مختلف المســابقات هذا الموســم. 
وحقق رين فوزه التاســع تواليا على ملعبه هذا الموسم ليعزز مركزه 
الخامس برصيد 37 نقطة. ولم يعد سان جيرمان المتصدر يتقدم على 
منافسه المباشر لنس سوى بثلاث نقاط بعد فوز الاخير على اوكسير 
فــي هذه المرحلة و5 نقاط عن مارســيليا الثالــث الفائز بدوره على 
لوريان 3-1. وقرر مدرب ســان جيرمان كريســتوف غالتييه ابقاء 
مهاجمه كيليان مبابي على مقاعد الاحتياطيين بعد عودته من اجازة 
لعشــرة ايام والامر ينطبق على الظهير المغربي اشرف حكيمي الذي 
رافق مبابي الــى الولايات المتحدة حيث شــوهدا يتابعان مباريات 
في كرة الســلة. واختار غالتييه الشــاب وارن زائير ايمري اساسيا 
فبات الاخير بعمر 16 عاما و313 يوما اصغر لاعب يخوض مباراة في 
صفوف سان جيرمان على الاطلاق في الدوري المحلي. اما رين فغاب 
عنه هدافــه مارتن تيرييه لاصابة خطيرة في ركبته ســتبعده حتى 

نهاية الموسم ولاعب الوسط المؤثر بنجامان بوريغو الموقوف.
وجــد فريق العاصمة صعوبــة في اختراق دفاع ريــن المنظم فلم 
يشــكل تهديدا حقيقيا على مرمى منافســه، وكانت الفرصة الاولى 
لاصحاب الارض من هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى ارنو 
كاليمويندو فســددها من نقطة الجزاء تصدى لها الحارس الايطالي 
جانلويجي دوناروما ببراعة قبــل ان يبعدها قائد الفريق البرازيلي 
ماركينيــوس الى ركنية )28(. وتدخــل دوناروما مرة جديدة لانقاذ 
مرماه من الكرة التي ســددها الكرواتي لوفرو مايــر من ركلة حرة. 
وأنقذ الحارس المخضرم ســتيف مانداندا مرماه مــن هدف أكيد اثر 
كرة رأســية للمدافع البرتغالي دانيلو مطلع الشوط الثاني. وشارك 

مبابي في الدقيقة 55 بدلا من المهاجم الشــاب هوغو ايكيتيكي وايضا 
حكيمــي بدلا من نوردي موكييلي. ونجح رين في افتتاح التســجيل 
بواسطة المالي هاماري تراوري بتســديدة زاحفة بعيدا عن متناول 
دوناروما )64(. ورد ســان جيرمان من خلال مبابي الذي استلم كرة 
امامية طويلة من ميســي لينفرد بالحارس لكنه سددها عالية )68(. 
ورمى ســان جيرمان بكل ثقله في اواخر المباراة لكن محاولاته كانت 

خجولة جدا.
واســتعاد ليل نجاعته التهديفية بفوزه الكبيــر على ضيفه تروا 
5-1. وســجل الوافد الجديد المهاجــم الغيني محمــد بايو في أول 
مشــاركه اساســية له منذ آب/أغســطس الماضي هدفين )16 و47(، 
فيمــا أضاف الكنــدي جوناثان ديفيــد هدفــين )45+2 و88( والان 
فيرجينيوس هدفاً )75(. وســجل لتروا ماما بالديه من بيساو غينيا 
)65(. وجدد ليل، المتعادل ســلباً أمام بريســت في المرحلة الماضية، 
فوزه على تروا في ثاني مواجهة بينهما في ثمانية أيام، حيث اسقطه 
بهدفين نظيفين في دور الـ32 من مســابقة كأس فرنســا. وحقق ليل 
الذي يشــرف على تدريبه البرتغالي باولو فونشــيكا فوزه العاشر 
في الدوري هذا الموســم وتقدم للمركز السادس برصيد 34 نقطة في 
ســباقه على المراكز الأوروبية. وخســر ليل جهود لاعبه الجزائري 
الدولي آدم وناس بداعي الاصابة وشوهد على عكازين بعد المباراة. 
وعلق فونشــيكا على اصابة وناس بقوله: "للأســف، لن يلعب قبل 

فترة طويلة". وتراجع تروا للمركز الرابع عشر مع 18 نقطة.
في المقابل، سحق موناكو ضيفه اجاكسيو 7-1 على ملعب لويس 
الثاني في الامارة بينها ثلاثية لمهاجم فرنســا السابق وسام بن يدر. 
وجــاءت اهداف بن يدر فــي مدى 15 دقيقة منتصف الشــوط الاول 
)21 و28 و35 من ركلة جزاء(، بعد ان افتتح موناكو التســجيل مبكرا 
بعد مرور دقيقتين بواســطة مدافعه أكسل ديساسي، قبل ان يضيف 
كربيبين دياتا الثاني في الدقيقة السادســة. واضاف السويســري 
الدولي البديل بريل امبولو الهدفيم الاخيرين في الدقيقتين 63 و89، 
اما هدف أجاكســيو الوحيد فحمل توقيع الجزائري يوســف بلايلي 
)11(. وصعد موناكو الى المركز الرابع بفارق 3 نقاط بالتســاوي مع 

رين الرابع.

الدوري الإنكليزي

■ الرياض - أ ف ب: توج برشــلونة بطلا 
للكأس السوبر الاســبانية بفوزه على غريمه 
التقليدي ريال مدريد 3-1 على اســتاد "الملك 

فهد" في الرياض.
واللقــب هــو الأول الذي يحــرزه النادي 
الكتالونــي منــذ تولى الاشــراف عليه نجمه 
الســابق تشــافي. كما انه اللقب الرابع عشر 
لبرشــلونة في هذه الكأس وهو رقم قياســي. 
وكانت المرة الاخيرة التي توج فيها برشــلونة 
بهذا اللقب عام 2018 بقيادة النجم الارجنتيني 
ليونيل ميســي بالتغلب على اشــبيلية 1-2. 
وفاز بها ريال مدريد عامي 2020 و2022. وتلقى 
مدرب ريال مدريد، الايطالي كارلو انشيلوتي، 
خســارته الاولى في نهائي منــذ العام 2014، 
ليخســر الفريق الملكي اللقب الذي أحرزه على 
حساب برشلونة نفسه الموسم الماضي. وفرض 
لاعب الوسط الشاب غافي نفسه نجما للمباراة 
بافتتاح التسجيل بعد مرور 33 دقيقة، وكانت 
له اليد الطولــى في الهدفــين الثاني والثالث 
بواســطة روبرت ليفاندوسكي )45( وبيدري 
)69(، ورد ريال مدريد بهدف شــرفي بواسطة 

هدافه الفرنسي كريم بنزيمة )3+90(.
الفائــز بجائــزة "الفتى  ولم يكــن غافي، 
الذهبــي" )غولدن بــوي( لعــام 2022، نجم 
اللقاء فحســب، إنمــا اعطى مؤشــرا واضحا 
انّ البارشــا في اياد أمينة فــي الوقت الحالي 
وللاعوام المقبلة. وقال قائد برشلونة سيرجيو 
بوســكيتس: "كنا نعلم أنها كانت فرصة يجب 
أن نغتنمها، عشــنا حقبة مــن التغييرات في 
النادي وفــي غرفة الملابس، وهذا ســيعززنا 
لمواصلة القتــال من أجل المزيد مــن الألقاب". 
وأضاف: "أنتم تعرفون كيف ينافس غافي، إنه 
صغير جدا، معظم اللاعبين في سنه سيكونون 
في فريق الشباب، وهو يلعب بمستوى مذهل، 
ويقدم التمريرات الحاسمة، ويحرز الأهداف". 
وتابــع: "أمامه مســتقبل باهر ومتســع كبير 
للتحســن. آمل بــأن يكون لاعبــا يمثل حقبة 
يتصدر  الذي  برشــلونة  وكان  برشلونة".  في 
بطولة اسبانيا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، 

■ مدريــد - أ ف ب: أهدر اتلتيكو مدريد نقطتــين اضافيتين ليتابع 
عروضه المتذبذبة هذا الموســم عقب تعادله امام ألميريا 1-1 في المرحلة 

الـ17 من الدوري الاسباني.
وتقــدم الضيوف عن طريق أنخيل كوريــا )18( قبل ان يعادل بلال 
توريه لألميريــا )37(. وبات اتلتيكو الذي يحتــل المركز الرابع يتخلف 
بفــارق 13 نقطــة عن برشــلونة متصــدر الترتيب، علمــا انّ الفريق 
الكتالونــي يملك مباراة اقل. وشــهدت المبــاراة طرد لاعــب أتلتيكو 
ســيرخيو ريغيلون، الذي دخل كبديل بعد نيلــه بطاقتين صفراويين 
في غضون خمس دقائق )89(. وقال ماريو هيرموســو مدافع أتلتيكو: 
"كانــت لدينا فرص كثيرة للتســجيل. لديك شــعور غريــب عندما لا 
تكــون قادرا على الفوز. لو ســجلنا ثلاث فرص واضحة في الشــوط 
الأول وثلاثــاً في الثانية، لكانــت المباراة أكثر راحــة، وبنتيجة أكبر، 
لقــد حصلوا في المقابل علــى فرصتين". وفاز اتلتيكــو بمباراة واحدة 
فقط من مبارياته الســت الأخيرة في الدوري ضد إيلتشي الذي يحتل 
المركز الأخير. وانتزع الـ"روخيبلانكــوس" التقدم في الدقيقة الثامنة 
عشرة بعد تمريرة من المدافع الفرنسي جيفري كوندوغبيا الى مواطنه 
انطوان غريزمان الذي ترك الكرة عن طريقة التمويه، لتصل الى كوريا 
فلم يتردد الاخير بايداع الكرة الشباك )18(. وسجّل الارجنتيني هدفه 

الـ50 في مسيرته مع اتلتيكو.
وحاول ألميريا الردّ ودنت له فرصة ثمينة عبر ســيرخيو أكييمي الا 
انها مرت فوق المرمى، قبل ان ينجح اصحاب الارض في فرض التعادل 
قبل نهاية الشوط الاول عبر توريه الذي احرز هدفه الرابع في الدوري 
هذا الموســم بكرة رأســية قوية اثر تمريرة عرضية مــن الارجنتيني 
لوكاس روبرتــون )37(. وكاد البديل موراتا ان يخطف الفوز لاتلتيكو 
الا انّ حــارس ألميريا فيرناندو مارتينيز تصدى لمحاولته )73(. ثمّ أبعد 
الحارس كرة خطرة لكوريا من مسافة قريبة )75(.  وبعد تعادله، ابتعد 
الميريا بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط بعد تقدمه الى المركز الثالث 

عشر.
وفاز اســبانيول على خيتافي 2-1 بعد هدف رائــع للمهاجم جوزيلو 
من مســافة 36 متراً. ومنح المهاجم التقدم لفريقه في الدقيقة السادسة لكن 
التركي انس اونال عادل النتيجــة بعد دقيقة واحدة من مجهود رائع )7(. 
وحســم جافي بوادو الفوز للضيوف بمراوغة فرديــة رائعة قبل ان ينهي 
الكرة بشــكل رائع في الشــوط الثاني )62(. وتراجع اشــبيلية الى المركز 

الثامن عشر بعد خسارته امام جيرونا 2-1.

الدوري الفرنسي 

رين يلحق الخسارة الثانية بسان جيرمان هذا الموسم

■ رومــا - أ ف ب: بقي الصراع حول المراكز المؤهلة الى دوري 
أبطال أوروبا مشــتعلا في الــدوري الايطالي بعد فــوز الثلاثي 
لاتسيو واتالانتا وروما على ساسوولو وساليرنيتانا وفيورنتينا 

تباعا، ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي.
وتســاوت الفرق الثلاثة بـ34 نقطة بفــارق 3 نقاط فقط عن 
يوفنتوس والانتر اللذين يتساويان في المركز الثالث، مع افضلية 

الاهداف لليوفي، وبفارق 4 نقاط عن ميلان الثاني!
وفي المباراة الاولى، تغلب لاتســيو على مضيفه ساســوولو 
2-صفــر، بفضل هدفي ماتيا تســاكاني من ركلــة جزاء )3+45( 
وفيليبي أندرسون )90+4(. وهو الفوز الأول لنادي العاصمة في 
الدوري بعدما فشل في تحقيق ذلك في مبارياته الثلاث الأخيرة، 
حيث خســر أمام يوفنتوس بثلاثية وأمام ليتشــي 1-2، قبل أن 

يســقط في فخ التعادل أمام إمبولي 2-2. ويعــود الفوز الأخير 
للاتســيو إلى المرحلة 14 عندما أســقط في عقر داره ضيفه مونزا 
1-صفر. وحافظ لاتســيو على نظافة شــباكه فــي 10 مباريات 
هذا الموســم، فيما وحده يوفنتوس الذي تعرض لخسارة كبيرة 
أمــام نابولي المتصدر 1-5 في افتتــاح المرحلة الجمعة، تمكن من 
تحقيق أرقام أفضل اذ لم تهتز شــباكه فــي 12 مباراة في الدوري 
هذا الموسم. وتلقى فريق المدرب ماوريتسيو ساري ضربة معنوية 
قوية بخروج مهاجمه تشــيرو إيموبيلي في الدقيقة 15 بســبب 
آلام فــي فخذه الأيمن. علمــاً أن ابن الـ32 عاماً ســبق له أن غاب 
عن عدة مباريات في الخريف بســبب مشــكلة في الفخذ الأيسر. 
ويســعى أفضل هداف بين اللاعبين الحاليــين )189 هدفاً( للفوز 
بلقب الهدافين للمرة الخامســة في مســيرته، وهو ما سيسمح له 

بمعادلة الرقم القياســي الذي سجله السويدي غونار نوردال في 
الخمســينات مع ميلان. غير أن إيموبيلي لم يسجل سوى سبعة 
أهداف هذا الموســم، بفارق خمســة عن متصدر الهدافين مهاجم 
نابولي فيكتور أوسيمين. ومُني ساســوولو الذي يقبع في المركز 

السادس عشر مع 16 نقطة.
وحقق اتالانتا فوزا ســاحقا على حساب ســاليرنيتانا 2-8 
ليواصل ســعيه للاقتراب مــن المراكز الاربعة الاوائل. وســجّل 
اهداف اتالانتا سبعة لاعبين مختلفين، جيريمي بوغا )6( وأديمولا 
لوكمــان )20 من ركلة جــزاء و54( وجورجيو ســكالفيني )23( 
وتيون كوبمينرس )38( وراســموس هويلوند )41( وإيدرسون 
)61( ونــادر زورتيــا )85(. فيما ســجّل هدفي الفريق الخاســر 
بولايي ديا )10( وهانز نيكولوســي كافيالــي )56(. وحقّق روما 

فوزا مهما على حســاب ضيفه فيورنتينا 2-صفر. وسجّل هدفي 
فريــق العاصمــة باولو ديبــالا )40 و82(. وبقي رومــا للمباراة 
الخامسة تواليا بدون خســارة، حيث تعود هزيمته الاخيرة الى 
مباراته امام جاره لاتســيو عندما ســقط صفر-1 ضمن المرحلة 
الـ13. وشهدت المباراة طرد لاعب فيورنتينا دودو )24( بعد نيله 
بطاقتين صفراويــين. وبقي فيورنتينا في المركز التاســع برصيد 
23 نقطة متقدما بفارق الاهداف فقط عن تورينو العاشــر. كما فاز 
بولونيا على اودينيزي 2-1، حارما الاخير من فرصة البقاء على 
مقربة من المراكــز الطليعة، حيث يحتل اودينيــزي المركز الثامن 
برصيــد 25 نقطة بفارق 12 نقطة عن انتر ميــلان الرابع. وتغلب 
ايضا ســبيتزيا على تورينو بهدف وحيد ســجله مبالا نزولا من 

ركلة جزاء في الدقيقة 28. 

الدوري الإيطالي 

فوز روما ولاتسيو وأتالانتا 
يبقي معركة التأهل إلى دوري 

الأبطال مشتعلة

الكأس السوبر الاسبانية 

أوديغارد صانع ألعاب أرسنال يحتفل بتسجيل الهدف الثاني في مرمى توتنهام

لاعبو برشلونة يحتفلون باللقب الأول تحت قيادة تشافي

كاليموندو مهاجم رين يزاحم ميسي مهاجم سان جيرمان

الطرف الافضل معظم فتــرات المباراة حتى ان 
الريال لم يســدد على المرمى حتى الدقيقة 70. 
وكانــت الفرصــة الخطرة الاولى لبرشــلونة 
عبر هدافه ليفاندوســكي لكن حــارس الريال 
تيبو كورتــوا ارتمى على تســديدته الزاحفة 
فأبعدهــا اصطدمــت بالقائــم وخرجت. لكن 
غافي افتتح التســجيل اثر تمريــرة متقنة من 

أمامية  المنطقة بعد تمريرة  ليفاندوسكي داخل 
من بوســكيتس ليسددها داخل الشباك. ثم ردّ 
غافي الجميل للبولندي فمرر له كرة رائعة في 
الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول ليعزز الاخير 

تقدم فريقه.
الشــوط  في  أفضليته  برشــلونة  وتابــع 
الثانــي وحســم النتيجة نهائيــا في صالحه 

عندما سجل له بيدري مســتثمرا كرة عرضية 
من غافي قبل النهايــة بـ21 دقيقة. وكانت أول 
فرصة حقيقية للريــال عندما تصدى الحارس 
مارك اندريه تيرشــتيغن لكرة قوية ســددها 
توني كــروس )70(، ثم اخرى لرودريغو. ورد 
بنزيمة صاحب الكرة الذهبية لافضل لاعب في 
العالم عــام 2022 في الدقيقة الثالثة من الوقت 

أنشيلوتي:  وقال  شــرفي.  بهدف  الضائع  بدل 
"علينــا أن نتعلم، إنها لحظــة صعبة وهذا كل 
شــيء". وتابع: "ليس علينــا أن نفعل الكثير. 
كنــا نعلم قبل المبــاراة أن الفريــق لم يكن في 
أفضل حالاته". وشــرح أنشــيلوتي: "المباراة 
كشفت بعض نقاط الضعف، إنها ضربة، علينا 

التعافي والاستعداد للمباراة القادمة".
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25 لاعباً هولندياً شاركوا في 
المراهنات على مباريات فرقهم

■ أمستردام - د ب أ: كشف الاتحاد الهولندي 
لكرة القدم أن نحو 25 لاعبا في مسابقتي دوري 
الدرجتــن الأولى والثانية راهنــوا على نتائج 
مباريــات لفرقهم أو مباريات فــي الدوري التي 
تتنافس فيه فرقهم. وتجدر الإشــارة إلى أنه لا 
يســمح للاعبن بدخول مراهنات على مباريات 
في نفس المســابقة التي يلعبــون فيها، لمنع أي 
التلاعب  فــي  اشــتباه  وأثير  بالنتائج.  تلاعب 
بنتائج مباريات، وقام المسؤولون عن المراهنات 
بإبلاغ الشرطة. ولم يتلق الاتحاد الهولندي من 
السلطات قائمة بأســماء اللاعبن المعنين حتى 
الآن. وكشــفت وثيقة من منظمــي المراهنات في 
الهولندي  هولندا، أن ســتة لاعبن من الدوري 
الممتــاز و19 لاعبا مــن دوري الدرجــة الأولى 

شاركوا في المراهنات على المباريات.

أستون فيلا على أعتاب ضم 
المهاجم الكولومبي دوران

■ لندن - د ب أ: توصل أستون فيلا الإنكليزي 
لاتفاق مع المهاجم الكولومبي جون دوران لاعب 
شــيكاغو فاير الأمريكي. وتــردد أن قيمة صفقة 
انتقال دوران )19 عاما( إلى أستون فيلا ستصل 
إلــى 18 مليــون دولار. وســجل دوران ثمانية 
أهداف خلال 22 مباراة مع شيكاغو فاير الموسم 
الماضي، وشــارك في ثلاث مباريات مع منتخب 
كولومبيــا. وأوضح فيلا أن الصفقة تتوقف على 
الطبي والتوصل لاتفاق  الفحص  اجتياز دوران 
بشأن البنود الشــخصية للعقد والحصول على 
صفقات  ثاني  دوران  وســيصبح  عمل.  تصريح 
فيلا هذا الشــتاء بعد ضم الظهير الأيسر أليكس 

مورينو من ريال بيتيس الإسباني.

شاختار يتبرع بجزء
 من صفقة مودريك 
لضحايا حرب أوكرانيا

■ لنــدن - د ب أ: قرر رينــات أخميتف مالك 
نادي شاختار دونيتسك الأوكراني التبرع بأكثر 
من 20 مليون جنيه إسترليني من عائدات صفقة 
بيع ميخايلو مودريك إلى تشلســي الإنكليزي، 
للمســاعدة فــي دعــم المتضررين مــن الحرب 
في أوكرانيــا. وجرى تقديم اللاعــب البالغ 22 
عامــا خلال المباراة التي فاز فيها تشلســي على 
ملعب  علــى  الأحد  1/صفــر  بالاس  كريســتال 
"ســتامفورد بريدج"، بعد إتمــام صفقة انتقاله 
من شاختار بطل أوكرانيا إلى تشلسي مقابل 62 
مليون إســترليني، وقد تصل قيمة الصفقة إلى 
88 مليونــا وفقا للأداء. وكانــت محكمة "كاس" 
رفضت قبــل أيام طلبــا بإلغاء حــق الفيفا في 
تمديد العمل بالبند الذي يسمح للاعبن الأجانب 
بتعليق عقودهم، من جانــب واحد، مع الأندية 
الروسي  الغزو  أزمة  بعد  والروسية،  الأوكرانية 
لأوكرانيــا الذي بدأ في شــباط/فبراير الماضي. 
وادعى شــاختار أنه خســر أكثر من 35 مليون 

إسترليني من عائدات صفقات اللاعبن.

دورتموند يمنح موكوكو مهلة 
أخيرة بالتجديد أو الرحيل!

■ برلــن - د ب أ: كشــف سيبســتيان كيل 
مدير الكرة ببوروســيا دورتمونــد الألماني أنه 
منح المهاجم يوسوف موكوكو مهلة تنتهي خلال 
أيام، لحســم قراره بشــأن مســتقبله. وينتهي 
عقــد موكوكو )18 عامــا( فــي حزيران/يونيو 
الألماني  الدوري  منافســات  وتســتأنف  المقبل. 
يوم الجمعة المقبل بعد نهاية الاجازة الشــتوية، 
وســيلتقي دورتموند فريق أوغســبورغ مساء 
الأحد . وقال كيل: "يوسوف يمكنه الآن قبول هذا 
العرض والالتزام مع دورتموند، وإلا سنفترق." 
وأضاف: "يوسوف ومستشــاروه يعرفون أننا 
بانتظار قرار خلال هذا الاسبوع لأننا نود حسم 
الأمر قبل المرحلة المقبلة من الدوري، حتى يتمكن 
اللاعب من تكريس نفســه بالكامــل للتحديات 
الرياضيــة المقبلــة." وتردد أن عــددا كبيرا من 
الأنديــة من خــارج ألمانيــة مهتمــة بالحصول 
علــى خدمات موكوكو، المولود فــي الكاميرون، 
والمنضــم لدورتموند عام 2016 وحقق ســجلا 
تهديفيا هائلا على مدار مشــواره بفرق الفئات 
العمريــة المختلفة بالنــادي، وكان ضمن قائمة 
المنتخــب الألماني فــي كأس العالــم 2022 التي 
أقيمت في قطر. وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات 
جارية أيضا بشــأن عقدي اللاعبن المخضرمن 
ماركو رويس وماتــس هوميلز، اللذين ينتهيان 

أيضا في حزيران/يونيو.

كيريوس »المحبط« ينسحب 
من استراليا بداعي الإصابة

■ ملبــورن - أ ف ب: أعلــن الاســترالي نك 
كيريوس، المصنف 21 عالميا، انسحابه من بطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى 
في التنس، بداعي الاصابة قبــل يوم من مباراته 
الاولــى. وعانــى كيريوس، وصيــف ويمبلدون 
العام الماضي والذي يعتبر من المرشحن للمنافسة 
على اللقب، من مشــكلة فــي الكاحل خلال الفترة 
الاعدادية للبطولة التي انطلقــت أمس. لكن آلام 
فــي الركبة أجبرته على الانســحاب قبل يوم من 
مواجهة الروســي رومان ســافيولن فــي الدور 
الأول. كمــا لــن يتمكن مــن الدفاع عــن لقبه في 
الزوجي الى جانب مواطنه تاناسي كوكيناكيس. 
وقــال: "أنا محبط، هــذا أمر حتمــي. لقد خضت 
بعض البطولات الجيدة هنا، فزت بلقب الزوجي 
العام الماضي وكنت أقدّم ربما أفضل مســتوياتي 
في طريقي الى هنا. إنه أمر قاس جدا، إنها إحدى 
أهم البطولات لي خلال العام ولم يكن الامر سهلا. 
المشاعر مختلطة... التوقيت سيئ، ولكن هذه هي 
الحيــاة، الاصابات جزء مــن الرياضة". واختبر 
فريق كيريوس خلال مباراة خيرية ضد الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش الجمعة ركبة الاســترالي ولم 

تكن النتائج ايجابية.

رادار الملاعب

 

■ البصرة )العــراق( - أ ف ب: خطــف المنتخب العراقي 
احدى بطاقتي الوصول الى المبــاراة النهائية لـ"خليجي 25" 
بفوزه على نظيره القطري 2-1 على استاد "البصرة الدولي" 

وسط حضور فاق 65 ألف متفرج.
وســجل للعراق ابراهيم بايش )20( وايمن حســن )44(، 
وعمرو ســراج )30( لقطر. وسيلتقي العراق في النهائي المقرر 
الخميس المقبــل، مع الفائز من مبــاراة البحرين حاملة اللقب 
وعمان التي أقيمت في وقت متأخر. وســبقت انطلاق المباراة 
دقيقة صمت تكريما لأرواح عدد من المشجعن قضوا في حادث 
ســير مروي بن محافظتي الناصرية والبصــرة حيث كانوا 
متوجهن لحضور مباراة العراق وقطر. وكانت المرة الخامسة 
يصــل فيها المنتخبــان الى دور نصــف النهائي عبــر تاريخ 
مشاركتهما في بطولة كأس الخليج العربي ومنذ اعتماد نظام 

المجموعتن منذ النسخة السابعة عشرة في قطر 2004.
واعتبر مدرب العراق الإســباني خيســوس كاســاس ان 
الانتصار الذي حققه فريقه "كان مســتحقا بعدما كان الطرف 
الأفضل طيلة فترات المباراة وسيطر على الكثير من مجرياتها 
وأهدر الكثير مــن الفرص التي كانت كفيلــة بقتل المباراة في 
الشوط الثاني". وأضاف: "الآن هو الوقت الصحيح الذي يمكن 
ان نفكر فيه باللقب، لم يكن منطقيا ان نفكر بالتتويج بالكاس 
منذ المباراة الأولى، كان يجــب ان نتعامل مع كل مواجهة على 
حــدة، الآن نصب جــل تركيزنا علــى المبــاراة الأخيرة التي 
ستمنحنا التتويج شــريطة ان نكون جاهزين ونواصل تقديم 

المستوى القوي كما في سابق المباريات".
وأظهر منتخب العراق رغبته بتسجيل هدف الافتتاح وأرغم 
العنابي على التراجع ولم يمنع هذا الضغط الأخير من اغتنام 
بعض الفــرص والوصول الى مرمى الحــارس العراقي جلال 
حســن بجرأة واضحة خففت بمــرور الوقت عن كاهله ضغط 
المواجهة. واحتســب الحكم ركلة حرة مباشرة للعراق نفذها 
علي فائز على رأس ايمن حســن الذي أرســل بدوره رأسية 
ابعدها الحارس مشــعل برشــم بصعوبة ليتابعهــا ابراهيم 
بايش داخل الشــباك القطرية. وواصل المنتخب العراقي زخم 
محاولاتــه الهجومية لتعزيز تقدمه مســتفيدا من مســاحات 
لعب كبيرة ومتفوقــا بتنوع أدائه وكان أكثــر فاعلية مقارنة 
بنظيره القطري. ولم يســتمر تقدم العراق سوى عشر دقائق 
لبعود العنابي الــى المباراة ويدرك التعديل بواســطة عمرو 
سراج عندما اســتثمر مناولة زميلة احمد علاء الدين بطريقة 
ماكرة بالكعب لم يستطع جلال حسن السيطرة عليها فاكملها 
سراج الدين الى الشباك بتسديدة مباشرة. وبعد إدراكه هدف 
التعديل استعاد المنتخب القطري توازنه وقواه وازدادت ثقته 
ليواصل محاولات الهجومية ومقارعة منافسه صاحب أفضلية 
عاملي الارض والجمهــور. وقبل انتهاء الشــوط الأول الذي 
شهد ســجالا بن الطرفن بدقيقة واحدة عاد المنتخب العراقي 
وتقدم بواســطة ايمن حسن مســتغلا خطا مزدوجا لعاصم 
مدبو والحارس برشــم، فأرسل كرة عالية الى الشباك لينتهي 

»خليجي 25« 

العراق يتأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على قطر

لاعبو واداريو المنتخب العراقي يحتفلون بالتأهل إلى المباراة النهائية 

■ الرباط - أ ف ب: أوقفت الشرطة المغربية، 18 مشجعا 
لكــرة القدم، بينهم قاصران، يشــتبه ضلوعهم في أحداث 
شــغب خلال مباراة للبطولة المحلية بــن فريقي الجيش 
الملكــي وأولمبيك خريبكة، فــي حادث جديــد من حوادث 
الشــغب التي تتخلــل مباريــات البطولة خلال الأشــهر 

الأخيرة.
وقالت الشــرطة في بيان الأحد إن المشــتبه بهم أوقفوا 
"على خلفية بعض المناوشــات" أثناء المباراة، التي أجريت 
الســبت فــي ملعــب الفوســفات بخريبكة )شــرق الدار 
البيضاء(، و"التي تطورت إلى تراشــق بالحجارة تسببت 
فــي إصابــة 12 عنصرا من قــوات حفظ النظــام بجروح 
وكدمات". وأشــارت إلى إجراء بحث قضائي "للكشف عن 
جميع الأفعال الإجرامية المنســوبة للمعنين بالأمر". فيما 
لم يعلن عــن أية خســائر مادية أو إصابــات في صفوف 
المشجعن. وانتهت المباراة بهزيمة الفريق المضيف )2-0(، 

أمام الجيش الملكي الذي يتصدر الدوري بعد 12 جولة.

وخــلال الشــهور الماضية أعلنــت الشــرطة المغربية 
عن عدة توقيفات في حوادث متفرقة لمشــجعن يشــتبه 
تورطهــم أعمال شــغب. بينما أعلن الاتحــاد المغربي في 
آخر بياناته حول الموضوع، عقوبات تراوحت بن إجراء 
مباريات بدون جمهور أو المنع من تنقل المشــجعن خارج 
الميدان وغرامات مالية، في حق عدة أندية. وذلك بســبب 
أعمال شغب أو اســتعمال شهب اصطناعية في المدرجات. 
كما شهد الموســم الماضي أعمال شغب متفرقة كانت أعنفها 
فــي العاصمة الرباط منتصف آذار/مــارس، عقب مباراة 
الجيش الملكي والمغرب الفاســي ضمن منافســات الكأس 
المحلية )كأس العرش(. وأسفرت عن توقيف 160 مشجعا 
أحيل 70 منهم على المحكمة. فيما قتل مشــجعان في العام 
2016 بســبب أعمال عنف، قررت السلطات على إثرها حلّ 
مجموعات من "ألتراس" )مجموعات المشجعن( وحظّرت 
أيّ شــعارات أو لافتات خاصّة في الملاعب، قبل أن تسمح 

بعودتها في 2018.

الدوري المغربي 

توقيف 18 مشجعا بسبب أحداث شغب

■ ملبورن - أ ف ب: خســر الاسباني رافايل 
نادال، حامــل اللقب، مجموعة ولكنــه عبر الى 
الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
البطولات الاربــع الكبرى في التنس، بفوزه على 
البريطاني الشاب جاك درايبر 5-7، 6-2، 4-6، 
6-1، كمــا عانــت البولندية الاولــى عالميا إيغا 
شــفيونتيك قليلا قبل أن تتخطــى عقبة الالمانية 

يوله نيماير.
ويســعى نادال، المصنــف ثانيــا عالميا، الى 
تعزيز رقمه القياســي في عدد البطولات الكبرى 
وتحقيق لقبه الـ23، ونجح في بلوغ الدور الثاني 
في ملبورن للمرة الـ17 معززا سجله الى 15-77. 
ويلتقــي تاليا مع الامريكي ماكينــزي ماكدونالد 
الذي تغلب على مواطنه براندون ناكاشــيما في 
مباراة مثيرة من خمــس مجموعات 6-7 )5-7( 

و7-6 )7-1( و1-6 6-7 )10-12( و4-6.
ولم تكن المهمة ســهلة بالنســبة لنادال الذي 
خســر ســت من مبارياتــه الســبع الاخير، بما 
فيها اثنتان هذا العام. واســتخدم نادال خبرته 
أمــام اللاعب البالــغ 21 عامًا المصنــف 38 عالميا 
والضربــات الاماميــة القويــة، في حــن ظهر 
البريطاني يدلك بطنه مــرات عدة خلال المباراة 
وبــدا عاجزا في المجموعة الاخيرة ليخســر بعد 
ثلاث ســاعات و41 دقيقة. وحصل موقف طريف 
في المباراة حــن أخذ أحد الاطفــال من ملتقطي 
الكــرات المضرب الخــاص بنادال بن شــوطن 
خلال المجموعــة الاولى. وظهر الاســباني وهو 
يقول لحكــم المباراة وهو في حيرة من أمره "أريد 
مضربي". لم يكــن واضحا ما حصل بداية، ولكن 
يبدو أن الاسباني طلب شــدّ خيوط مضربه، إلا 
أن الولد أخذ المضرب الخطأ. وأوضح نادال وهو 
يبتسم لدرايبر: "ولد الكرات أخذ مضربي"، مؤكدا 
في مقابلة لاحقا أن "ذلك لم يشتت انتباهي، لكن 
الموقــف كان طريفًا. قلت أريد الرجل الذي يشــد 
الخيوط ولكنه )الولد( أخــذ المضرب الذي كنت 
أستعد للعب فيه. ولكن لا بأس، أخذه ولا مشكلة 

الشوط الاول بتقدم عراقي بهدفن لواحد.
وبداية الشوط الثاني كانت قطرية وكان العنابي قريبا جدا 
من التعديل لولا عارضة المرمى العراقي التي وقفت حائلا دون 
ذلك عندما ردت كرة قوية لعمرو ســراج سددها بقوة بعد ان 
هيأها لنفســه )46(. وأدرك المنتخب العراقي خطورة منافسه 
القطري فحاول فرض نفســه وزيادة تركيزه الدفاعي بوجه 
محاولات المنتخب القطــري الذي بدا هذا الشــوط بأفضلية 
واضحة علــى العكس من الشــوط الاول وبحــث عن فرص 

الوصول الى مرمى المنتخب العراقــي الذي أخذ يعتمد طريقة 
دفاعية للمحافظة على التقدم. وأبعد الحارس القطري مشعل 
برشم كرة ثابتة هائلة سددها ضرغام اسماعيل )72(، واخرى 
رأسية لايمن حســن. وحاول المنتخب القطري ارداك التعادل 
في ربع الســاعة الاخير لكنه لم ينجح في ذلك. اما مدرب قطر 
البرتغالــي برونو بينيــرو فقال: "لم نكن ســيئن في المباراة 
وقدمنا عرضا قويا خصوصا في الشــوط الثاني الذي بحثنا 
فيه عن العــودة ولم نوفــق، اعتقد ان ما صنــع الفارق كان 

الناحية البدنيــة حيث الافضلية التي اســتفاد منها المنتخب 
العراقي بحصوله على يوم راحة إضافي منذ دور المجموعات، 
خصوصــا وان المباريــات كانــت مضغوطة بشــكل كبير في 

البطولة". 
وأبدى بينيــرو فخره باللاعبــن وبالأداء الــذي قدموه 
في البطولة بشــكل عام، خصوصا وان جلهــم كان يفتقد الى 
الخبرة والتجربة ســيما في مسألة اللعب تحت وطأة ضغوط 

جماهيرية كبيرة".

■ القاهرة - أ ف ب: أعلن الاتحــاد الإفريقي لكرة القدم 
)كاف( أنــه ســيجري تحقيقا فــي ما قيل مــن تصريحات 
سياســية خلال افتتاح بطولة أمم إفريقيــا للمحلين المقامة 
بالجزائر، بعدما دعا حفيد نيلســون مانديــلا إلى "تحرير 

الصحراء الغربية".
وأفاد بيان الكاف بأنه "ســيحقق وينظر في التصريحات 
السياسية والأحداث التي جرت خلال حفل افتتاح بطولة أمم 
إفريقيا للمحلين 2022 بالجزائر". وفي حفل افتتاح البطولة 
بالعاصمة الجزائرية، القى شيف زولي فوليل حفيد نيلسون 
مانديلا في ملعب يحمل اسم جده خطابا تحدث فيه عن نزاع 
الصحراء الغربية وقال: "دعونا لا ننسى آخر مستعمرة في 
إفريقيا الصحراء الغربية، لنقاتل من أجل تحريرها". ونزاع 

الصحراء الغربية يســمم العلاقات بن الجزائر والمغرب منذ 
عقود، وغاب منتخب "أســود الأطلس" عن نســخة البطولة 
الحالية، رغم أنه حامل لقب النسختن الأخيرتن عام 2018 
على أرضــه و2020 في الكاميرون، وذلك بســبب الخلافات 
الدبلوماســية الحادة مــع البلد الجار المضيــف منذ أيلول/

ســبتمبر 2021. وكان الاتحــاد المغربي اعتبــر ذلك "خرقا 
ســافرا للقوانن المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت 
لواء الاتحاد الافريقي لكرة القدم"، وراسل الاتحاد الإفريقي 
"لتحمل كامل مســؤولياته أمام هذه الخروقات الســافرة". 
وأكد الكاف فــي بيان أن تلك التصريحات السياســية التي 
أطلقت "لا تخص الكاف ولا تعكس وجهات نظر أو آراء الكاف 

كمنظمة محايدة سياسيا".

كأس افريقيا للمحليين

»الكاف« يجري تحقيقا حول 
»تصريحات سياسية« خلال حفل الافتتاح

■ لوس انجليس - أ ف ب: بــات ليبرون جيمس ثاني 
لاعــب فقط في تاريخ دوري الســلة الامريكــي للمحترفن 
يتجــاوز عتبة الـ38 ألــف نقطة في مســيرته، لكن ذلك لم 
يجنب لوس أنجليس ليكرز خســارة ثالثــة تواليا عندما 
ســقط 113-112 علــى أرضــه ضــد فيلادلفيا ســفينتي 

سيكسرز.
ويحتل "الملك" المركز الثاني خلف أســطورة ليكرز الاخر 
كــريم عبدالجبار الــذي يتصدر هدافي الــدوري بـ38387 
نقطــة، ومــن المتوقع أن يتجــاوزه جيمس في الاســابيع 
المقبلــة. وأحرز ليبرون 35 نقطة، 10 تمريرات حاســمة و8 
متابعات، متجــاوزا حاجز الـ38 ألف نقطة في الربع الاول، 

وســط تصفيق من الجماهيــر واللاعبن. لكــن بعد نهاية 
المباراة بخسارة ليكرز بعد أن قاد الكاميروني جويل إمبيد 
سيكسرز للفوز مع 35 نقطة و11 متابعة، لم يكن ليبرون في 
مزاج التفكيــر بإنجازه التاريخي. وردا على ســؤال حول 
ما حققــه، لم يُعر اهتماما وعلّق علــى خيبة فريقه "إنه أمر 
محبط أن نصل الى هذه المواقف ولا نحقق الفوز. حرمناهم 
من فرصة أخيرة وحصلنا على فرصة أخيرة للفوز ولكن لم 
نحقق ذلك"، بعد أن أخفق راســل وستبروك في محاولة مع 

نهاية المباراة لليكرز.
وفي شــيكاغو، قاد المونتينيغري نيكولا فوتشــيفيتش 
مع 43 نقطة بولز للفوز على ضيفه غولدن ســتيت ووريرز 

حامــل اللقــب 132-118. وتغلب دنفــر ناغيتس، متصدر 
المنطقة الغربيــة، على ضيفه أورلانــدو ماجيك 116-119 
بقيادة الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل ثلاثية حاسمة 
قبل 1.2 ثانية من النهاية. وأحرز يوكيتش الـ"تريبل دابل" 
الثانية عشــرة هذا الموســم مع 17 نقطة، 10 متابعات و14 
تمريرة حاســمة. وســجل جوليوس رانــدل 42 نقطة هي 
الاعلى له هذا الموســم ليقود نيويورك نيكس للفوز الثالث 
تواليا وجاء على حســاب ديترويت بيســتونز 104-117. 
وأحــرز داميان ليلارد 40 نقطة ليســاهم في فوز بورتلاند 
تريل بليزرز علــى دالاس مافريكس 140-123 بغياب نجم 

الاخير السلوفيني لوكا دونتشيتش.

دوري السلة الأمريكي

ليبرون يتجاوز حاجز 
38 ألف نقطة لكن ليكرز 

يخسر مجددا

نادال وشفيونتيك يعانيان قليلا ويعبران إلى الدور الثاني بطولة أستراليا للتنس 

في ذلك".
مدفيديف،  دانييــل  الروســي  عبــور  وجاء 
وصيف النســختن الاخيرتن، بغاية الســهولة 
أمــام الامريكــي ماركوس جيــرون 0-6، 1-6، 
6-2. ويبحث المصنف ثامنا عالميا عن لقبه الكبير 
الثاني بعد الولايات المتحدة المفتوحة 2021، علمًا 
أنه خســر نهائي العام الماضي بعدما أهدر تقدما 

بمجموعتن أمام نادال ليخســر 2-3 بعد مباراة 
ماراثونيــة من خمس ســاعات ونصف. ويلعب 
تاليا مــع صاحب الارض جــون ميلمان. وتأهل 
اليونانــي ســتيفانوس تسيتســيباس، الرابع 
عالميا، الــى الدور الثاني بفوزه على الفرنســي 
كنتــان آليــس 6-3، 6-4، 7-6 )6/8(. ولا يزال 
اليونانــي يبحث عــن لقب أول كبيــر، علما أنه 

وصل الى نصف نهائي أســتراليا ثلاث مرات في 
الســنوات الاربع الماضية. وحقق تسيتسيباس 
في 2022 أكبر عدد مــن الانتصارات لدى الرجال 
)61( ووصل الى ســبع مباريــات نهائية وتوج 

بلقبن.
وفي أبرز النتائج لــدى الرجال، تأهل كل من 
البولنــدي هوبرت هــوركاش والايطالي يانيك 

سينر والكنديان دينيس شابوفالوف وفيليكس 
أوجيه-ألياسيم والاميركيان سيباستيان كوردا 
وفرانســيس تيافو الــذي أثار الضجــة بثيابه 
المميزة بقميص وسروال مطابقن بألوان الازرق 
والبنفسجي والاحمر والاصفر والابيض. وشهد 
وصيف  كيريوس،  نك  الاسترالي  انسحاب  أمس 
ويمبلدون، بداعي الاصابة قبــل مباراته الاولى 

اليوم.
ولدى الســيدات، لم تكن الامور ســهلة جدا 
لشفيونتيك الطامحة الى لقبها الاول في أستراليا 
بفوزها على نيماير المصنفة 69 عالميا 6-4 و5-7. 
وعانت البولندية على ارسالات منافستها ولكنها 
عرفت كيف تخرج من المأزق في اللحظات الهامة. 
بعدما حافظت كل لاعبة على شوط إرسالها طيلة 
المجموعة الاولى، كســرت البولندية في الشوط 
الاخير لتحســمها 6-4. وخســرت شيفيونتيك 
إرســالها في مســتهل المجموعة الثانية وتقدمت 
نيمايــر 5-4 وســنحت أمامها الفرصة لحســم 
المجموعــة ومعادلة النتيجة على إرســالها، لكن 
البولنديــة تمكنت من كســره مدركــة التعادل 
5-5 قبل أن تحســمها ومعها المباراة في غضون 

ساعتن.
وعبــرت الامريكية المنتفضة مؤخرا جيســيكا 
بيغولا، الثالثة عالميا، بفوز كاسح على الرومانية 
والكازخستانية   ،1-6  ،0-6 كريســتيان  جاكلن 
إيلينــا ريباكينــا حاملــة لقب ويمبلــدون ضد 
 ،3-6  ،5-7 كوتشــياريتو  إيليزابيتا  الايطاليــة 
واليونانيــة ماريــا ســاكاري السادســة عالميا 
علــى الصينية يو يوان 6-1، 6-4. كما حســمت 
البيلاروســية فيكتوريا أزارينكا مواجهة بطلتن 
سابقتن في ملبورن بفوزها على الامريكية صوفيا 
كينن 6-4، 7-6 )7-3(، لتبقــى البطلة الوحيدة 
الســابقة في أســتراليا في المنافســات. وعبرت 
البريطانية إيما رادوكانو والامريكية كوكو غوف 
العام الماضي،  ومواطنتها دانيال كولينز، وصيفة 

والتشيكية بترا كفيتوفا.

نادال خلال انتصاره على البريطاني دريبر
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المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: بالأرقام... تشاؤم متزايد لمستقبل إسرائيل
يوري يلون

تبين نتائــج جدول الديمقراطية الإســرائيلية بــأن تعززاً 
واضحاً طرأ طوال ســنين فــي العلاقة التي بين المــكان الذاتي 
السياســي )يمين، وســط، يســار( للمشــاركين اليهــود في 
الاســتطلاع، وبين عموم مواقفهم في مســائل يعنى بها جدول 
الديمقراطيــة، والفوارق بين المعســكرات واضحة ومنهاجية. 
هكذا هي الحــال في الجمهــور العربي، وفي التوزيع حســب 
من صوت للأحزاب غيــر الصهيونية )العربيــة( أو للأحزاب 

الصهيونية.
التمييز بين يمين ويســار )يهود( يبتعد عن موضوع النزاع 
– الفلســطيني، وهو اليوم يتضمن كل المجالات  الإســرائيلي 

الحزبية – الاجتماعية الداخلية السياسية والخارجية.
ثمة عامل مميز آخر يتعزز مع الســنين، وهــو التداخل بين 
المكان السياســي الذاتي والمكان الذاتي على مقطع الحريدي – 
العلماني؛ ففي أوســاط الجمهور العلماني توزيع شبه متساوٍ 
بين من يعتبرون أنفســهم في اليســار، والوسط واليمين، لكن 
ثمة أغلبية واضحة في باقي الجماعات، وأساســاً في أوســاط 
المتدينين – الوطنيــين والحريديم،  لمن يعتبرون أنفســهم في 

اليمين.

قلق على المستقبل

بين جدول 2012 وجــدول 2022 يتضح هبوط حاد في معدل 
المتفائلين بمستقبل إســرائيل )في عموم العينة من 76 في المئة 

إلى 49 في المئة(.
الميل مشــابه في أوســاط اليهود والعرب، وإن بقيت لدى 
اليهود أغلبية متفائلة، بينما هي لــدى العرب تعد أقلية )يهود 
2012 – 79 فــي المئة، 2022 – 51 في المئــة؛ عرب 2012 – 60 في 

المئة، 2022 – 37 في المئة(.

بالنسبة لوضع إســرائيل الاقتصادي، من 2003 حتى 2018 
كان هناك ارتفاع دائم في معدل المقدرين لوضع إسرائيل كجيد 

وجيد جداً )من 11 إلى 53 في المئة(.
بالمقابل، من الــذروة في 2018 وحتى حزيــران 2022، طرأ 
انخفاض متواصل في هذا المعــدل )من 53 إلى 25 في المئة(. في 
القياس الأخير )تشــرين الأول 2022( وُجــد ارتفاع في معدل 
المعرفــين لوضع إســرائيل كجيد أو جيد جــداً، وانخفاض في 
معدل المعرفين لوضعها كـ »ســيئ جداً وسيئ«. لا توجد فوارق 

واضحة في هذه المسألة بين اليهود والعرب.
في أوســاط اليهــود، فــإن معــدل المفتخرين فــي كونهم 
إسرائيليين مســتقر )متوسط متعدد الســنين 2003 – 2022 – 
85.9 في المئة(. وهذا المعدل في أوســاط العرب أقل اســتقراراً 
وأدنى بكثير )معدل متعدد السنين 2003 – 2022 – 46 في المئة(.
أغلبية كبيرة ومستقرة من اليهود والعرب، بفوارق صغيرة 
فقط بين الجماعات الفرعية، معنيون بالبقاء في البلاد، وهكذا 
هو الأمر لدى أوساط كبار السن بل وفي أوساط الشباب )18 – 
24(؛ أقل من الربع يريدون العيش في مكان آخر )23 في المئة من 

اليهود و 22 في المئة من العرب(.
من العام 2003 وجــداول الديمقراطية تفحص ثقة الجمهور 
بثمانــي مؤسســات: الجيش، والشــرطة، ورئيــس الدولة، 
والمحكمة العليا، والحكومة، والكنيست، والأحزاب السياسية، 
والإعلام. فــي قياس 2022 وُجــد انخفاض في ثقــة الجمهور 
بكل المؤسســات مقارنة بالمتوســط متعدد السنين لكل واحدة 
منها. ولكن في قياس تشــرين الأول 2022 ثمة ارتفاع في الثقة 
بمؤسستين مقارنة بالسنة الماضية – الجيش )اليهود من 78 في 
المئــة إلى 85 في المئة(، ورئيس الدولة )عموم العينة من 55 إلى 

62 في المئة(.
بالنســبة لأربع مؤسسات، قياس تشــرين الأول 2022 هو 
الأدنى في كل مرة: المحكمة العليا )42 في المئة(، الإعلام )23 في 

المئة(، الكنيست )18 في المئة( والأحزاب )9 في المئة(.
في عموم العينة، من ذروة ثقة بعموم مؤسســات الدولة في 

2012 )متوسط 61 في المئة( كان هناك انخفاض إلى درك أسفل 
غير مسبوق )33 في المئة( في قياس 2022.

مــن العــام 2014 وحتى 2022 طــرأ ارتفاع كبيــر في معدل 
الموافقين على أنه »لمعالجة مشاكل إســرائيل، هناك حاجة إلى 
زعيم قوي لا يراعي الكنيســت والإعلام والرأي العام« )من 41 
في المئة إلى 61 في المئة(. في هذا الموضوع شبه كبير بين اليهود 
والعرب. والتوزيع حســب المعسكر السياســي )اليهود( يبين 
أن نســبة من يؤيد ذلك من اليســار اليوم هم 38 في المئة، وفي 

الوسط 54، في المئة وفي اليمين 68 في المئة.

ضد فقرة التغلب

في عموم العينة، في القياســات الخمسة على مدى أكثر من 
عقد، فإن أغلبية متوســطة من 55.6 في المئة يؤيدون أن تكون 
للمحكمة العليا صلاحيات إلغاء قوانين تشــرعها الكنيست إذا 

تبين أنها تتعارض ومبادئ الديمقراطية.
تأييد ذلك في أوســاط العرب أعلى بكثير مما في أوســاط 
اليهود )87 مقابل 51 في المئة(. والتوزيع حســب المعســكرات 
السياسية )اليهود(، يظهر أغلبية مؤيدي اليسار، وفي الوسط 

)89 و 70 في المئة( مقابل أقلية في اليمين )37.5 في المئة(.
مثلما في القياســين الســابقين )2018 و 2020(، ففي قياس 
2022 أيضــاً أغلبية كبيرة في الجمهــور اليهودي )69 في المئة( 
يعتقدون بأن النظام في إسرائيل ديمقراطي للمواطنين العرب 
أيضاً. لكن الفوارق بين المعسكرات السياسية كبيرة: في اليمين 
)74 في المئة( وفي الوسط )69 في المئة( يؤيدون هذا التعريف، 
مقابل أقل من النصف في اليســار )47 في المئة(. ولكن مثلما في 
القياسين الســابقين، ففي قياس 2022 أيضاً في أوساط العرب 
أقليــة )31 فــي المئة( فقط يعتقــدون أن النظام في إســرائيل 
ديمقراطي بالنســبة لهم أيضاً. بين 2019 و 2022 يتضح هبوط 
في معدل من يعتقدون بوجود توازن اليوم في دولة إســرائيل 
بين العنصر اليهــودي والعنصر الديمقراطي( مــن 28 إلى 18 

في المئة(. وذلك إلى جانب الارتفاع في معدل المشــيرين إلى أن 
العنصر الديمقراطي أقوى مما ينبغي )من 18 إلى 25 في المئة(.

توزيــع معطيات 2022 حســب الموقع في مقطــع حريديم – 
علمانيين )اليهود( يظهر أن أغلبية كبيرة من الحريديم )85 في 
المئة( كان بودهم أن يكــون العنصر اليهود أقوى، وكذلك أيضاً 
77 في المئة من المتدينين الوطنيين و58.5 في المئة من التقليديين 
المتدينين. في أوســاط العلمانيين يفضل 51 فــي المئة العنصر 

الديمقراطي.
في أوســاط العلمانيــين، تعتقد الأغلبية )متوســط متعدد 
الســنين 66 في المئــة( بأنه يجــب العمل دوماً حســب مبادئ 
الديمقراطيــة؛ والجواب المتكــرر في أوســاط التقليديين هو 
»وفقاً للحالة« )42 في المئة(؛ وفي أوســاط المتدينين الوطنيين 
والحريديم تعتقد الأغلبية أنه يجب العمل دوماً حسب فرائض 

الشريعة اليهودية )57 و 89 في المئة(.

»التوتر في المجتمع«

طرأت على مدى سنين تغييرات مهمة في تقدير ما هو التوتر 
الأقوى في المجتمع. منــذ صيف 2021 يتصدر التوتر بين اليهود 
والعــرب القائمة. فقد طرأ ارتفاع كبير فــي معدل اليهود الذين 
يعرفــون طبيعة العلاقات بــين اليهود والعرب في إســرائيل 
كسيئة أو ســيئة جداً. و4 في المئة فقط من اليهود يعرفون هذه 

العلاقات اليوم كجيدة أو جيدة جداً.
ثمة ميل مشــابه، ولكن أكثر اعتدالًا وجد أيضاً في أوســاط 
العرب. هنا معدل المعرفين للعلاقات كسيئة أو سيئة جداً من 26 
في المئة في 2018 إلى 45 في المئــة اليوم. 17 في المئة من العرب 

فقط يعرفون هذه العلاقات اليوم كجيدة.
يتضح ارتفاع حاد في الجمهور اليهودي في معدل من يعتقد 
أنه يجب أن يكون للمواطنين اليهود حقوق أكثر مما للمواطنين 
غير اليهود )2022 – 49 في المئة؛ متوســط متعدد السنين 36.6 
في المئة(. بالتوازي، في الجمهور اليهودي، طرأ انخفاض حاد 

في معدل المقدرين بأن المواطنين العــرب يريدون الاندماج في 
المجتمع الإســرائيلي )2018 – 67 في المئة؛ 2022 - 40 في المئة(. 
وفي أوســاط العرب أغلبية كبيرة وثابتــة تقدر بأن المواطنين 
العرب معنيون بالاندماج )2022 – 75 في المئة، متوسط متعدد 

السنين – 76.6 في المئة(.

لا توجد أغلبية للتغيير

الرئيس إسحق هرتسوغ: »أنا قلق جداً من المعطيات الثلاثة 
التي وجدت في التقرير الذي رفع لي اليوم: ضعف التضامن في 
إسرائيل، وتضعضع إحساس الانتماء للدولة، والانخفاض في 
مدى التفاؤل بالنســبة لوضعنا. هذه المعطيات صعبة تضاف 
إلى أجزاء أخرى فــي التقرير تعكس التوتــرات الداخلية في 
أوســاطنا. تراص صفوفنا يضعف، ونحــن ملزمون بعمل كل 

شيء لإعادة بنائه«.
يوحنان بلاســنر، رئيس المعهد الإســرائيلي للديمقراطية، 
أفاد بأن »جدول الديمقراطية يفيد بوضوح: لا توجد أغلبية في 
الجمهور للتغييرات التي هدفها إضعاف المحكمة العليا وسحق 
جهاز القضاء. جملــة المبادرات التي يعمل عليهــا وزير المالية 
ســتؤدي بالتراكم إلى ســحق مبدأ فصل السلطات، وسيطرة 
السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وخص قدرة المحكمة 

العليا بالدفاع عن الفرد في وجه تعسف الحكم.
»مواطنــو إســرائيل وزعمــاء الجمهور مــن كل القطاعات 
ملزمون بعمل كل ما في وســعهم لمنع هــذه المبادرات الخطيرة 
وأحاديــة الجانــب. إلــى جانب العمــل بتصميــم على وقف 
المبادرات، هذا هو وقت الســير إلى خطوة تستند إلى تشكيلة 
واســعة من ممثلي الجمهور والخبراء، تبحث وتبلور الفصول 
الدستورية التي ترمم الاستقرار، وتقلص الاستقطاب وتشكل 

أساساً للنظام الإسرائيلي«.

إسرائيل اليوم 2023/1/16

خطة ماعوز للتعليم المدرسي وفق التفسير التوراتي: 
ما هو رد »إسرائيل العلمانية«؟

أسرة التحرير

 
بفضــل بنيامــين نتنياهو، تلقــت جهات تحتقــر مبادئ 
التعددية ولا تبعث بأطفالها إلى مؤسســات تعليم رسمية، 
حق التدخل بمضامــين المجموعة الأكبر في جهــاز التعليم؛ 
فقد صادقــت الحكومة أمــس على نقل صلاحيــات المناهج 
الخارجية في المدارس من وزارة التعليم إلى نائب الوزير في 
ديوان رئيس الوزراء، آفي ماعوز. تؤشر الخطوة إلى هجمة 
أخرى على الجمهور العلماني: فإلى جانب هدم جهاز القضاء 
وتعميق الاحتــلال وضخ ميزانيــات طائلة إلــى الأحزاب 
الحريدية، تستعد الحكومة الجديدة لإعادة تصميم التعليم 

الرسمي وفقاً لمبادئ أصولية من مدرسة حاخامين متطرفين.
في إطار الاتفاق الائتلافي الــذي وقع بين حزبي »نوعم« 
و«الليكود«، اتفق  على نقل وحدة المناهج الخارجية وتطوير 
الشــراكة مــن وزارة التعليم إلى مســؤولية القســم الذي 

يترأسه ماعوز. إن الوحدة المسؤولة عن عطاء واسع النطاق 
الــذي تتقدم إليه جمعيات ومنظمات تســعى لتفعيل برامج 
في جملة واســعة من المجالات، التي ترتبــط بتنمية التعليم 
في مواضيع تعليمية مختلفة، إلى جانب سلســلة طويلة من 
النشاطات في مواضيع مثل المساواة بين الجنسين، وحقوق 

المثليين، وعلاقات اليهود والعرب وغيرها.
لقد أشــعل نشــر هذا البند ثورة بين رؤســاء السلطات 
المحلية في كل أرجاء إسرائيل. ورداً على ذلك، ادعى الليكود 
بأنــه لم يفهم الخطر  الكامن في نقل المســؤولية إلى ماعوز، 
وأن الأمر »أفلت منهم«. أما نتنياهو نفســه، وبنفي يتميز به، 
فقد حاول التقليل من أهمية الخطوة. بعد احتجاج جماهيري 
واســع النطاق لا يمكــن لنتنياهو أن يدعي الســذاجة: فهو 
شــريك »بالكامل« في المس بالتعليم الرســمي. فهذا هو إرث 

نتنياهو.
إن سيطرة ماعوز على مخزون المناهج الخارجية تتضمن 
في داخلهــا خطراً مزدوجاً؛ ففي وســعه أن يفرض مصاعب 

على نشــاطات ذات طابع تعددي، بينما البرامج التي تروج 
لتفسيرات يهودية أرثوذكسية ستتمتع بدعم حكومي. بعض 
من رؤســاء المدن تعهدوا بمواصلة تمويل النوع الأول، إذا ما 
تضرر بالفعل. أما الاختبار العملي فســيأتي قريباً. »ســلطة 
الهوية القومية اليهودية« التي ســتقوم فــي ديوان رئيس 
الوزراء، تلقت ميزانية طائلة من 150 مليون شيكل، وستكون 
مسؤولة عن »تعزيز وتثبيت الهوية القومية اليهودية في كل 

المنظومات الجماهيرية«.
إن التقريــر الصحافــي عن ماعوز في ملحــق »هآرتس« 
الأخير يوضح كيف يعتزم تحويل إسرائيل إلى دولة دينية. 
»ملزمون بالدفاع عن شــعبنا ودولتنا من تســلل الأجسام 
الغريبــة التي تصــل مــن دول أجنبية، وأجســام غريبة، 
وصناديق غريبة«، شرح ماعوز، وأعلن عن خطته »لإضافة 
اليهوديــة، والتقاليــد، والتــراث والصهيونيــة في جهاز 

التعليم«. 
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مع غياب العصر الأمني الذهبي ومؤشرات لـ»انفجار الضفة«: 
ما الذي ينتظر هليفي؟

عاموس هرئيل

إن سلسلة المقابلات المهمة لرئيس الأركان المنتهية ولايته، 
أفيــف كوخافي، تم إقصاؤهــا من العناوين الرئيســية في 
صحف الجمعة الماضي لصالح خطاب حاد لرئيســة المحكمة 
العليا اســتر حيوت. ولكن أقوال كوخافــي، التي حذر فيها 
من جــزء من التغييرات التي تخطط لهــا الحكومة الجديدة 
فــي »المناطق« ]الضفــة الغربية[ التي قال فيهــا إن مواقفه 
نُســقت مع من ســيحل محله، هرتســي هليفي، لم يفوتها 
اليمين. الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي حسب الاتفاقات 
قد يكون المســؤول عن نشاطات منســق أعمال الحكومة في 
»المناطق«، هاجم كوخافي وقال إنه »تشوش« وأن »إسرائيل 

دولة لها جيش وليس العكس«.
كان تبــادل اللدغات أمراً متوقعاً، وهي بالتأكيد ســتقف 
في خلفية مراســم تبديل رؤســاء الأركان التي ستعقد على 
مرحلتين، في القدس ثم في تل أبيــب. ولكن الأهم منهما هو 
ما سيتم الاتفاق عليه وراء الكواليس. لقد تم تحديد لقاءين 
لسموتريتش بشأن نقل الصلاحيات له؛ مع هليفي ومع وزير 
الدفاع يوآف غالنت. منذ أداء الحكومة لليمين، حاول غالنت 
أن يظهر كشــخص بالغ ومســؤول في مجــال الأمن. جرى 
لقاؤه الأول مع هيئة الأركان في أجــواء إيجابية بدون ذكر 
للترسبات التي رافقت إلغاء تعيين غالنت في منصب رئيس 
الأركان فــي اللحظة الأخيرة في العــام 2011. وجرى تبادل 
المناصب بين غالنت وســلفه بني غانتس في أجواء رسمية 

ومشجعة )لم يعجب رئيس الحكومة نتنياهو(.
بث غالنــت للجنرالات أيضاً، بصورة غير رســمية، بأنه 
ينوي الاهتمــام بإبقاء جزء من مســؤوليات »المناطق« في 
يد وزارتــه، وأن القلق العلني الذي أظهره كوخافي ســيُرد 
عليه. المشــكلة أن الموضوع ليس بيده تماماً. فنتنياهو تعهد 
لسموتريتش في اللقاء، ورافعة الضغط في يد »الصهيونية 
الدينية«. إســرائيل والفلســطينيون منــذ آذار الماضي في 
حالة تصعيد كبيرة وطويلة في الضفة الغربية. والخطر من 
انزلاق هــذا التصعيد إلى انفجار حقيقــي يحلق فوق بداية 
ولاية هليفــي. قرار نتنياهو إعطاء مفاتيــح الضفة الغربية 
وأعمال الشرطة في المجتمع العربي في إسرائيل للشخصين 
اللذين يشعلان الحرائق، سموتريتش وبن غفير، لن يساعد 

على تهدية النفوس.
قاد كوخافي خطة طموحة متعددة الســنوات في الجيش 
الإســرائيلي، وهي »تنوفاه«، التي تحقق جزء منها بســبب 
ضغوط كثيرة مثــل كورونا، والخمس جــولات انتخابية، 

وعدم وجود ميزانية للدولة.
تقول هيئة الأركان العامة إن هليفي قد يجد نفســه عالقاً 
في »خطــة متعددة الســنوات في المناطق«، بحيث ســيتم 
ابتلاع ولايته من قبل أحداث الساحة الفلسطينية. في الوقت 
نفســه، هناك خطر من انزلاق المواجهة السياسية الصاخبة 

إلى داخل الجيش فيتآكل من الداخل.
رئيس قسم التخطيط في هيئة الأركان، الجنرال يعقوب 
بنجو، يدخــل إلى الصورة تطور إضافي. ففي مقال نشــره 
الأسبوع الماضي في المجلة العســكرية »معارك« )مع العقيد 
نير ينــاي والرائد يونتان نابو(، كتب بأن إســرائيل كانت 
في العقود الأربعة الأخيــرة غارقة في نوع من »عصر ذهبي 
أمني، وهذا لم يعــد موجود«. تبدو هذه أقــوالًا مبالغاً فيها 

قليلًا، مــع الأخذ في الاعتبــار الانتفاضتــين والحربين في 
لبنان. ولكن كتاب المقال قالوا بأن كل شــيء مسألة تناسب. 
في العقود الماضية، كتبوا، بأن إسرائيل تمتعت بثلاث مزايا 
فقط: إسرائيل لم تواجه سوى تهديد أمني محدود، وهيمنة 
أمريكية تمثلت بدعم قوي لإســرائيل، وروح مشتركة داخل 

المجتمع الإسرائيلي.
مؤخراً، كتبــوا بأنه يظهر »تآكل عميق فــي هذه المزايا«. 
فإيــران تطرح تهديــداً خارجيــاً كبيراً يدمج قــوة إقليمية 
مصممة مع دعم من روســيا؛ في حين أن قوة أمريكا ودعمها 
لإسرائيل يهتزان؛ وضعف تماسك إسرائيل الداخلي. حسب 
قولهم، فإن »القــدرة على مواجهة التهديد الخارجي في هذه 
الظروف ســتحتاج إلى أثمان باهظة«. فــي المقابل، عرضت 
إســرائيل، حســب رأيهم، تحســيناً في عدة مجالات، مثل 
تعزيز التعاون مع دول في الشرق الأوسط، وتحسين القدرة 
الأمنية والتكنولوجيــة لها بصورة تحولهــا إلى ذخر أكثر 

أهمية بالنسبة لشركائها.
يتوقعون وصول التحديات إلى الــذروة في نهاية العقد 
الحالي، ولكن الأمر في إسرائيل يحتاج إلى استعداد مختلف 
فــي بناء القوة العســكرية لمواجهة هــذه التحديات. تجدر 
الإشارة إلى أن هذه الأقوال الاســتثنائية )والدقيقة( حول 
ضعف التماســك الاجتماعي كتبت حتى قبــل تفاقم الأزمة 
السياسية الحالية، عند طرح خطة حكومة نتنياهو لتحطيم 

جهاز القضاء.
يمكــن لكوخافــي وهليفي الحصول علــى بعض الرضى 
من مؤشــر الديمقراطية الذي نشره أمس المعهد الإسرائيلي 
للديمقراطية. ففي المؤشــر السابق تم تسجيل انخفاض حاد 
بثقة الجمهور الإسرائيلي في الجيش، الذي نسب بالأساس 
لمشــكلات في الشــروط والتعامل مع الجنود، التي ازدادت 
في فتــرة وباء كورونا. فــي هذه المرة، تم تســجيل ارتفاع 
مشــابه تقريباً في ثقة الجمهور اليهــودي بالجيش )79 في 
المئة - 88 في المئة، مقابل 22 في المئة في أوســاط العرب في 
إســرائيل(. يمكن التقدير بأن التحســن ينبع من استعداد 
كوخافي لإصلاح ما هو مطلــوب إصلاحه. بعد التركيز على 
الحلم التكنولوجي والعملي، بُذلت في السنة الأخيرة جهود 
كبيرة، بالأساس في قســم التكنولوجيا واللوجستيكا، من 
أجل تحسين ظروف الجنود. أما الجمهور، الذي يتكون جزء 

غير قليل منه من آباء الجنود، فقد أحسن في ملاحظة ذلك.
بشكل مؤســف، يصعب قول أمور مشــابهة عن معالجة 
الحوادث داخل الجيش. ففي الســبت قتــل جندي في لواء 
»كفير«، الرقيب دنيس زنوفايف، بسبب انفجار قنبلة يدوية 
في غرفة الســكن في قاعدة للجيش في غور الأردن. وأصيب 
ثلاثة جنود. يتبين من التحقيق الأولي الاشتباه بأن الجندي 
القتيل وجد قنبلة فــي منطقة تدريب وأخذهــا إلى غرفته، 
خلافاً للتعليمــات. جاءت هذه الحادثة اســتمراراً لســنة 
مرعبــة في هذا المجال: موت قائدين فــي وحدة »اغوز« بنار 
ضابط آخر. وموت جندي في لــواء »كفير« بنار صديقه في 
الحراســة، وموت جندي في وحدة المعابر بنار صديقه الذي 
كان يلعب بالســلاح. كل موت وإصابة كهــذه كانت زائدة، 
وجميعها تعكس مشكلات صعبة في الانضباط العملي وفي 
إجراءات الجيش الروتينية. وهو موضوع مؤلم سيقف على 

جدول أعمال رئيس الأركان الجديد. 

هآرتس 2023/1/16

رغم المذابح ضد  الروهينجا... اتبعت نهجاً يعارض قراراً يحظر التصدير الأمني... ومحام: ساعدت في جرائم ضد الإنسانية

وثائق تكشف عن بيع شركة إسرائيلية لميانمار منظومة للتجسس على مواطنيها
عوديد يارون

شــركة »كوغ نايت« الإســرائيلية التي يتم بيعها في ناسداك، 
فازت بعطاء لشــركة حكومة في ميانمار للتزويد بمنظومة سايبر 
يتــم تركيبها في البنى التحتية للشــبكة في الدولــة، وتهدف إلى 
التمكين من مراقبة التجسس على جميع المكالمات للمستخدمين، هذا 

ما يتبين من وثائق كشفتها منظمة »العدل لميانمار«.
رغم فرض الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي حظر تصدير 
الســلاح على ميانمار، فإن إســرائيل رفضت وقف بيعها السلاح 
في فترة الحكم العلني للزمرة العسكرية. وقد استمرت الاتصالات 
والتصدير حتى بعد ذلك في فترة قيام ميانمار تنفيذ إبادة شــعب  
الروهينجــا في عامي 2016 و2017. وعقــب تغطية كبيرة وضغط 
عام، أوقفت إسرائيل التصدير الأمني لميانمار في بداية العام 2018.
كشــفت الوثائق خطة ميانمار لتركيب أداة »اعتراض قانوني« 
في منظومات جميع الشــركات التي تــزود الاتصال في الدولة. تم 
تركيب منظومات »الاعتراض القانوني« في دول كثيرة، وهي توفر 
لأجهزة الشرطة وســلطات إنفاذ القانون أدوات لتعقب المواطنين، 
بدءاً برقابة على نشــاطات في الشبكة، ومروراً بالتعرف إلى مكان 
وجود الهواتف المحمولة، وانتهاء بالتنصت على المكالمات الهاتفية 
واختراق الهواتف وأخذ المعلومات والرســائل القصيرة المشــفرة 

منها.
حســب إحدى الوثائق، تم اختيار شــركة »كوغ نايت« لتزويد 
المنظومة لشــركة »ميانمار للبريد والاتصــالات«، التابعة لوزارة 
المواصلات للدولة. وحســب وثيقة أخرى، تم شــراء المنظومة في 
كانون الأول 2020، قبل شــهر مــن عودة الزمرة العســكرية إلى 

السيطرة على الحكم بانقلاب عسكري.
كان يتوقــع أن ينتهــي تركيــب المنظومة في حزيــران 2021. 
وليــس واضحاً ما إذا تم تزويد هذه المنظومــة بالفعل أو إذا بدأت 

بالعمل. ولكن مصادر في ميانمار قالت لوكالة »رويترز« بأن شركة 
الاتصالات الحكومية أجرت تجربة على تشغيلها.

قبل شــهر على شراء هذه المنظومة، في تشــرين الثاني 2022، 
جرت الانتخابات في ميانمار، التي فاز فيها بأغلبية ســاحقة حزب 
رئيســة الدولة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، أونغ سين سو 
تشــي. قال الجيش على الفور بأنه تم تزوير الانتخابات، وكان من 
الواضح بأنه لــن يوافق على النتائج. في الأول من شــباط 2022 
نفذ الجيش انقلاباً عســكرياً، واعتُقل سو تشي والرئيس ووزراء 
وأعضاء في البرلمان. بعد ذلك، تم الحكم على ســو تشي بـ 26 سنة 

سجناً.
حسب تقارير رسمية للأمم المتحدة، فقد قتلت الزمرة العسكرية 
في المظاهرات والاضطرابات التي اندلعت منذ الانقلاب العسكري 
نحو 1600 مواطن واعتقلت أكثر من 12 ألف شخص. أربعة نشطاء 
يؤيدون الديمقراطيــة تم إعدامهم بعد إدانتهــم بجرائم إرهابية. 
وأظهرت قوات الجيش اســتخفافاً بحياة البشر، حيث تم اعتقال 
الكثير من المواطنين بشــكل عرضي، وتعذيبهم بشــكل وحشي في 
تحقيقــات طويلة وتم إطلاق النار على رؤوســهم وإحراقهم حتى 
الموت، هذا حســب الأمم المتحدة. وأظهر تقريــر لوزارة الخارجية 
الأمريكية أن الزمرة العســكرية »تراقب بشــكل ثابت الاتصالات 
الخاصة للنشــطاء الذين يؤيدون الديمقراطية، وأن الجيش قبل 
الانقلاب أقام جهازاً للتجســس الإلكتروني الذي يشــمل وسيلة 

اختراق الهواتف المحمولة لنشطاء الاحتجاج«.
شــركة »كوغ نايت« لم ترد على الأســئلة الكثيرة التي وجهت 
إليهــا. لم ترد وزارة الدفاع على ســؤال »هآرتــس« فيما إذا كانت 
الشــركة قد طلبت المصادقة من وزارة الدفاع للمشاركة في العطاء 
وتزويد المنظومة لميانمار، أو إذا صادقت وزارة الدفاع على تصدير 

هذه المنظومة الأمنية.
عقب الكشــف عــن الوثائــق التي تــدل على بيــع المنظومة 
الإسرائيلية، قام محامي حقوق الإنسان ايتي ماك، بإرسال رسالة 

إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي طالب 
فيها هو وعشرات نشــطاء حقوق الإنســان بفتح تحقيق جنائي 
ضد شــركة »كوغ نايت« ووزارة الدفــاع ووزارة الخارجية بتهمة 
المساعدة على جرائم ضد الإنســانية في ميانمار. في موازاة ذلك، 
أرسل النشــطاء رســالة إلى قســم الرقابة على التصدير الأمني 
وطلبوا إلغاء رخص التســويق والتصدير لشــركة »كوغ نايت« 

لميانمار.
»مفهوم »الاعتراض القانوني« يخلق غطاء كاذباً للطبيعة التي 
تطمس حقيقة أن إســرائيليين يســاعدون مرة أخرى على تنفيذ 
جرائم ضد الإنســانية«، كتب ماك. »لم تكن في أي يوم بنية تحتية 
قانونية أو إجراءات اســتخدمت للرقابة على »الاعتراض حســب 
القانون« في ميانمار. كان الوضع الخطير في ميانمار معروفاً حتى 
قبل وبعد فوز شركة »كوغ نايت« بالعطاء. الشركة وكبار الموظفين 
في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية لا يمكنهم القول بأنهم لم يكونوا 
يعرفون عن الوضع الخطير في ميانمار. هم عرفوا أو أنه كان يجب 

أن يعرفوا بأنهم يقدمون مساعدة لجرائم ضد الإنسانية«.
تحولت شــركة »كوغ نايت« إلى شركة مســتقلة يتم بيعها في 
»ناســداك« عقب انفصال قامت به شركة التكنولوجيا الإسرائيلية 
– الأمريكية »فرينت« عن قســم حلول الســايبر – الاســتخبارية 
فيها في شــباط 2021. تركز »فرينت« الآن على تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي وتحليــل المعلومات. في الســابق، باعت تكنولوجيا 
متطورة لرقابة أنظمــة لدول قمعية مثل أذربيجان وإندونيســيا 

وجنوب السودان وأوزباكستان وكازاخستان.
شــركة »كوغ نايت« هــي الآن في نفس العنوان في هرتســليا 
الذي فيه »فرينــت«، وهي تقدم خدمات »ســايبر« زودتها فرينت 
في الســابق. قبل شــهر، أعلن صندوق الثروة فــي النرويج بأنه 
ســيوقف اســتثماره في »كوغ نايت« في أعقاب »مساعدة الشركة 
في خــرق خطير لحقوق الإنســان«. في هذا الأســبوع، كشــفت 
»هآرتس« بأن شــركة »يو.تي.اكس«، شركة فرعية لـ«كوغ نايت« 

وتعمل من قبــرص، زودت أجهزة تعقــب لبنغلاديش، رغم خرق 
حقوق الإنسان لمواطنيها. الشركة زودت بمنظومة تعقب للهواتف 
المحمولة للمخابرات العسكرية، ومنظومة »معلومات عن الشبكة« 

لوحدة مراقبة الاتصالات في بنغلاديش بمبلغ 2.5 مليون دولار.
في السنوات الأخيرة كشــفت منظمة »العدل لميانمار« عن عدة 
صفقات ســلاح خرقت العقوبات الدولية المفروضــة على الزمرة 
العسكرية، وكشفت أيضاً عن الفساد في أوساط كبار رجال الحكم. 

وكشــف عن وثائق رســمية تظهر كيف أن شــركة محلية اعتبرت 
ممثلة حصرية لعدد من الشــركات الإســرائيلية المصدرة للسلاح 
بمصادقــة من وزارة الدفــاع الإســرائيلية، اقترحت على الجيش 
في ميانمــار منظومات أمنية مختلفة. تم اعتقال شــخص رفيع في 
الشــركة مؤخراً في تايلانــد بتهمة التورط في تجــارة المخدرات 

وتبييض الأموال.
هآرتس 2023/1/16

في إيران: الإعدام أهون من انتظاره... والنظام بين السيطرة على الاحتجاج والانفجار المقبل
تسفي برئيل

تخلص علــي رضا أكبري مــن الألم في نهاية الأســبوع 
الماضي. حســب بيان للحكومة الإيرانية، فقد تم إعدامه بعد 
وقالت  البريطانية.  المخابــرات  لصالح  بالتجســس  إدانته 
عائلته بأن أكبري، الذي كانت بحوزته الجنســية الإيرانية 
والبريطانيــة، والذي كان نائب وزير الدفــاع في إيران في 
فترة ولايــة محمد خاتمي حتــى العام 2001، تم تســميمه 
وتعذيبه بشكل وحشــي، وتم التحقيق معه لآلاف الساعات 
إلى أن نجح مــن قاموا بتعذيبه في الحصــول على اعترافه 

الذي استخدم كدليل إدانة.
لم يبق للحكومة البريطانية ســوى إدانة الإعدام بشدة، 
وفرض عقوبات على المدعي العام فــي إيران، والتهديد بأن 
هذا الفعل لن يمــر مرور الكرام. ولكن فعليــاً، تصعب رؤية 
كيف أن رد بريطانيا أو رد معظم الحكومات في الغرب يمكنه 
وقــف عملية الإعدام، التي حولت إيــران إلى الدولة الثانية 
في العالم، بعد الصين، من حيث عــدد عمليات الإعدام التي 

تنفذها.
معظم من تم إعدامهم غير مشــهورين مثــل أكبري أو مثل 
المتظاهرين الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم منذ أيلول الماضي 

بعد قتل مهسا أميني على يد شرطة الآداب.
 أربعة منهم وهم: محســن شكاري، ومحمد مهدي كرامي، 
وســيد محمد حســيني، ورشــيد رضا رهنفنــدي، أُعدموا 
فــي كانون الأول الماضــي وكانون الثانــي الحالي. من غير 
المعروف عدد الســجناء الذين يتوقع إعدامهم شــنقاً بسبب 
المشاركة في مظاهرات الاحتجاج، لكن عددهم يقدر بعشرين 
شــخص. أحدهم هو الدكتــور حميد غارا حســنلو، طبيب 
الأشعة )50 ســنة، الذي اعتقل في تشرين الثاني عندما كان 
هو وزوجته فرنزا يشــاركون في مظاهرة قتل فيها شخص 
من قوات الباسيج )قوات المتطوعين التابعين لحرس الثورة 

الإيراني(. 
تم التحقيق مع حســنلو وتعذيبه لفتــرة طويلة، وحكم 
عليه بالإعدام. لحســن حظه، فور الإعــلان عن الحكم الذي 
فرض عليه، تجند آلاف الأطبــاء الإيرانيين في أرجاء العالم 
وفي إيران أيضاً، وطالبوا السلطات بإطلاق سراحه أو على 
الأقل إلغاء عقوبة الإعدام. المقربــون منه والذين يؤيدونه، 
قالوا بأن حســنلو قد ســاعد المحتاجين كثيراً وســاهم في 
إقامة عيــادات في قرى كثيرة، وعالــج المرضى بالمجان. من 
غير الواضــح إذا كان الضغط الدولــي أو الخوف من تفاقم 
الاحتجاج في إيران هما المسؤولين، لكن محكمة الاستئنافات 
قــررت إلغاء الحكم بســبب »وجــود خلل فــي الإجراءات 
القانونية«، وإعادة المحاكمة. لم ينجُ حســنلو بعد من خطر 
الإعدام، وفي هذه الأثناء حكم على زوجته 25 ســنة سجناً 

بدون حقها في الزيارة.
لا يمكــن وصف الرعب الــذي يمر به كثير من الســجناء 
الذين ينتظــرون الإعدام. الانتظار جزء مــن التعذيب. قبل 
سنتين وقفت زهرت إســماعيلي في الدور للإعدام في سجن 
رجائي شــهر فــي مدينة كرج غــرب طهران. قبلهــا، انتظر 

الإعدام 16 شخصاً. 
لم تصمد إسماعيلي أمام الضغط الكبير، وأصيبت بنوبة 
قلبية وتوفيت وهي تنتظر الدور. ولكن ســلطات السجن لم 
تتنازل عــن طقوس عملية الإعدام. فقد تم تعليق جثتها فوق 
كرســي لتتمكن والدة زوجها، الذي قتلته إســماعيلي على 
خلفية تنكيله بها بشكل عنيف، من ركل الكرسي، وهو تقليد 

متبع في إعدام من نفذوا القتل المتعمد.
مع ذلك، تســمح النيابــة لعائلات الضحايــا بالعفو عن 
المجرمين، وبذلك تمكينهم من مواصلة العيش. أعلنت النيابة 
في هذا الشهر بأنها أرســلت 530 رسالة إلى عائلات ضحايا 
عرض فيهــا عليهم العفو عن قتلة أحبائهم. وإذا لم يصل هذا 
العفو حتى نهاية آذار فســيتم إعــدام المجرمين. في النصف 
الأول مــن العــام 2022 تم إعدام 330 شــخصاً، أكثر من ربع 

العدد في 2021. معظم عمليات الإعدام يتم في سجن رجائي 
شهر، الذي خطط ليستوعب ثلاثة آلاف سجين. ولكن بشكل 
عام، العدد مضاعف فيه. الســجن مقســم لعشــرة أقسام 
هي: قسم الشباب، وقسم الســجناء الأمنيين، وقسم خاص 
للمحكومين بالإعدام، وقاعة خاصة للإعدام باسم »الجناح«.
في 1988 قتل في هذا السجن مئات السجناء السياسيين. 
أحــد القضاة الــذي كان مســؤولًا عن إصــدار الأحكام هو 
إبراهيم رئيســي، الرئيــس الإيراني الحالــي. وقائد تنفيذ 
المذبحة هو قائد السجن حميد نوري، الذي حكم عليه مؤخراً 

في محكمة خاصة في السويد التي فيها ملجأ سياسي.
ثمة شهادات جمعتها »أمنستي« ومنظمات حقوق إنسان 
في إيران، تتحدث عن ســجن لا يصلح لسكن البشر. فالمياه 
التي يحصل عليها الســجناء من آبار حفرت قرب الســجن. 
وبشــكل عام، هذه المياه ملوثة وتحتوي على مواد كيميائية 
خطيــرة. الكثير من الســجناء أصيبوا بأمــراض في المعدة 
والعيــون والكبــد. وللحصول علــى العلاج يجــب عليهم 
المرور بإجــراء بيروقراطي طويل بشــكل خاص، والبعض 
منهم يموتــون قبل رؤية الطبيب. لا يحصل الســجناء على 
الخضــراوات والفواكه والحليب ومشــتقاته، ويعيشــون 
علــى الخبز نصف المخبــوز والبقوليــات المطبوخة. »يكفي 
المكــوث في هذا الســجن كي تعرف بأن الإعــدام ليس الأمر 
الأكثر فظاعة الذي يمكن أن يحدث لك«، قال أحد الســجناء 
الســابقين في إفادته. إن رعب الإعدام أو الحبس في سجن 
رجائي شهر فعل فعله. وحسب التقارير الأخيرة، فقد تقلص 
حجم الاحتجاج في إيران. قليل من الأشخاص يخرجون إلى 
الشــوارع، وفي بعض المدن لا يشاهد متظاهرون، ويبدو أن 
النظام يمكنه التسجيل لنفســه بأنه نجح في قمع احتجاج 
آخر هدد استقراره. ولكن الغضب والمعارضة لم يتوقفا، هما 

ينتظران الانفجار القادم.

هآرتس 2023/1/16
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تــقــريــر نــاشــيــونــال إنــتــرســت: 
منع  بايدن  إمكان  في  كان  هل 

بوتين من غزو أوكرانيا؟

متلازمة الغطرسة
بوتين مصاب بمتلازمة الغطرســة والتي تعني 
أنه قد يســتخدم اســتراتيجيات عنيفة للسيطرة 
على الآخرين. الكثير من المصابــين بهذه المتلازمة 
ينتهي بهــم الأمر إلى اتخــاذ ما يســمونه القرار 
الأخير، وهو فــي الأغلب قرار كارثي ســببه الثقة 
الزائــدة بالنفس دون أن تســبقه استشــارات أو 
اتخاذه  وراء  الرئيســي  الدافع  ويكون  دراســات 
القرار  هذا  ويؤدي  للزعيم  النفســية  الاضطرابات 
إلى انهيار نظامه بالكامــل. مثل غزو هتلر للاتحاد 
الســوفييتي عــام 1941، واحتلال صدام حســين 

للكويت عام 1990.

باسل

نظام عالمي
تســحب دول الاســتعمار مواطنيها فور تركها 
مســتعمراتها ومعهــم متعاملون معهــا وتمنحهم 
جنســيتها ولا تســعى للعــودة بــل تعتــذر عن 
ممارســاتها، بالمقابل لم تســحب روســيا أقليات 
القيصرية  روســية من مســتعمرات احتلتها زمن 
والسوفيات وتسعى الآن لاســتعادة مستعمراتها 
بالقوة، ولو تبنت كل دول الاســتعمار نهج روسيا 
والبرتغال  وإســبانيا  وفرنســا  بريطانيا  لأقدمت 
وألمانيا واليابان وتركيا على استعادة مستعمرات 
سابقة استقلت عنها بقرنين ماضيين ولبات للعرب 

حق استعادة نصف العالم القديم. 
غزو روســيا لأوكرانيــا أثبت اســتحالة دمج 
روســيا بنظام عالمي فعادت أوروبا لحضن حماية 
أمريكية بريطانية وفقدت إيران وكوريا الشــمالية 
راعيهما بســقوط روســيا في مســتنقع أوكرانيا 
ولم يعــد أمامهما إلا خضوع غير مشــروط للعالم 
الحر، وبالتوازي اســتعاد الوطن العربي تموضع 
اســتراتيجي بحيازته أهم ممرات تجــارة دولية 

وأكبر احتياطات وإنتاج نفط وغاز. 

تيسير خرما

تعقيبا على مقال غادة السمان: أفغانستان أم جهلستان؟

التحولات العالمية... النتائج والتوقعات 
مسعود أحمد ٭

  النظــام الدولــي الحالــي هــو نتاج الحــرب العالميــة الثانية 
التــي أطرت هياكلــه العامة في تثبيت مؤسســات الاســتغلال 
الرأســمالية؛ أجلــت  النازيــة  حينهــا التناقضــات العالمية إلى 
حــد  كبير  ترجمت  بتشــكيل جبهة الحلفــاء،  وإذا  كان تحالف 
الطرفين الرئيســيين  ظاهريا  قائما  على ضرورة  وقف الزحف 
النــازي فإنه فــي الباطن يضمــر أهدافا وغايــات أخرى،  حيث 
راهنت الولايات المتحدة الأمريكية على إضعاف جميع الأطراف 
وتحديدا أوروبا  والســيطرة عليها  ووراثة مستعمراتها،  بينما   
الاتحاد السوفييتي يرى   في دحر  النازية مدخلا   يفتح الطريق  
أمام شــعوب العالــم في الخلاص  مــن  الوجود الاســتعماري 
والاضطهــاد الطبقــي ولــم تكــن  النتائــج بعيدة عــن توقعات 

الطرفين المتحالفين.

مشاريع إعادة الإعمار

  فمــن جهة  خرجــت  أوروبا منهكــة  اقتصاديا  وإلى حد 
كبير مسلوبة الإرادة السياسية، الأمر الذي  مكن  أمريكا من 
بســط هيمنتها  عليها   عبر مشــاريع إعادة الإعمار وغيرها، 

ولم  تستطع الخروج منها  إلى الآن. 

 وعلى الجانب الســوفييتي  شــهد العالم  النهوض العارم   
للثورات الوطنية وحركاتها  التحررية  ونالت الكثير من دول 
العالــم اســتقلالها  الوطني ؛ هذه التحــولات أوجدت واقعا 
جديــدا  ولد بدوره  صراعا دوليا جديــدا ؛  وضع العالم كله 

أمام استحقاقات تاريخية  جديدة.
  وكان مــن نتائج التحولات المباشــرة علــى صعيد بلدان 
العالــم الثالــث  التفكير فــي صيغة تحفــظ للبلــدان النامية 
اســتقلالها وســيادتها وقد توجــت المحاولــة الأكبر والأهم 
بانعقــاد مؤتمــر  باندونغ ســنة 1955 والذي ضــم  الرئيس  
الإندونيسي سوكارنو والهندي جواهر لآل نهرو والمصري 
جمال عبد الناصر  والغاني  كوامي نكروما،  وهم  أبرز قادة 
البلــدان الناميــة إلى جانــب الزعيم اليوغســلافي  جوزيف 
تيتو،  وتشــكلت على إثره  حركة عدم الانحياز  التي  حاولت 
شق طريق للبلدان المســتقلة حديثا في اختيار شكل نظامها 
السياســي والاقتصادي بعيدا عــن التبعية لهــذا القطب أو 
ذاك، وبما أنه  لا يوجد  أفق في ظل التجاذبات الاستقطابات 
الدوليــة الجديدة   فلم   يتمكن هذا الإطار  من الصمود طويلا  
حيث اقتصــر دوره علــى الجوانب التضامنيــة والأخلاقية 
بينمــا في الجوانب  الاقتصادية فــإن معظم أطرافه  منحازة 

لأحد النمطين  الاقتصاديين.
  ومن المعروف  أن البنية التحتية وتكوينها  هي التي تحدد 

البنية الفوقية وشكل النظام السياسي  وتحالفاته. 
الصــراع  بطابــع  التاريخيــة  المرحلــة  تلــك  اتســمت   
الإيديولوجي الشــامل بين المعســكرين الكبيرين الاشتراكي 
والرأســمالي ولم يســتطع أحــد أن يفلت منهــا والتي أطلق 
عليها تسمية  الحرب الباردة وهي  بالطبع تسمية خاطئة .. 

وإذا كان الصحيح أنها باردة من قبل المعسكر الاشتراكي 
الذي احتكم لما عرف بسياسة  التعايش السلمي  فهي لم تكن 
كذلك على  الجانب الآخر الذي أبقى على لهيبها وسخونتها 

حتى الإطاحة بالمعسكر الخصم .
بالنظريــة  تعمــل  الأمريكيــة  الإمبرياليــة  ومازالــت   
الاســتراتيجية نفســها، وإن  الكيان الصهيوني منذ نشــأته 
إلى الآن يتخذ  الأســلوب  نفسه حيث يسمي جيشه بجيش 

الدفاع، بينما يمارس في الواقع  الهجوم بشكل يومي .
 هذا الاســتعراض المختــزل  يتيح لنا التســاؤل عن ماهية 
الصــراع الدولــي الراهــن وطبيعتــه والقــوى التــي تحركه 

واستشراف آفاقه.
والسؤال هل يمكن تثمير الاســتقطابات الراهنة  لمصلحة 

قضية الاستغلال السياسي والاقتصادي؟ 
  من المؤكد  أن المظهر الرئيسي   للصراع العالمي القائم  ليس 
من أجل نمط اقتصادي جديد، وإنما من أجل علاقات دولية 
متوازنــة على قاعدة الرأســمالية وشــروطها الاســتغلالية  

بصــرف النظــر عــن بعــض التراكمــات الأولية  التــي بدأت 
باتجاه التوازن الاســتراتيجي  مما قد  يوحي   باستنتاجات  

ملتبسة. 

الدولة الديمقراطية

والآن هل  يمكن الرهان على   الصراع  الراهن الذي  يجري بين  النموذج 
الرأسمالي الأكثر نضجا  والمتجسد في الدولة الديمقراطية التي أوجدت 
المؤسســات التي تمارس عبرها عمليات  الاســتغلال والاضطهاد بحيث 
يمكن  المســتغلين   اختيار من يضطهدهم كل أربع ســنوات وبين أشكال 

أخرى من الرأسمالية لم تكتمل مقوماتها  بعد؟ 
 وما هو أفقها بالنســبة للأغلبية العظمى من ســكان الأرض التي 
تــرزح تحت  نير الاســتغلال الرأســمالي ويطحنها  البــؤس والفقر 
والحرمان  والتي حولتها الرأســمالية إلى آلات  تنتج  فائض القيمة  

والجوع معا . 
 لاشك أن الصراع العالمي  قد يوفر ظروفا موضوعية غير متوفرة 
فــي العقــود  القريبة الماضية ..   إنما   كيفية اســتثمارها  غير ممكنة  
دون اســتعداد البديل التاريخي الذي يمر فــي أزمة خانقة بل وتيه 

فكري وسياسي  وتنظيمي.

٭ كاتب عماني   

الفقه الديني
جاهــل يفتــي خــارج اختصاصه، حيــث يمكن للطــب إثبات أن 
الشــخص ميت ســريرياً وهو على أجهزة تبقيه في حياة صناعية 
للأبد فتتعب من حوله، وبالتالي على المفتي إمام المســجد أن يتقي 
الله حيث أن الفقه الديني الذي يستند إليه من عصور قديمة لم تكن 
فيها أجهزة تبقي ميتا سريرياً على قيد حياة صناعية، وبالتالي لا 
يمكن اعتبــار فصل أجهزة عن ميت ســريرياً بمثابة قتل حيث بعد 
إقــرار الطــب أنه ميت ســريرياً يجب فصل الأجهــزة لإثبات أنه لم 
يعــد حياً، لكن إذا بقي حياً بعد فصل الأجهزة وقام أحد بقتله بأي 

طريقة بعد ذلك فعندها يمكن اتهامه بجريمة قتل.

تيسير خرما

الحاجة أم الاختراع
كمــا يُقال أن الحاجــة أم الاختراع ، وأن لكل مشــكلة حلا، منها 
معاناة بعض المسنين الذين لا يطيقون حياة الوحدة والعزلة والتي 
تترك آثارها على صحتهم النفســية والجســدية كمــا هو في حالة 

الشخص في الفيلم عن الفياجيه .
فمع ارتفاع اســعار الإيجارات في المدن المزدحمة يضطر البعض 
من طلبة الجامعات للسكن المشترك وبسعر منخفض أو أحيانا قد 
تكــون مجانا ودون إيجار ، في غرفة احتياطية مع شــخص وحيد 
وكبير في الســن ممن يواجهون الوحدة والشعور بالعزلة ويحتاج 

الــى رفقة معه، أيضا التواجد معهم فــي الليل إن احتاجه في حالة 
الطــوارئ ، هــذا بدلا مــن أن ينتهي بهــم المصير غيــر المرغوب فيه 
وهو دار المســنين، لكن على أن يقوم الشــخص المقيم أيضا ببعض 
الخدمــات والمتطلبــات المنزليــة الروتينيــة كالتســوق أو متابعــة 
تناول الدواء للشــخص الُمســن وقضاء بعض الوقت للتسلية معه 
وغيرهــا من الأمور غيــر المرهقة، أي هي منفعــة متبادلة للطرفين . 
وشــيء طبيعي مع السنين سوف تنشــأ رابطة وألفة قوية بينهما 
كالعائلة والذي هو ما يحتاجه الشخص الُمسن والذي يمنحه نوعا 
من الأمان والاستقرار النفســي، علما أن هنالك مكاتب خاصة غير 

ربحية تساعد في إيجاد الأشخاص المناسبين للمهمة .

أفانين كبة - كندا

ثقافة عالية
على إثر مقال الكاتبة غادة الســمان ، حول أزمة تعليم المرأة في 
الجامعة في أفغانســتان ، تذكرت ثريــا أول امرأة نزعت الحجاب 
في أفغانســتان ، كثير من النســاء الأفغانيات يقمــن خارج الوطن 
ولهن ثقافة عالية، منهن هند أغنى نســاء العالم لسنة 2021. شكرا 
للكاتبــة غادة علــى التفاتتها الراقيــة حول وجوب تعليم النســاء 

وحقهن في الجامعة .

لطيفة حليم

مشكلة المسنين
أفضل قــول ينطبق على طالبان لشــاعرنا الكبيــر المتنبي: 
أغايــة الدين أن تحفوا شــواربكم يا أمة ضحكــت من جهلها 

الأمم.
وفيلم الفياجيه لميشيل سيرو من أجمل الأفلام الكوميدية 
رغم مأســاويته بموت العائلة التي طمعت في بيت ميشــيل 
واحــدا تلو الآخر. وهذا النوع من البيع في فرنســا فريد من 
نوعــه، ولكنه يحل مشــكلة المســنين الذين ليــس لهم دخل 

ثابت.

سوري 

المسجد الأقصى
حقوق المرأة مضمونة في الغرب أما حقوق المرأة في أفغانستان 
فهــي مهضومــة، ولا أعتقد أن المطلــوب من الغرب مســاعدة المرأة 
المســلمة لنيل حقوقهــا، أما بخصوص الســيادة علــى العالم فقد 
انتصــر الغرب ودجــن بلاد الإســلام منــذ ســقوط الإمبراطورية 
العثمانية، لا أرى اليوم أي وجود إســلامي سياسيا أو عسكريا أو 
ثقافيا أو تكنولوجيا، بالعكس أرى الصهاينة يسرحون ويمرحون 

في المسجد الأقصى دون أن يردعهم أحد.

 سنتيك اليونان

الحياة المثقفة
منــذ اليوم الــذي قرأت فيــه خبراً عــن تعليق دراســة الطالبات 
في جامعات أفغانســتان حتى إشــعار آخر )أي ريثما يزول حكم 
طالبان هناك( وأنا أشعر بالغمّ.  حرمان المرأة من التعليم الجامعي 
يعنــي حرمانهــا من حــق الحيــاة المثقفــة الواعيــة وتحويلها إلى 

)عضو( مكرس للإنجاب.

عادل عبدالحق

مثير للضحك
بصراحة أعجبني هذا العنوان جدًا وهو بالفعل يليق بما يفعله طالبان 
)الطــلاب بالعربية(، لأن فهم الدين بهــذه الطريقة هو الجهل والجاهلية 
معًــا.  هــل عقل المــرأة خطير إلى هــذه الدرجــة حتى يغلقــوا الجامعات 
والمدارس أمام الفتيات؟  الســؤال الذي يبادرني ربما الكثير بين الشباب 
معارضون لسياسة طالبان فلماذا لا يغلقون الجامعات أمام تعليمهم أم 
أن الثقافة ســتجعلهم أكثر انحيازًا لسياسة الطالبان. لكن عندها لماذا لا 
يفتحون الجامعات أمام النســاء لتصبح النســاء أكثر إنحيازًا لسياسة 
الطالبــان، إنه الجهــل بذاته! أما الفليــم أو بالأحرى ما يــدور حوله هذا 
الفليم لم أجد فيه أي شــيء مهما ولا أعتقد أنه فيلم ســار، باستثناء أنه 

مثير للضحك كما جاء في المقال.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10868 الثلاثاء 17 كانون الثاني )يناير( 2023 - 24 جمادى الآخرة 1444 هـ Volume 34 - Issue 10868 Tuesday 17 January 2023

2222
alquds@alquds .co .uk

رأيرأي
Opinion

www.a lquds .co .uk

الفيدرالية 
المغربية - الأندلسية

 احتــل المغرب حيــزا كبيرا 
الإسباني،  السياســي  الفكر  في 
منــذ بدء حــروب الاســترداد، 
مــع مفكرين مثل رايمــون يول، 
الذي مــارس تأثيــرا قويا على 
فكــر إيزابيــا الكاثوليكية، إلى 
كوســتا  خواكين  مثــل  مفكرين 
القرن  نهاية  غانبيــت  آنخيل  أو 

التاســع عشــر وبداية العشــرين، إلى كتابات فكرية 
سياســية رائعــة مثل خوان غويتيســيلو فــي يومنا 
هذا. وتوجد حالات اســتثنائية جديرة بالدراســة من 
الضفة الجنوبيــة لمضيق جبل طارق مثــل حالة المفكر 
والسياســي باس إينفانتي، الــذي طالب بوحدة بين 

المغرب والأندلس.
تعتبر أطروحة السياســي والمفكر الأندلسي باس 
إنفانتــي )1936-1885( حول المغرب اســتثنائية في 
الفكر السياســي الإســباني، رغم تزامنهــا مع الحقبة 
الكولونيالية، وتســتحق اهتماما كبيــرا نظرا لطابع 
القطيعــة، أو على الأقــل المراجعــة بمفاهيم تصحيح 
الأطماع الاســتعمارية فــي أوروبا، وفي هــذه الحالة 
إســبانيا تجاه شــمال المغرب. وهكذا، في ظل انتعاش 
المغرب وإسبانيا  الكولونيالية وحروب الاستعمار بين 
ومنهــا، حرب تطوان وحــروب الريف، بــرز إنفانتي 
بمقتــرح الفيدرالية الأندلســية - المغربيــة. ويطرح 
مقتــرح الاندماج بقولــه »المغرب دولة حــرة مرتبطة 
بالأندلــس. والحل الوحيد هو تولي الأندلس تســيير 
الحمايــة في المغــرب«. جاء هذا التصور بعد ســقوط 
المغرب تحت الاســتعمار الفرنســي والإســباني سنة 

1912، وتلطيفا يطلق على الاستعمار »الحماية«.
واعتبــر بــاس إنفانتي المغــرب والأندلس وحدة 
جغرافية وسياســية يجمعهما تاريخ مشترك يمتد إلى 
قرون، وتوجد عاقات إنســانية بينهمــا. وبعيدا عن 
الفكر الاســتعماري، لم يكن هذا المفكر يقصد بالحماية، 
كما يفســر فــي أطروحتــه، الهيمنــة الاســتعمارية 
الكاســيكية على المغرب، بل مساعدته في الخروج من 
التخلف نحو التقدم، على أســاس أن تبقى الســيادة 
والقــرار دائما في يد المغاربة. واعتقــد في التكامل بين 
الطرفــين، واقترح صيغــة »الفيدرالية الأندلســية - 
المغربية«. وتعتبــر أطروحة باس إنفانتي معاكســة 
إلى مســتوى العداء للفكر السياســي الســائد وقتها 
في إســبانيا، ســواء خال حروب الريــف أو المرحلة 
الكولونياليــة، فقد طــور نظرية الحكم المشــترك في 
إطار الفيدرالية الأندلســية - المغربية في العقد الثاني 
والثالث من القرن العشــرين، من خال مسيرة بحثه 
عن هوية الأندلس وتأثير الأحداث الكبرى على فكره، 
ومنها استعمار إسبانيا لشمال المغرب، ويوجد عامان 
فكريان يفســران رهان باس إنفانتي على الفيدرالية 

المغربية - الأندلسية، وهما:
في المقــام الأول، تأثره الكبير بالحضــارة العربية 
الأندلســية، فقد كان معجبا بها. وانكب على دراســة 
مختلف جوانب التراث الأندلســي، وسافر إلى المغرب 
واجتمع بأحفاد الموريســكيين الذين طردوا في القرون 
الســابقة، وتفيد دراسات إســبانية باعتناقه الديانة 

الإسامية.
وفي المقام الثاني، يجب الأخذ بعين الاعتبار مركزية 
الثقافة، والمتجلــي في التراث الأندلســي في تصوره 
السياســي للعاقات الدولية لإسبانيا. فقد كان ينادي 
بجعل الأندلس ركيزة الحوار مــع باقي الدول العربية 
والإسامية ومجموع البحر الأبيض المتوسط. ومن هنا 
يأتي تركيزه على العاقــات الثقافية كأرضية للتفاهم 
السياسي. وشدد باس إنفانتي على رابط الأخوة بين 
الناس، اعتمادا على وشائج الثقافة الضرورية لإرساء 
الســام. ويرى في المغرب المنطقة التي ما زالت تحتفظ 
بالتراث الأندلســي بفضل الموريسكيين، الذين قصدوا 
هذه الأراضي بعد تعرضهم للطرد عبر مراحل وآخرها 

سنة 1609.
يتبين من خال تحليــل أطروحة باس إنفانتي أنها 
امتداد للشق الإنســاني في الفكر الافريقاني )مدرسة 
فكرية متنوعة تتعلق بطريقــة التعامل مع المغرب، بين 
الاحتال إلى المساعدة على التقدم(، تلتقي مع أطروحة 
خواكين كوستا الذي اعترف بفضل المغاربة على تاريخ 
إســبانيا، وطالب برد هذا الدين من خال المساهمة في 
عصرنة المغرب. وهي نظرية معادية لنظرية كانوفاس 
ديل كاستيو الذي ينتمي بدوره إلى الأندلس، وبالضبط 
مالقا مثــل إنفانتي، لكنه كان ينــادي بتحول جزء من 
المغرب إلى أراض إسبانية، حتى حدود الأطلس. ويعد 
باس إينفانتي آخر مفكر إسباني أغنى الفكر السياسي 
الإســباني تجاه المغرب بأطروحــة أو نظرية متكاملة، 
وآخر حلقة مهمة في الفكر السياســي الإســباني تجاه 
المغرب، لأن جميــع الأطروحات الاحقــة الفكرية، أو 
السياســية المحضة تســتوحي معطياتها وآراءها من 
النظريات السابقة. ويتراوح الفكر السياسي الإسباني 
بين العدوانية التاريخية الممثلة في مفكرين وسياسيين 
اعتمــدوا وصايا إيزابيا الكاثوليكيــة مثل، كانوفاس 
ديل كاســتيو في القــرن التاســع عشــر، والجنرال 
فرانسيســكو فرانكو في القرن العشــرين وخوســي 
ماريــا أثنار في القرن الواحد والعشــرين، والمصالحة 
التاريخية التي جسدها باس إنفانتي وتستوحي منها 
بعض الحكومات الاشــتراكية ونشطاء المجتمع المدني 
مبادئهما تجاه المغــرب. وتعد نظرية بــاس إنفانتي 
المرحلــة الأخيــرة من الفكر الإســباني تجــاه المغرب 
المرتبطــة بالأحــداث الكبرى التي انطلقــت منذ بداية 
حروب الاسترداد، ثم ســقوط الأندلس حتى استعمار 
المغرب. ولرصد تطــورات جديدة في رؤيــة المفكرين 
الإســبان كان يجب انتظار اســتقال المغرب، وبداية 
الانتقال الديمقراطي في إســبانيا. وكانت الدراســات 
بعد الحــرب الأهلية تجمع بــين المنهجيــة الأكاديمية 
القائمة على البحث العلمي والرؤية السياسية الأبوية 
الكاســيكية لما يعرف وقتها »المغرب الإسباني«، وامتد 
هــذا الوضع قرابة عقدين. ومن مكــر التاريخ، اغتالت 
القوات التي نفذت الانقاب ضد الجمهورية سنة 1936 
باس إنفانتي بســبب أفكاره التــي اعتبروها معادية 
لوحدة إســبانيا وخطــرا على الوجود الإســباني في 
المغــرب. والمفارقة أن الجنــرال فرانسيســكو فرانكو 
سيســتوحي الكثير من أفكار إنفانتي في شمال المغرب 
ومنها تجنيد المغاربة باســم الأخوة الأندلسية. وكان 
البرلمان الأندلســي الذي يتمتع بالحكم الذاتي قد كرمه 
بإعانه »أب الوطن الأندلسي«، وتشهد الأندلس، ومنذ 
حصولها على الحكم الذاتي بداية الثمانينات، انتعاشا 
لفكره السياســي الذي كان يعتبر »الأندلس قطعة من 
الثقافة الشرقية في الغرب«، والمشرقي، بمعنى مختلف 
واللغوي  والإثنــي  الديني  بالتنــوع  الثقافــة  مظاهر 
والفكري.. إنه المفكر الأندلسي الذي يشكل الاستثناء، 

ويبقى مجهولا في العالم العربي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

ما الذي أضافه الأمير هاري إلى الدراما التي تعيشها بريطانيا؟

القنبلة التي قد تنفجر 
في أية لحظة في المنطقة العربية

معالم في مسار دبلوماسي

في معنى الشمولية: الدولة كـ»أخ أكبر«

شــهد العام الماضي تحديات شــائكة 
للمملكــة المتحدة في عدة مجــالات، فقد 
واجهــت الباد أزمة اقتصاديــة ما زالت 
تلقي ظالها الكئيبة علــى حياة الكثير من الناس، منذ خروج 
بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي، إلى الحرب الروســية على 
أوكرانيــا، مــرورا بجائحة كورونــا، إلى الحــد أن الخبراء 
الاقتصاديين يرون أنها مدخل لحالة ركود اقتصادي تســتمر 
حتى عام 2024. وقد وصلت نســبة التضخــم العام إلى %11، 
بينما بلغ التضخم في أســعار المــواد الغذائية 26%، والديون 

تخطت 2 ترليون استرليني. 
كمــا أن سلســلة الإضرابات تشــير بوضوح إلى اتســاع 
الفجوة بــين الذين يملكون والذين لا يملكون، وأصبحت كُلف 
الحياة المعيشــية للناس صعبة جدا، مع ارتفاع أسعار فواتير 
الغــاز والكهرباء، ما دفع قطاعات واســعة للقيام بسلســلة 
إضرابات لم تشــهدها المملكة ســابقا. وقد دفــع هذا الوضع 

الاقتصادي الصعب الســلطات للدخول إلى الاتحاد الاوروبي 
من الباب الخلفي، من خال محــاولات عقد اتفاقيات تجارية 

والعودة إلى السوق المشتركة.
أما علــى الصعيد السياســي فلــم يكن حالــه أفضل من 
الحــال في الشــأن الاقتصادي، فقد تســاقط ثاثة رؤســاء 
حكومات من الحزب الحاكم نفســه. أولهم بسبب المضاعفات 
السياسية الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
والثانــي كان يقيم حفات شــرب في حين يدعــو الناس إلى 
التباعد الاجتماعي بســبب الجائحة. كمــا كان يتغاضى عن 
تحرشــات جنســية وســلوكيات غير لائقة في حكومته. أما 
الثالثة فكانت تســعى لإنقاذ الاقتصاد، لكــن خطتها ضربت 
الاقتصــاد بالصميم، فاضطرت لاســتقالة بعــد 45 يوما في 
السلطة. ولم تشهد الحياة السياسية البريطانية فترة غليان 
وتخبط سياســي كالذي شهدته في العام الماضي، إلا في فترة 
السبعينيات من القرن المنصرم في عهد رئيس الوزراء الأسبق 
جيمس كالاهان، وكذلك في فترة الثمانينيات في عهد رئيســة 
الوزراء مارغريت ثاتشــر. ويبدو أن مرد الوضع السياســي 
الرث في المملكة المتحدة، يعود إلــى التراجع الحاد في مفهوم 
رجل الدولة، الذي كانت تشــتهر به بريطانيــا في تاريخها. 
حتى النقاشــات التي تدور فــي البرلمــان البريطاني لم تعد 
بتلك الجدية، وكأنها لا تخص حاضر ومســتقبل الباد. لذلك 
وجد البريطانيون أنفســهم أمام رؤســاء حكومات يفتقرون 
إلى النمــوذج الجاذب، وإلى القدرة علــى وضع رؤى تنهض 
بالاقتصاد الوطنــي وبالمجتمــع أيضا. وهذا يتعلق بشــكل 
رئيســي برؤية الساسة اليوم إلى السياســة على أنها مجرد 
مهنة، وطموحهــم الوحيد هو الترقي في هذا الحقل، من خال 
مراعاة الاعتبارات التي تســاعد على الترقــي، وزادت أهمية 
الاعتبارات الشخصية من ناحية، والاعتبارات الأيديولوجية 
للقوى السياســية. أما المتغير الآخر الــذي حصل في المملكة 
المتحدة فهو نهاية حقبة الملكــة اليزابيث الثانية، التي رحلت 
بعد جلوس على العرش امتد لنحــو 70 عاما. والافت للنظر 

أن اســتمرارية النظام الملكي في بريطانيا بعــد رحيل الملكة، 
بات ليس ســها في ضوء ما يثيره الأميــر هاري، خاصة بعد 
صدور مذكراته الأســبوع الماضي، وقبلها ظهوره في برنامج 
وثائقي على شــبكة نتفليكس وبرامج أخرى. وكان القاســم 
المشــترك الأعظم بين هذه اللقاءات والمذكرات هو الحديث عن 
التظلم الذي عاناه وزوجته من العائلة المالكة. كما حفلت هذه 
المذكرات بتهم كبيرة مسّــت ســمعة والده الملك وقرينته، كما 
تناولت أخاه الأمير وليم ولــي العهد وزوجته أيضا، وقد بين 
بعض المؤرخين المختصين بالمؤسســة الملكية البريطانية، إلى 
أن هاري أدخــل العائلة المالكة البريطانيــة بأزمة، هي الأكبر 
والأثقل منذ مقتل والدته الأميرة ديانا في أواخر التسعينيات 
مــن القرن المنصــرم، حيــث كان هنالك عمــل دؤوب من قبل 
مختصين في المؤسســة الملكيــة، على إظهار أن هــذه العائلة 
متجانســة ومتماســكة ومتفانية في خدمة الأمة، وأن جميع 
أفرادها يترفعون عن الخافات الشــخصية، كي تبقى الملكية 
نموذجا يُحتذى به، وأســطورة تعزز ديمومة العائلة المالكة. 
لكن يتبــين اليوم أن كل ذلــك كان مجرد أســطورة وخرافة، 
عاش عليهــا البريطانيون عقودا طويلة من الزمن، فقد واصل 
هاري نشر الغسيل القذر للجميع، وذهب بعيدا في التوصيف 
إلى حد المساس بالأمور الشــخصية جدا، التي لا تهم المواطن 
البريطاني، ولا الــذي يعيش على أراضيهــا أو خارجها. كما 
لــم يُبق على أية خطــوط حمر، ومنتهــكا خصوصية الجميع 
حتى والده الذي قال إنه يحبه، في حين أنه انتهك الهشاشــة 
النفسية لوالده الملك تشارلز. فقد أشار إلى أن الملك لديه دُمية 
صغيرة على شــكل دُب، لا يذهب إلــى أي مكان دون أن تكون 
هذه اللعبــة معه، في حــين أنها أصبحت متســخة ومتهرئة 
ومليئة بالبقع. فبماذا تهم المواطن البريطاني وغير البريطاني 
هذه التفاصيل الشخصية جدا؟ إن خطورة مذكرات وأحاديث 
الأمير البريطاني تكمن في أنها تتزامن مع الفراغ المؤسســاتي 
الذي تعانيه بريطانيا حاليا، خاصة بعد رحيل الملكة التي كان 
ينظر على أن لا غبار على مشــروعيتها، وأنها كانت تقف فوق 

كل الخافات، فتدفع الآخرين من العائلة المالكة لاتخاذ مسارها 
نفســه. أما اليوم فالملك تشــارلز الثالث شخصية خافية في 
المجتمــع، ويفتقر إلــى الثقة الشــعبية، وبالتالــي فإن هذه 
المذكرات قد تُجهض تماما المشــروعية الشعبية للملك الجديد، 
كما أن هذه المذكرات تلقي حزمة ضوء ســاطع على كل عورات 
المؤسسة الملكية من الداخل وتفككها، ومن يقوم بهذا الدور هو 
أحد أضاع العائلة. وقد لمس الجميع في بريطانيا خطورة هذا 
الحديث المباح، فاجتاحت الصحف البريطانية عموما، بشتى 
توجهاتها السياســية نظرة ســلبية للأمير، واستهجانا تاما 
لما ورد على لسانه. كما تصدت الشــرائح المؤيدة للملكية إلى 
الاتهامات، منطلقين من إيمانهم بالهيكل الســحري والخرافي 
الذي تمثله هذه المؤسســة في حياتهم. لكن السؤال الأبرز هو 

ما الذي أكده الأمير البريطاني لنا نحن العرب؟
ببســاطة تامة وبكل وضوح، لقد تأكد للعراقيين والأفغان 
ما كانوا قد لمســوه مــن نظرة دونيــة لهم، من قبــل القوات 
البريطانية التي احتلــت البلدين في بداية الألفية الثالثة. فها 
هو الأمير البريطاني الذي شــارك في القتال في أفغانســتان، 
يقول بصراحة تامة إنه قتل 25 أفغانيا، عندما شارك في القتال 
ضمن قوات باده. ويضيف أنه تدرب في المؤسسة العسكرية 
البريطانية، علــى عدم النظر إلى المقاتلــين الأفغان على أنهم 
بشــر، بل هم ليســوا من هذا الصنف، ولا يمثلــون جزءا من 
المجتمع البشــري، لذلك تعامل معهم على أنهم قطع من أحجار 
الشــطرنج ضمن اللعبة الدولية ويجب إزاحتهم بالقتل، على 
حد قوله. وهذا يُشــير إلــى النمط الهيكلي داخل المؤسســة 
العسكرية للدول الاستعمارية. إن أحد المعنيين بتدوين تاريخ 
العائلة الملكية البريطانية يقول، إن هذه الأزمة يمكن أن تشكل 
بداية نهاية العائلة المالكة في بريطانيــا، وإذا ما وضعنا هذا 
القول إلــى جانب آخرين قالــوا بعد وفاة الملكــة، إن المملكة 
المتحدة ذاهبة إلى التفكك، يصبح المستقبل المجهول هو النفق 

الذي دخلت فيه بريطانيا.
*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

غاء الأسعار والتدهور الحاد للأوضاع 
أزمة  ليس  العربية  المنطقة  في  المعيشــية 
اقتصاديــة عابــرة، كما تحــاول بعض 
الأنظمة تصويرها، وكما يحاول بعض المســؤولين السياسيين 
التعامل معها، وإنما هي أزمة خطيرة تنذر بتوترات سياســية 
وأمنية واجتماعية قد تؤدي إلى تحــولات عميقة في المنطقة، 

ومن لا يقرأها على هذا الأساس فهو مخطئ وواهم.
الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعصف اليوم بعدة دول 
عربية ليســت ناتجة عن التطورات العالميــة، ولا عن الحرب 
الروســية الأوكرانية، ولا هي مماثلة لما يحدث في دول أخرى 
مــن العالم، وإن كان هذا كله عوامــل فاقمت بالفعل من الأزمة 
الاقتصادية العربية، لكنها لم تكن الســبب الرئيس والأساس 

في ما يعيشه الناس من تدهور معيشي. 
ثمة تدهور اقتصادي حاد واســتثنائي وغير مســبوق في 
العديد من الدول العربية، وهو تعبير عن أزمة أعمق بكثير من 
تلك التي يشهدها العالم بسبب حرب أوكرانيا، وارتفاع أسعار 
النفــط، ففي مصر مثاً التــي هي أكبر دولــة عربية من حيث 
عدد الســكان وثاني أكبر اقتصاد عربي، فقدت العملة المحلية 
)الجنيــه( أكثر من %60 من قيمتها خــال عام 2022، وخال 
أســبوعين من العام الجديد واصل الهبوط الحاد بما لا يعطي 
أي انطباع بأنه من الممكن أن يتعافى خال الشهور المقبلة. وفي 
تونس والأردن ولبنان وسوريا ثمة أزمات متفاوتة، إذ أصبح 

المواطن السوري يعاني صعوبة بالغة في الحصول على الخبز 
والوقود، وهما ســلعتان أساســيتان تدخان في كل مناحي 
الحيــاة اليومية، وفي لبنان لا يزال الدولار شــحيحاً بما أدى 
إلى انهيار العملة، وأدى لاحقاً إلى أزمة مواد تموينية ودوائية، 
أما في الأردن فإن نســبة البطالة تتجــاوز %23 وترتفع بين 
الشــباب لتامس الـ%50، وهذا يعنــي أن نحو ربع الأيدي 
العاملة فــي الباد معطلــة ولا تجد عماً ولا مصــدراً للرزق. 
في تونــس أيضاً تبخرت العملة الوطنيــة، حيث كان الدولار 
الأمريكي يســاوي 1.26 دينار تونســي في عام 2011، ليصبح 
الدولار اليوم بنحو 3 إلى 3.3 دينار تونسي، ما يعني أن العُملة 
التونســية فقدت أكثر من ثلثي قيمتها خال عشــر ســنوات، 
لكن الافت هو أن الــدولار الأمريكي كان يســاوي 2.7 دينار 
تونســي يوم 24 يوليو 2021، أي قبل يوم واحد من إجراءات 
الرئيس قيس سعيد التي يصفها الكثيرون بأنها »انقاب على 
الديمقراطيــة«.. ما يعني أن العملة التونســية فقدت ما يصل 
إلى %20 من قيمتها خال فترة استفراد الرئيس قيس سعيّد 
بالسلطة، فضاً عن ارتفاع المديونية وزيادة العجز في الموازنة 

العامة للدولة. 
العالم العربي بحاجة لخطة إنقاذ اقتصادية عاجلة، وإلا فإن 
الأزمة المعيشية للناس ستتعمق أكثر، وأسعار المواد الأساسية 
والسلع الرئيسية ستســجل مزيداً من الارتفاع، ورقعة الفقر 
ستتسع تبعاً لذلك وسيزداد عدد الجوعى والمعوزين والمهمشين 
والعاطلين عن العمل، وهؤلاء سيتحولون إلى قنبلة بشرية قد 
تنفجر في أية لحظة على شــكل احتجاجات عامة في الشارع. 
في العالم العربي ثمــة رغبة في التغيير والتحول إلى الأفضل 
عبر تعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية ومحاربة 
الفساد والمحسوبية والرشاوى وعمليات الاختاس للثروات 
والمقــدرات، وهذه الرغبــة تم التعبير عنها بموجــة »الربيع 
العربي« الأولى عام 2011 وما تاهــا، وما لم تتحقق تطلعات 
الشعوب ورغباتها فا يمكن إلا أن تتجدد تلك الثورات، ولذلك 
فعلى الأنظمة العربية أن تتصرف على هذا الأســاس وتنطلق 
من هذه القاعدة. الأوضاع الاقتصادية البائســة التي يعيشها 
العالم العربي حاليــاً يُمكن أن تتحول في أية لحظة إلى موجة 
جديدة مــن الاحتجاجات والعنــف والتوترات السياســية 
والاجتماعيــة والأمنية، ولذلك ينبغــي البحث بجدية وبعقل 
منفتح في كيفية معالجة هذه الأزمات، وهي أزمات اقتصادية لا 
يمكن أن تكون بمعزل عن الأزمات السياسية التي تعيشها هذه 
البلــدان، ولا يمكن لبادنا أن تتجاوز أزماتها، من دون تحقيق 
مصالحة سياسية ومجتمعية تقوم على الانفتاح والديمقراطية 

وتُنهي الانقابات العسكرية التي تُحقق الأمن المؤقت فقط. 

*كاتب فلسطيني

لمــا أخطأنا الصواب لــو لقبناه 
الهادئــة  الدبلوماســية  بســيد 
والصارمة في الوقت نفســه، ونحن نعيــش زمنا نحتاج 
فيه إلى دبلوماسية تمثل هذا المزيج. جوزيب بوريل، أحد 
أنسب القادرين على اســتيفاء هذه الشروط، بل التحلي 
بهذه الشيم. ولئن كان بوريل يتحلى بشيم ويجسد قيما، 
فيمكن القول إن مســاره السياسي هو الذي أكسبه إياها، 
إلى حد كبيــر. آمن بوريل بالتقــدم والعدالة الاجتماعية 
فانخرط في الحزب الاشتراكي الإسباني، الذي من شيمه 
بدوره أن حمل، اســما والتزاما، مشــعل العمل والعمال. 
فللحزب الاشتراكي العمالي الإسباني شاهد تاريخي على 
صورة مصغرة لعمق التزام »رفاق الدرب« من أجل نصرة 
القضايــا الاجتماعية الكبرى من عدالــة وإنصاف وتقدم 

ورفاهية عيش. 
بوريل يعيدنا إلى أيام كانت الاشتراكية الدولية لا تزال 
ســاطعة بنجومها، فهو من الأبناء السياسيين المباشرين 
لفيليبــي غونزاليــس، وهو قطــب من الأقطــاب الذين 
عركتهــم التجارب وحنكتهم الســنون، في محيط لا يزال 
فيه المحنكــون والمجربون يدعمون أحجــار الزاوية التي 
أسســها »الرفاق« )والرفيقات(. فكيف ننســى أن محيط 
غونزاليس، هو محيط فرانســوا ميتران نفســه، محيط 
اليسار الموحد أو التعددي، لكن غير المنقسم. من المهم، بل 
من الأساسي، التذكر بأن للتكوين السياسي الوطني، أثرا 

بارزا في المسار الدولي، وأن واحدا ممن كونته جذور الفكر 
السياســي العقائدي وصل إلى الممثلية الأعلى للمجموعة 
الأوروبية، وهو أمر وازن بامتياز. مزيج من العزم والحزم 
لكن أيضا مــن الهدوء والتؤدة، لرفــع صوت أوروبي في 
البحث عن وضوح وشفافية ولسان مشترك، يتجسد، في 
شخص بوريل، عبر تجربة اشتراكي مقتنع بمصير عقيدته 
دوليا. كثيرا ما نتحدث عن تدويل الأزمات، لكن لا نتحدث 
عن تدويل الأفكار.. حينها يسقط من الاعتبار الوجه الآخر 
من التدويل، وتحديدا هنا، التدويــل الذي تمثله الدولية 

الاشتراكية.
تكــوّن المهنــدس المدني بوريل، الأســتاذ فــي جامعة 
كومبلوتنسي الشــهيرة، في »معمل الأفكار« وثقّف حسه 
السياسي بعبوره أبرز مراكز المسؤوليات والقرارات، لقد 
منحتــه فرصة قيادة القائمة الاشــتراكية في الانتخابات 
الأوروبية عــام 2004 خبرة في مجال أرخ لما ســيكتب له 
أن يصبــح لاحقا مجال خبرة أثبت بــه مكانته الأوروبية 

والعالمية: الشؤون الخارجية.
من وزارة الخارجية الإســبانية سنة 2016 إلى الممثلية 
الســامية للشــؤون الخارجية لاتحاد الأوروبي حالياً ، 
طابق بوريل بين خلفيته الجامعة بين السياســتين المحلية 
والخارجية ومسار شبه دبلوماســي، إذا اعتبرنا قيادته 
لمواقــف أوروبية لبنات أعــادت الأمــل بتوحيد صفوف 
المجموعــة، بحنكة ولباقة جديرتين بوضع الدبلوماســية 
الأوروبية على الواجهة، قادرة على أن تزاحم في النهاية، 
حســب خبير العاقات الدولية الفرنسي هوبرت فدرين، 
توجهات أمريكية تقليدية لا تنتــوي صاحبتها المضي بها 
قدماً بشــكل أبدي، على اعتبار أن مشكلة أمريكا الرئيسية 
»مشــكلة الصين ومنافســتها لها في زعامــة العالم«. لقد 
استحق جوزيب بوريل وقفة لأن الوقت حان لنتوقف فعا 
عند مسارات مســؤولين رفيعي المستوى، يمكن لهم إعادة 
المشــروع الأوروبي إلى مقصده البدائــي، الذي من أجله 
رأى النور: تحقيق السام بعد أن وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزارها. لكن قبل أن يتحقق ذلك ســتدور عقارب 
الساعة، فلم تفتح السياقات الدولية الراهنة الباب واسعا 
أمام اعتماد متغيرات البرمجية الدبلوماسية التي قد تغير 
الوجهة. لكن ما أبعد أن يكون الأمر مســتحياً، لذا نتفاءل 

بالخير. 

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

»الأخ الأكبر« تعبير شائع في الأدبيات 
السياسية الغربية، وقد لاقى رواجاً كبيراً 
منذ نشر جورج أورويل روايته »1984«، 
التي حكى فيها بشكل يجمع بين الفانتازيا 
القاتمة، والواقعية الســوداء، حكاية متخيلة عن عالم تنتصر 
فيه الأنظمة الشــمولية، التي لا تكتفي بالســيطرة على الأفق 
الاجتماعي والسياســي، ولكنها تتعدى ذلك لمحاولة السيطرة 
على أفكار ومشاعر الناس. نشرت الرواية عام 1949، في وقت 
ازدهار الصراع بين المعســكرين الليبرالي الغربي والشيوعي 

الشرقي. 
انطلق أورويل فــي حكايته من بريطانيــا المهددة بالتمدد 
الشــمولي، وبدا متأثراً جــداً بالتجربة الســوفييتية، التي 
كانت آنذاك فــي صعودها. في هذه الرواية الفلســفية حاول 
أورويل أن يجيب عن ســؤال: ماذا لو حدث الأسوأ وانتصرت 

الأيديولوجية القائمة علــى الديكتاتورية المفرطة لتصبح هي 
السائدة في باده، وفي العالم؟ مستخدماً صورة كاريكاتيرية 
عن الوضع السياســي في المعسكر الشــرقي، قدم أورويل في 
هذه الرواية تحلياً فلســفياً لصورة المجتمــع، ليس فقط في 
ظل الحكم الشــيوعي، وإنما فــي ظل كل نظــام يعتمد القمع 
والديكتاتورية. وفق ما قدمه أورويل، فإن المشــكلة لا تقتصر 
علــى كون هذه الأنظمــة مضادة للحريــة الاقتصادية، وإنما 
يتعدى الأمر ذلك لكونها مضادة للحرية بشكل عام، يصل حد 
إلغاء شخصية الفرد، الذي يجب عليه أن لا يفكر، أو أن تكون 
له مســاحة شــخصية خاصة، بل يجب أن ينحصر دوره في 

كونه مجرد ترس من تروس تسيير الدولة.
تعتمد الدول الشــمولية على الضخ الدعائي، الذي يبشــر 
بها كنموذج لا يتكرر للإخاء والعدل والمســاواة. هذا الإعام 
المســيطر عليه والمتحكم فيه لا يريدك أن ترى حقيقة أن جميع 
المواطنين ليسوا سواســية في ظل هذا النظام، وأن هناك عدة 
طبقات فيــه، ما بين الطبقات العليــا القريبة من مناطق صنع 
القرار، التي تمنح نفســها ما لا تمنحه لغيرها، على اعتبار أنها 
تمثل المجموعة الأكثر ولاء، والطبقات الدنيا التي يمثلها عامة 
الشــعب، التي على الرغم من أعدادها الكبيرة، تظل با وزن. 
»الأخ الأكبر« هو الرمز الأهم من بين رموز الطبقة العليا، يمكن 
أن يمثل رئيس الحزب الحاكم أو المسؤول الأمني الأكبر، الذي 
يحمل بين يديه جميــع مفاتيح الدولة، ويكون مســؤولًا عن 
المتابعة والمراقبة. ليس المقصود هنــا مراقبة تحركات الناس 
الظاهرة، وإنما يشــمل ذلك مراقبة ما يــدور في أذهانهم على 
طريقة العبارة الشــهيرة، التي تصورها أورويل معلقة في كل 
مكان: »الأخ الأكبر يراقبك«. وفق أورويل فإن البناء الشمولي 
يبدو مهووســاً بجانبين، يتعلق الجانــب الأول بإعادة قراءة 
التاريخ وتفســيره بما يخدم الأيديولوجيا السياسية، بحيث 
يتحول التاريخ إلى داعم للرواية الرسمية على طريقة المقولة: 
»التاريخ يحدد الحاضر، لكن من يســيطر على الحاضر يمكنه 
أن يحدد التاريخ«. أما الجانب الآخر فهو المتعلق بالاســتنفار 
الدائم والتحذير من العدو المتربــص بالدولة، الذي يمكن أن 
يكون مجهولًا، كما يمكــن أن يكون في بعض الحالات معلوماً، 

كما في حالة شيطنة كيان ما على الصعيد الداخلي أو أي دولة 
على الصعيد الخارجي، قــد يصل ذلك درجة افتعال الحروب، 
التي يرى فيها النظام فرصة لمتابعة التحكم والســيطرة. على 
مدى عقود كانت الكتابات الغربية تحصر الشمولية في النظام 
الشيوعي، الذي قدم لها، خاصة في نسخته الستالينية، مادة 
مناســبة للســخرية، جعلت المقارنة بين النظام الذي لا يرى 
في شــعبه ســوى أدوات لخدمة الدولة، والأنظمة الليبرالية 
الغربية، تصب بســهولة في صالح الأخيــرة. مؤخراً أصبح 
هذا الأمر موضوع تســاؤل، فإذا كانت الدول الليبرالية تقدم 
كثيراً مــن الخدمات والدعــم للمواطنين، فهل هــذا الأمر با 
مقابل؟ على صعيــد آخر، ألا يحمل التعليــم المجاني والراقي 
في ظاهره تشــابهاً مع التعليم في الدول الشمولية، تلك التي 
تجعل من الخدمات التعليمية وســيلة للسيطرة وبث الأفكار 
التي تريدها في عقول الأطفــال واليافعين. في الدول الغربية 
يكــون اختيار الخروج من الســياق التعليمي الرســمي عبر 
مدارس ومؤسســات خاصة، مكلفا جداً، هذا إن توفر كخيار، 
لأن ما يحدث هو الطلب من المؤسسات الخاصة، إن لم تحتفظ 
بالمنهج الحكومي، أن تحتفظ بالقيم التي يجب أن تســود في 

جميع المرافق التعليمية، وإن تناقضت مع قناعات البعض.
الدولــة الليبراليــة الحديثة لا تحتفظ لنفســها فقط بحق 
احتــكار »القيم التعليمية«، وإنما أيضــاً بحق تحديد المخاطر 
الصحية، وهــو الأمر الذي كان جلياً جداً فــي أعوام كورونا. 
إبان تلك الأزمة، واجه المايين من الناس، الذين كانوا يظنون 
أنهم يعيشــون في أنظمة مطلقة الحريــة، حقيقة أن حريتهم 
ليســت منحة دائمة، وأن بإمكان الدولة، تحــت أي مبرر، أن 
تنزعها منهم، بمــا يصل حد إجبارهم علــى البقاء في البيت، 
أو منعهم من الســفر، أو الاختاط، أو إقامة الأنشطة العامة. 
جائحة كورونا، وما ارتبط بها من تقييدات، تســببت في فتح 
هذا الموضوع للنقاش، لكن أمثلة التحكم كانت دائماً موجودة، 
فعلى الــدوام كان »الأخ الأكبر« هو من يحــدد طريقة توزيع 
المباني المدنية وتقسيمات الأراضي وتحديد الأماكن الصالحة 
للعيش، كما كان يحتفظ لنفســه بحق »استرداد« أي منزل أو 
أي قطعة أرض بذريعة وجودها في المكان الخطأ، أو لما يعتبره 

مصلحة عامة.
ربما لن يكون الحديث عن شمولية غربية أو عن »أخ أكبر« 
في الســياق الأوروبي، أو الأمريكي مقبولًا لدى الجميع، لكن 
مزيداً من الاقتراب ربما يوضح أن أوجه الشــبه هي أكثر مما 
كنا نعتقد، فعلى سبيل المثال إذا كانت النظرية الاجتماعية في 
الحقبة الســوفييتية تقوم على تفكيك الأفكار التقليدية حول 
الروابط الأسرية، بحيث يكون ولاء الأفراد الأهم هو للدولة أو 
للحزب الشيوعي، فإن النظرية الاجتماعية الغربية الحديثة، 
التي تم تطبيقها بشــكل متفاوت منذ بداية السبعينيات تقوم 
بشكل مقابل على الفردانية، التي تجعل كل امرأة منفصلة عن 
عائلتها ومســتقلة عن زوجها، كما تجعل كل طفل حرا، بمعنى 
يجعله غير خاضع للســيطرة العائلية أو للروابط التقليدية، 
التي كانت تــرى في الأطفــال نتاجا لعاقة أســرية بين ذكر 
وأنثى. تفكيك مفهوم العائلة يبدو أشــرس بكثير في التجربة 
الغربية الحالية من نظيره الشــيوعي. ليس فقط لأن بإمكان 
زوجين مثليين أن يحصا بســهولة على طفــل بالتبني، ولكن 
أيضاً لشــيوع بنــوك الحيوانات المنوية، التي تمنح النســاء 
فرصــة للحمل والإنجاب، مــن دون الارتبــاط العاطفي بأي 
رجل، وهي تقنية جديدة تجمع بين استدامة الجنس البشري 
وإلغاء رابطة الأسرة. انفصال المرأة عن محيطها مدعوم اليوم 
أكثر من أي وقت مضى، في حين يوضح التوســع في سياسات 
»ســحب الأطفال« من ذويهم فــي الدول الغربية، أن ســلطة 
الدولة هي أكبر بكثير من أي ســلطة عائليــة، وهو ما يتضح 
إذا ما تعارضت الســلطتان أو حاول الوالدان تنشئة أبنائهما 

بشكل مناقض لما يريده »الأخ الأكبر«.
مع كل مــا يمكن أن يقال من ضغوط على الأفراد إبان الحكم 
الشيوعي أو الفاشي، إلا أن مظاهر، كمعدلات الانتحار العالية 
في دول الرفاه الغربية تظل مؤشــراً مهماً على أن النتيجة قد 
تكون واحدة وأن محصلة التجربتين متشــابهة، وهي الفشل 
في تحقيق السعادة المرجوة. هذا يفسر النزوع الغربي الحالي 
لتجريب الديانات الروحية الشرقية والطقوس الغريبة بحثًا 

عن ماذ جديد.
*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي*

بيير لوي ريمون*محمد عايش*

د. مدى الفاتح*

المذكرات تلقي حزمة ضوء 
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المؤسسة الملكية من الداخل 
وتفككها، ومن يقوم بهذا 

الدور هو أحد أضلاع العائلة

العالم العربي بحاجة 
لخطة إنقاذ اقتصادية 
عاجلة، وإلا فإن الأزمة 

المعيشية ستتعمق  وسيزداد 
عدد الجوعى والعاطلين عن 
العمل، وهؤلاء سيتحولون 

إلى قنبلة بشرية 

الوقت حان للتوقف عند 
مسارات مسؤولين رفيعي 
المستوى، يمكن لهم إعادة 

المشروع الأوروبي إلى 
مقصده، الذي من أجله رأى 

النور هو تحقيق السلام 

الإعلام المسيطر عليه 
والمتحكم فيه في الدول 

الشمولية، لا يريدك أن ترى 
حقيقة أن جميع المواطنين 
ليسوا سواسية في ظل هذا 

النظام، وأن هناك عدة 
طبقات فيه
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مصر: محاكم صورية واقتصاد يترنح
■ أصدرت الدائــرة الأولى المتخصصة بالإرهاب 
فــي محكمــة الجنايــات المصريــة سلســلة أحــكام 
بالسجن المؤبد على عشرات المواطنين، والسجن لمدد 
تتراوح بين 5 إلى 15 سنة على أطفال كانت أعمارهم 
ساعة إلقاء القبض عليهم تتفاوت بين 15 و17 عاماً، 
في إطار قضية تعود إلى تظاهرات أيلول/ ســبتمبر 
2019 التي كان المقاول محمد علي قد دعا إليها. ورغم 
أن العديد من المحافظات المصرية شــهدت تظاهرات 
مماثلة، وأن الســلطات الأمنية اعتقلت العشرات من 
المواطنين في حينه ثم أطلقت سراح البعض منهم، إلا 
أن الأحكام الأخيرة طالت بصفة خاصة المشــاركين 
في احتجاجات محافظة السويس لأنها كانت أوسع 

نطاقاً وأكثر عدداً.
ومــن غيــر المجــدي التعقيــب علــى طبيعــة التهم 
الموجهــة إلى الغالبية الســاحقة من المحكــوم عليهم 

فــي صفوف الأطفال تحديــداً، لأنها تكــرر اتهامات 
ســابقة خالية مــن أي مضمون فعلي، مثــل ارتكاب 
أعمــال إرهابيــة، وحيــازة أســلحة ناريــة وبيضاء 
بقصــد اســتعمالها في أنشــطة تخل بالأمــن العام، 
والترويج بشــكل مباشــر لارتكاب جرائــم إرهابية 
عبر استخدام شــبكات التواصل، والشروع في قتل 

ضباط الشرطة.
وكانــت منظمات حقوقيــة مصرية قد اشــتركت 
مــع عدد مــن المحامــين المصريين في فضح القســط 
الأكبــر مــن هــذه التهــم، بالنظر إلــى خلــو أضابير 
القضايــا من الأدلة الدامغــة والوثائق المقبولة، ولأنّ 
الأحكام تعاني مــن تناقضات كثيرة وتخبّط صريح 
بــين الحكم ببراءة طفــل معتــرف بالتظاهر من أجل 
الســرقة، وإدانة طفــل آخر أنكــر جملــة الاتهامات 
الموجهــة إليه. وعلى نحو خاص كانــت إدانة الطفلة 

الوحيدة في القضية مثار اســتنكار، فقد حُكم عليها 
بالســجن 5 ســنوات رغم أن أوراق ملفها لا تتضمن 
إذن النيابــة بتوقيفهــا وكذلــك لا يــرد اســمها فــي 

محضر التحريات الخاصة بالقضية.
وتأتــي هــذه الموجــة الجديــدة مــن الأحــكام في 
مناخات اقتصادية ومعيشــية عصيبــة على المواطن 
المصري، تشــهد صعــود مصر إلى المرتبة الخامســة 
في لائحة ستيف هانكي الشــهيرة لمعدلات التضخم 
الأعلــى عالميــاً، وتنضــم أيضاً إلــى قائمــة العملات 
العشــر الأســوأ أمام الــدولار، وارتفاع حجــم الدين 
الخارجــي إلــى 157.8 مليــار دولار بزيــادة خمســة 
أضعــاف بالمقارنة مع 34.4 مليــار دولار نهاية 2012. 
يضــاف إلــى هــذه التطــورات الكارثيــة أن النظــام 
المصــري اضطــر إلى التضحيــة باقتصاد مؤسســة 
الجيــش العزيزة علــى الرئيس المصري عبــد الفتاح 

السيســي شــخصياً، فأدرجت للبيع إلى مستثمرين 
في القطاع الخــاص حصصاً تتــراوح بين 20 و٪30 
من خمس شركات وقود تابعة للمؤسسة العسكرية، 
ليس انحناء أمام اشــتراطات صندوق النقد الدولي 
فقط، بل كذلك بســبب الشــحّ الشــديد في احتياطي 
مصرف مصر المركزي من العملات الصعبة. وخلال 
يــوم واحد، بتاريخ 11 كانون الثاني / يناير الجاري، 
شهد الجنيه المصري هبوطاً أمام الدولار بدأ من 27.6 
ليتجاوز 32 جنيهاً خلال 3 ساعات فقط، كما سارعت 
صناديق استثمار خليجية إلى شراء أذون خزانة من 
المصارف المصرية بما يساوي ربع مليار دولار ضمن 

واحد من أشرس أدوات بيع الديون الوطنية.
الأزمــات الخانقة المتلاحقة تطحــن حياة المواطن 
المصري اليومية، وأما محاكم النظام الصورية فإنها 

منشغلة بتلفيق الاتهامات وإدانة الأطفال.

الليبرالية والعلمانية... ملاحظات أولية ومبسطة 

ليس دفاعا عن النظام الإيراني ولكن...

■ في »حوارات شــارع« مع غيــر المتخصصين في 
الفلســفة السياســية والعلوم الاجتماعية في مصر، 
وجــه لي أكثــر من مرة الســؤال عن معنــى مفاهيم 
أساســية كالليبراليــة والعلمانية. وقــد وعدت من 
سألني بأنني سأعلق على الأمر في مقالات صحافية. 

ولذا أكتب اليوم عن المفهومين.
تســتند الليبراليــة فــي السياســة والاقتصــاد 
والاجتمــاع إلى مبــادئ الحريــة وتكافــؤ الفرص 
والمنافسة والمســاواة أمام القانون. سياسيا، تترجم 
الليبراليــة مبــدأ الحرية إلــى ضمانــات للحريات 
الأساسية للمواطنين كحرية التعبير العلني عن الرأي 
وحرية التنظيم وحرية المشــاركة في العمل الحزبي 
والنقابي. كما يضمن بالليبرالية قانونا وفي الممارسة 
لكل القوى والأحزاب وبغض النظر عن عظم أدوارها 
المنافسة  أو محدوديتها نفس الفرص للمشــاركة في 

السياسية.
وتعنى المساواة أمام القانون فيما خص المواطنين 
ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التمييز القانوني 
ضد مجموعات من المواطنين إن على أســاس الانتماء 
الديني أو العرقي أو المناطقــي أو الاجتماعي أو على 
أســاس النــوع. وتعنى فيمــا خص الدولــة وفعلها 
التزام الحياد الكامل إزاء المواطنين والمساواة بينهم، 
وكذلك إخضاع شــاغلي المناصب العامة في السلطات 
التشــريعية والتنفيذية والقضائية وفي مؤسســات 
الدولــة للمراقبة والمســاءلة والمحاســبة القانونية. 
وتعنى في المؤسسات الخاصة، سياسية واقتصادية 

واجتماعيــة، احترام وتفعيل نفــس القواعد في ظل 
رقابة تمارسها الدولة ومؤسساتها.

إلى  الحرية  مبدأ  الليبراليــة  تترجم  اقتصاديا، 
إدارة  الفرديــة والخاصة، وإلى  ضمانات للملكية 
للنشــاط الاقتصادي وفقا لآليات اقتصاد السوق 
الحرة. اقتصاديا أيضا يعني كل من تكافؤ الفرص 
والمنافسة على مســتوى المواطنين أن الدولة تعمل 
باســتمرار لتكفل لهم جميعا القــدرات التعليمية 
والخبــرات المهنية الكافية لمشــاركتهم الفعالة في 
اقتصاد السوق، وتشجع ترقيهم إلى درجات أعلى 
على ســلم الدخول والظروف المعيشية وتحميهم 
في لحظات السقوط بإعانات فقر وبطالة وإعانات 
للأســر والأطفال وكبــار الســن وبرعاية صحية 
كاملــة. وتوظــف الدولة هنــا الكثير مــن أدوات 
السياســات العامة كالنظم الضريبية التصاعدية 
الصحية  الرعايــة  لشــبكات  العــام  والتمويــل 
المباشــرة  والإدارة  الاجتماعيــة  والضمانــات 
لبعض المؤسســات التعليمية. كمــا يفعل المبدآن، 
تكافؤ الفرص والمنافســة، على مستوى الكيانات 
الاقتصاديــة بالامتناع قانونا وفى الممارســة عن 
تمييز الكيانات الكبيرة على المتوســطة وصغيرة 
الحجــم، والحيلولة دون نشــوء احتــكارات أو 
شــبه احتكارات تخل في نهاية الأمر بمبدأ الحرية 

الاقتصادية وباقتصاد السوق.
أما المســاواة أمام القانون فترتبــط اقتصاديا 
بتطبيــق القواعــد والضوابط المنظمــة لاقتصاد 

السوق على المواطنين والكيانات الاقتصادية دون 
تمييز، وتطوير إجراءات قانونية وآليات مؤسسية 
عن  ومحاسبتهم  ومســاءلتهم  المستمرة  لمراقبتهم 
تجــاوزات أو أفعال تضر بمبدأ الحرية الاقتصادية 

وتهدد تكافؤ الفرص والمنافسة.
تضمــن الليبرالية، اجتماعيا، حريــات المواطنين 
المدنية والشــخصية وتحمى قدسية الحياة الخاصة 
انطلاقا من قبول الحق في الاختلاف والتســامح مع 
الرأي الآخر، وفى إطار احتــرام القوانين المعمول بها 
والأعراف المقبولة ومع التزام عدم الإضرار بالمصلحة 
الليبراليــة تكافؤ  العامــة. اجتماعيا أيضــا تترجم 
القانون إلى بناء  أمام  الفرص والمنافسة والمســاواة 
مجتمعي مفتوح يقبل حــراك المواطنين بين الطبقات 
والفئات إلى أعلى وإلى أسفل. يضمن المجتمع المفتوح 
المســاواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز ينتج عن 
تمايزاتهم الاجتماعية، ويسعى في جميع الأحوال لأن 
يكفل لهم جميعــا القدر الكافي من الخدمات التعليمية 
يمكنهم  الذي  المعيشية  والضمانات  المهنية  والخبرات 

من الحياة الكريمة ومن المشاركة الفعالة في المجتمع.
أمــا العلمانية فتشــير إلى معان أربعة رئيســية. 
أولهــا، هــو المســاواة الكاملة بــين المواطنين بغض 
النظر عــن انتماءاتهم الدينية، فمــن رحم العلمانية 
ولد مفهــوم المواطنة المدنية الجامعــة، وكفلت الدول 
الحديثة في دساتيرها وتشريعاتها حقوقا اجتماعية 
وسياسية متســاوية لأبناء الوطن الواحد من أتباع 

الديانات المختلفة.

المعانــي هــو  ثانــي هــذه 
ضمان حرية ممارســة التعاليم 
إطار  فــي  الدينية  والشــعائر 

من المســاواة القانونيــة لا يفرق بين ديــن الأغلبية 
ودين أو ديانات الأقليــات ويحمي التعددية القائمة، 
فتقديم المواطنة المدنية على الانتماء الديني اســتتبع 
التزام الــدول الحديثــة الحياد التــام بالامتناع في 
فعلها ومؤسســاتها عن التمييز، سواء الإيجابي، أي 

المحاباة، أم السلبي، أي الاضطهاد، باسم الدين.
المعنى الثالث للعلمانية هو فصل الدين عن الدولة 
والسياســة وخضوع الهيئات الدينيــة، كغيرها من 
الهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكومية فــي المجتمع 
الحديث، لرقابة الســلطات العامة خصوصا السلطة 
القضائية بهدف المنع المسبق لأي تجاوزات قد تحدث 
داخلها أو الكشــف اللاحق عنهــا ومعاقبة مرتكبيها. 
فالعلمانية تســتند إلى نظرة واقعية للهيئات الدينية 
لا ترى بهــا مجرد كيانــات طاهرة لا يأتيهــا الباطل 
من بين يديهــا أو من خلفها، ولا تضفي قداســة على 
رجال الدين، ومن ثم تعاملهــم كغيرهم من المواطنين 

المسؤولين عن أفعالهم أمام القانون.
أما المعنى الرابع، فيتمثل في تحول الدين بتعاليمه 
وهيئاته ليصبــح أحد الإطارات والأنســاق القيمية 
الموجهة لحركة الدولة والمجتمع والخاضعة لســيادة 

الدستور ومبادئه الكبرى.

٭ كاتب من مصر

■ في نهاية عام 2021، ألغى أكثر من ثلثي دول العالم، 
عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وبقيت 55 دولة 
مســتمرة في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها فعليا وفق 
قوانينها، مــن بينها العــراق وإيران. البلــدان اللذان 
يحتلان موقعا متقدما في قائمــة البلدان الأكثر إصدارا 

وتنفيذا لأحكام الإعدام. 
وتأتــي إثارة الاهتمــام بهذا الحكم، مــن الحكومات 
الغربيــة خاصة وفــي أرجــاء العالم بدرجــة أقل، في 
الأسابيع الأخيرة، بعد أن أصدرت إيران الحكم على 100 
شــخص اتُهموا بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، 
بســبب الاحتجاجات التي شــهدها البلد في الشــهور 

الأخيرة. 
وتم تنفيــذ الإعــدام باثنين مــن المتظاهريــن فعلا.  
وتصاعد الاهتمام بشــكل كبير منذ أيــام  بعد أن قامت 
الســلطات الإيرانية بتنفيذ حكم الإعدام في المســؤول 
الإيراني السابق الذي يحمل الجنسية البريطانية، علي 
رضا أكبري، بتهمة التجســس لصالــح بريطانيا. وهي 
تهمة نفاهــا أكبري قائلا إنه عُذب بمختلف الأســاليب، 
على مدى أيام، وأُجبر على الاعتــراف بما يُراد منه بعد 

تحطيمه نفسيا وجسديا. 
تأخذنا الضجة الرســمية، خاصة مــن قبل الحكومة 
البريطانيــة والإدارة الأمريكية، وما صاحبها من تغطية 
إعلامية مكثفــة، حول إعدام أكبري إلى ما يشــبه حلبة 
الملاكمة التي يتبادل فيها المتنافسان اللكمات في جولات 
صراع تبدو بــلا نهاية، وهما محاطان بحشــود تصرخ 
بشكل هستيري منقسمة تشجيعا لهذا الملاكم أو ذاك، كل 
حســب مصلحته. قد تكون المصلحة رمزية إلا أنها غالبا 
ما تكــون مادية يتحكم بها حجــم الرهان الموضوع على 

كل لاعب، ومدى ســيطرة الجهة الُمنظمة للعبة ونسبتها 
المســتوفاة من الأرباح، وهي طائلة بكل المقاييس. وهذا 
ما نشاهده عموما أثناء متابعة جولات الملاكمة/ الصراع 
الطويل، بصعوده ونزوله، بين إيران وأمريكا وبريطانيا 
بالدرجــة الاولى. الجولات التي إن تميزت بشــيء فهو 
اســتخدام  » حقوق الإنســان« كقفاز ملاكمــة لحماية 
قبضة هذا الملاكم او ذاك، بابتذال يشي بالاحتقار الُمبطّن 
لمفهوم هذه الحقوق والقوانــين المحلية والدولية المعنية 

بتطبيقها لصالح الشعوب. 
وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشــي ســوناك، 
إعدام إيران لرضا أكبــري بأنه »عمل قاس وجبان نفذه 
نظام همجي لا يحترم حقوق الإنســان لشــعبه«. وهو 
توصيف جيد للنظام الإيراني الذي لم يتقاعس يوما عن 
إعدام معارضيه ومــن يراهم خطرا على وجوده بذرائع 
مختلفة، أكثرها إنتشــارا تهمة التجسس وتهديد الأمن 
القومي. ورضا أكبري ليس أول من تم إعدامه بإيران ولن 
يكون الأخير. إلا أن تصريح رئيس الوزراء البريطاني، 
على الرغم من إنســانيته الظاهرة، يستفز المرء إلى حد 
مطالبة رئيس الوزراء بالنظر في المرآة ليرى »أخلاقية« 
موقف وسياسة الحكومة البريطانية والإدارة الأمريكية 
الخارجية، واحترامهما لحقوق الشعوب، ليس في إيران 
فحسب ولكن في بلدان أخرى تعيش انعكاس سياستها  

كما في العراق وفلسطين.
ففي العــراق، بلغ عــدد ضحايا الحــرب العدوانية 
التي شــنتها أمريكا وبريطانيا، ســواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر، وحســب الاحصائيات الرســمية، ما يزيد 
على المليون مواطنا عراقيــا، إلا أن عدد الضحايا الهائل 
ومــا خلفته الحرب من تخريب شــامل، لم يدفعا رئيس 

الوزراء البريطاني توني بلير الذي كان من أكثر مؤيدي 
شن الحرب واحتلال العراق حماسة، عند مواجهته بعدد 
الضحايــا، إلى الحديث عن احترام حقوق الإنســان بل 
قال بعنجهية العقلية الاستعمارية : » أعتقد أنني اتخذت 
القــرار الصحيــح وأن العالم أصبح أفضــل وأكثر أمانًا 
نتيجة لذلك«، مضيفا بــأن هناك حكومة عراقية مُعترف 
بها دوليا. هكذا إختار توني بلير ومن تلاه من رؤســاء 
وزراء، ســواء كانوا من حــزب المحافظــين أو العمال، 
مواصلة السياسة البريطانية الخارجية في شراكتها مع 
أمريكا، المتبدية في الانتقائية ووجود معايير سياســية 
مختلفة تتحكم بتطبيق ميثاق حقوق الإنسان المفترض 

في أنه كوني شامل. 
مما يقود إلــى النظر في نوعية الحكومة التي وضعت 
أمريكا وبريطانيا حجر أساســها وتسويقها باعتبارها، 
خلافــا للنظــام الســابق، لا تحيد عن صــراط حقوق 
الإنســان. في لقاء مع ممثل الأمين العــام للأمم المتحدة 
بالعراق، في التســعينيات، والذي استقال من وظيفته 
احتجاجا على مــا اعتبره جريمة قتــل العراقيين أثناء 
الحصار الهمجي الذي فرض على البلد، يقول هانز فون 
ســبونيك بأنه لم يبق بند من بنود حقوق الإنســان لم 
يُنتهك في العراق المحتل. ويكفينا أن نذكر سجون المحتل 
والقتل  التعذيب  ومأسســتهما  والبريطانــي  الأمريكي 
فــي أبو غريب وبوكا وعشــرات الســجون والمعتقلات 
الأخرى، واســتمرار الجلاد العراقي بذات النهج، لندرك 
حجم الاســتهانة التي يصبها الساســة الغربيون على 
رؤوس الشــعوب عند الحديث عن حقوق الإنسان. ففي 
نهاية عام 2021، كان هناك 28670 شــخصاً، على الأقل، 
تحت طائلة الحكم بالإعدام في أرجاء العالم. استحوذت 

تســعة بلدان على 82 بالمئة من 
الأعداد الكلية، كان أولها العراق 
)8000+(، حســب منظمة العفو 
الدولية ألتي طالبت الســلطات 

العراقيــة بوضع حــد للإعدامات التي وســمت العراق 
بكونه مســلخا بشــريا، حســب تعبير رئيسة مجلس 
حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وتفتخر وزارة العدل في 
بيان لها بتاريخ 4 تمــوز 2016 بأنها تُنفذ أحكام الإعدام 
فور تمكنها من ذلك، وأنها ترفض »بشكل قاطع أي تدخل 
سياســي أو دولي يطالب بإيقاف أحــكام الإعدام تحت 

غطاء حقوق الإنسان أو أي غطاء اخر«. 
إزاء هذا كله، وعلى مدى عشــرين عاما من الاحتلال، 
تقريبا، لم يحدث ووقف أي مسؤول بريطاني أو أمريكي 
ليدين همجيــة الإعدامات بالعراق. كما لم يحدث ووقف 
أي رئيــس وزراء بريطانــي أو رئيــس أمريكي ليدين 
همجية الكيان الصهيوني في قتلها الفلســطينيين، على 
مدى عقود، وغالبا بشــكل إعدام فوري، بلا مقاضاة أو 
حكم مســبق، في الشــارع، تحت أنظار العالم، وبقبول 
مخــز لفبركة أســباب القتل بعد ذلك. فخلال الأســبوع 
الأخيــر فقــط »أعدمت« قــوات الاحتــلال الصهيونية 
10 فلســطينيين، وشــهد عام 2022 مقتل 200 شــخص، 
بينهم حســب منظمات دوليــة، 42 طفــلًا. ولم يحدث 
ووقف الرئيس الأمريكي جو بايــدن أو رئيس الوزراء 
البريطاني ريشي ســوناك منددين بالجرائم باعتبارها 
»عملا قاســيا وجبانا نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق 

الإنسان لشعبه«.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ »فــي الحروب لا يســتطيع أيّ جندي أن 
يقول بدقــة كم في دفتره مــن عملية قتل. لكن 
في زمن الأباتشي والأجهزة المحمولة، كل شيء 

فعلتُه خلال انتدابين إلى ســاحة المعارك )أفغانســتان( مسجل وموثق 
زمنيــا. في مقدوري أن أقول بدقة كم من مقاتلــي العدو )طالبان( قتلت. 
ا أشــعر بالعار من ذلك الرقم. فمن الأشياء الكثيرة  كان أمرا حيويا لي ألَّ
التي تعلمتها في الجيش أن تحمّلَ المســؤولية أمر في غاية الأهمية. إذن، 
رقمــي: 25. هذا ليس مبعث ارتياح لي، لكنه في المقابل رقم لا يُشــعرني 
بالخجــل. في ذروة حــرارة المعركة وغبارها، لم أفكر فــي أولئك الناس 
كبشــر. لو نظرت إليهم كبشــر فلن يكون بمقــدورك أن تؤذيهم. هؤلاء 
كانوا قطع شــطرنج أُخرجت من اللعبة. أشرار جرى التخلص منهم قبل 

أن يقتلوا الأخيار«.
الفقرة السابقة ترجمة لكلام الأمير هاري، نجل ملك بريطانيا تشارلز 
الثالث، في مذكراته »الاحتياطي« التي أثــارت ضجة كبيرة )الفصل 57 

الصفحة 256(.
يمضي الأمير شــارحا الكثير مــن تفاصيل المعارك التي شــارك فيها. 
المواقــف واللحظات التي تســبق القتــال أو تتخلله. أصنــاف القنابل 
والذخيرة وطرق استعمالها.. إلخ. ثم يتحدث عن العودة إلى الثكنة بعد 
ب على الإيمان بأن  القتال »من دون أيّ شعور بالذنب«. يوضح: »أنت تُدرَّ
ا تترك لوم الذات أو الشــعور بالذنب يتســلل  ما تفعله هو الصواب وبألَّ
إلى روحك«. يضيــف أن الجنود وقادتهم يلتقون بعــد القتال في غرفة 
خاصة ليعاينوا تسجيلات المعارك وتفاصيلها فيشاهد كل واحد ماذا فعل 

وكيف.
ويختم هذا الباب بالقول إن ساعة الرحيل من أفغانستان كانت مفعمة 
بالمشاعر و»بالندم، لكنه ندم صحي. ندمت على الأشياء التي لم أستطع 
إنجازها وعلى اليانكيز )الأمريكيين( والبريتس )البريطانيين( الذين لم 

أستطع مساعدتهم. باختصار: ندمت أن عليَّ أن أغادر«.
لو أن أميرا من شيوخ الخليج العرب الذين درسوا في الكليات الحربية 
البريطانية تبجّح في مذكرات وُزّعت منها ملايين النسخ بأنه قتل بيده 25 

بريطانيا أو أمريكيا، كان العالم سيُعلّق له المشانق.
لو قــال أحد إنه لا يعتبر الجنود البريطانيين أو الأمريكيين بشــرا بل 
مجرد قطع شــطرنج وجب التخلص منها، لَــــنسيَ العالــم كل همومه 

غ للقصاص منه بكل الطرق. ومصائبه وتفرَّ
لكن لا بواكي للأفغان. لا شــيء يشــي بأن اعتراف الأمير هاري بقتل 
25، حتى لو كانوا مقاتلين من طالبان، سيسفر عن أيّ غضب أو تبعات. لا 
في الشرق ولا في الغرب. من بريطانيا إلى أفغانستان، مرورا بما بينهما، 
الصمــت مطبق عدا بعض الهمهمات العابرة ســرعان مــع غمرتها باقي 
تفاصيل المذكرات عن العراك العائلي والإفراط في تناول الكحول وعلاقة 

»الاحتياطي« بالمخدرات وغير ذلك.
هل ســيتحرك أحدهم لرفع دعوى قضائية في لاهاي؟ أمر مســتبعد، 
فالفتــى ابن الملــوك والأمراء وحفيدهم في مقابل »أشــرار يســتحقون 
القتل«. ليست المشكلة في القتل فقط، فمن الأمريكيين وجنود حلف شمال 

الأطلسي مَن فعل أكثر من القتل بالرصاص.
المشــكلة في التباهي بالقتل. وهنا يتقاطع الشخصي مع العام: حالة 

هاري الذاتية المضطربة مع موقف القانون والسياسة. 
مــن حيث العلاقات العامــة والضجة الإعلامية ومــا يترتب عنها من 
مبيعات ومداخيل، هي فعلا »ضربة معلّم« كما يقال. الذين يســتعملون 
هــاري يعصرونه مثلما عصروا والدته الراحلة وســيمتصونه إلى آخر 
قطرة، مثلما امتصوا والدته. لقد جمعوا فــي »الاحتياطي« كل البهارات 
الضرورية للقصة، الشــأن العام والخاص، لتتحقــق الضربة القاضية. 
أســرار العائلة الملكية، الأميــرة ديانا، العلاقات الإنســانية، المخدرات، 
الكحول، الحــرب والقتل. لا أحد من مصلحتــه أن ينصحه بأن التباهي 
بالقتل مسيء أخلاقيا وربما قانونيا. ولا أحد نصحه بإبقاء واقعة شقيقه 
الأكبر، الــذي ألقمه لكمة، طــي الكتمان لأنها قضية عائلية وشــخصية 

تسيء للعائلة ولا حاجة للغوغاء لمعرفتها.
لا أعــرف هل هناك جدوى مــن معاتبة هاري. فهو فــي نهاية المطاف 
طفل كبير يعيش عقدة الشــعور بالاضطهاد وتطوّقه الأزمات والخيبات 
مشــفوعة برغبة جامحة في الانتقام. ثم وقع في فخ تماســيح النشــر 
والعلاقات العامة فاستغلت إحباطه وجوعه المادي لتجني من سذاجته 

ورغبته في الانتقام أموالا تفوق ما سيجني هو.
كل الحروب فــي كل الأزمان تتخللها تجاوزات وانتهاكات، لكن قواعد 
وأعــراف أيضا. عدا عن الامتناع عن قتل العزّل والإســاءة للمســاجين 
وملاحقة الجرحى والنســاء والأطفال، هناك عُــرف عدم التبجح بالقتل 
لأن المفروض أن الإنسان )الجندي( لا يختار الحرب بل يُدفع إليها دفعا. 
وعليه من الأدب والإنسانية ألا يتباهى المرء، حتى لو كان جنديا، بشيء 

فُرض عليه.
الاحتلال الأمريكي البريطاني لأفغانستان حافل بجرائم قصف مواكب 
الأعراس ومداهمة مجالس العزاء وقتل المدنيين بالشــبهة وفي الحواجز 
الأمنية والتنكيل بالســجناء. كل الأطراف المعنية بالأمر اعترفت بوقوع 
أخطاء بعضها يرقى إلى جرائم حرب.. الجنود والضباط، وزارات الدفاع 

في دول التحالف الدولي وعائلات القتلى والجرحى.
فمَــن بعد كل هذا الإجــرام ســيُصدّق أن الـ25 الذيــن يفتخر هاري 
بأنهم يزيّنون دفتره كلهم من طالبان؟ ثــم، لو كان التخلص من مقاتلي 
طالبان فعلا بكل هذه الســهولة والأرقام، فلماذا هرب الجميع، وآخرهم 
الأمريكيون، بعد عشــرين ســنة، تاركين أفغانســتان فريسة لطالبان؟ 
لماذا لم يقل أحد لهاري إن كلامه هذا مســيء له ويوسّع هوة الأحقاد بين 
ه إلى أن كلامه خيانة لعائلته  الشــعوب والأديان والثقافات؟ لماذا لم يُنبَّ
وللكثير من الأشياء؟ لو فكّر قليلا لانتبه بسرعة إلى أن تباهيه بالتخلص 
من »قطع الشطرنج« يتعارض حتى مع فلسفة والده القائمة على تشجيع 

التقارب بين الشعوب والثقافات.
هل قلت يفكر؟! القالب الذي وُضع فيــه »الطفل الكبير« يمنع التفكير. 
الآلــة التي طوّقته في زمن الســلفي والسوشــل ميديــا أخطر من آلات 
الحروب التقليدية. لا يهمها أيٌّ من الكلام الســالف ولا مكان له في دائرة 
حســاباتها. مصلحتها مختلفــة وأقوى من كل المصالح. وحتما ليســت 
مصلحة هاري الذي ســيخرج من هذه المذكرات قليــل كرامة. عزاؤه أن 

الكرامة في هذا الزمن لا تبيع ولا تنفخ الأرصدة المصرفية.

٭ كاتب صحافي جزائري

من يقتص للأفغان من »الاحتياطي«؟
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■ بروكســل - أ ف ب: فتح ملف التحقيق المتشعّب في قضية »سكاي إي 
سي ســي« )التطبيق الإلكتروني المشــفّر للتواصل بين عصابات المخدرات( 
نافــذة لدوائر الشــرطة الأوروبية على العالم القــاتم للمهرّبين، من تصفية 
حســابات وتعذيب في هولندا وصربيا، إلى تهديدات وشــبهات فساد على 

مستوى غير معهود في بلجيكا.
وتختصر مديرة الشــرطة الأوروبية )يوروبول( كاثرين دو بول العملية 

بالقول: »كنا كالجالسين مع المجرمين إلى الطاولة ذاتها«.
خرج الملف الذي عرف باســم تطبيق كندي للتواصل المشــفّر، إلى دائرة 

الضوء اعتباراً من آذار/ مارس 2021.
حينها، أعلنت بلجيكا وفرنســا بالتــوازي، توجيه ضربــة محكمة إلى 
عصابات تهريب المخدرات تعود بشــكل أساســي إلى التمكّن من فكّ شيفرة 

هذا التطبيق، وهو إنجاز تقني ســاهم فيه محقّقون هولنديون، وأتاح خلال 
الأشــهر الماضية، تفكيك شــبكة ضخمة لتهريب الكوكايين توزع أفرادها بين 

دبي وأنحاء مختلفة من أوروبا.
في التاسع من آذار/ مارس 2021 أوقفت الشــرطة 48 شخصاً في بلجيكا 
بعد قرابة 200 مداهمة، في عملية كانت تتويجاً لتحليل مئات ملايين الرسائل 

الإلكترونية، ونتاج عمل امتد أعواماً طويلة.
وأشارت الشــرطة في حينه إلى أن ذروة نشاط كارتل التهريب كانت في 
محيط مدينة أنتويــرب، نقطة الدخول الأوروبية للكوكايين الآتي من أمريكا 
الجنوبية. في 2022 ضبطت قــوات الأمن ما يناهز 110 أطنان من هذه المادة، 

مسجّلة رقماً قياسياً جديداً.
كان للقضاء الفرنســي دوره في العملية أيضــاً، إذ فتح تحقيقاً منذ 2019 

في نظام التواصل »غير المعلن« هــذا، نظراً إلى أن خوادمه التقنية كانت في 
فرنســا. وبعد أكثر من عامين، بات الفرنسيون والبلجيكيون يتحدثون عن 
»ما قبل سكاي إي سي سي وما بعده« في مجال مكافحة تهريب المخدرات في 

أوروبا.
اســتندت العملية إلى كمية هائلة مــن المعلومات »تفــوق أكثر من مليار 
رســالة«، وفق ما أكــد قائد الشــرطة القضائية الفدراليــة البلجيكية إريك 
سنويك. وأضاف: »استخدمنا جزءاً صغيراً نســبياً من المعلومات المتوافرة 

)...( هذا عمل مستمر ويتطلب أعواماً« لإنجازه.
منذ آذار/ مارس 2021، تّم توقيف زهاء 1400 شــخص لاســتجوابهم في 
بلجيكا وفتح 511 تحقيقاً قضائياً أو تزويدها بمعطيات مســتقاة من »سكاي 

إي سي سي« وفق أرقام رسمية.  

وفاة 6 أفراد من عائلة جزائرية واحدة 
بعد تنشقهم أحادي أكسيد الكربون

تطبيق مشفّر أضاء على عالم تهريب المخدرات في أوروبا

■ الجزائــر- ف ب: أعلنــت الحمايــة المدنيــة الجزائريــة، 
أمس، وفاة ســتة أفراد من عائلة واحدة في الضاحية الشرقية 
للعاصمــة تســمّموا بغاز أحادي أكســيد الكربــون المنبعث من 
ســخان الماء، ما يرفع الوفيات جراء حوادث كهذه إلى 27 قتيلًا 

منذ بداية العام.
وقال الملازم الأول خالد بن خلف الله في تصريح للتلفزيون 
الحكومــي: »تدخلت الحماية المدنية مســاء الأحد في الســاعة 
11:24 ليلًا ببلدية الكاليتوس لإجلاء جثث ســتة أشــخاص من 
العائلة نفســها هــم الأب والأم وأربعة أولاد توفــوا كلهم جرّاء 
استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء«.

وأضاف: »الجثث كانت في مرحلة التعفن، وحســب شهادة 
الجيران فإن أفراد العائلة لم يظهروا منذ أربعة أيام على الأقل«.
ومنــذ بداية الســنة توفــي 27 شــخصاً جراء التســمم بغاز 
أحــادي أكســيد الكربــون منهــم 17 في يــوم واحد الأســبوع 
الماضي، حســب الحماية المدنية، التــي تعلن يومياً عن تدخلات 
لإنقاذ نحو 100 شــخص استنشقوا الغاز المميت المنبعث إما من 

المدفآت أو سخانات الماء خصوصاً.
وحســب المتحــدث باســم الحمايــة المدنيــة النقيب نســيم 
برناوي، فإن ســنة 2022 شــهدت وفــاة 103 أشــخاص جراء 

السبب نفسه.

• أطلقت مؤسســة الدراســات الفلســطينية ومركز خليل الســكاكيني، 
خلال لقاء تم في مركز خليل الســكاكيني في مدينــة رام الله، كتاب »كاميرا 
فلســطين: التصويــر الفوتوغرافــي وتاريخ فلســطين المهمش« مــن تأليف: 
عصام نصار واسطيفان شيحا وسليم تماري ويتناول الكتاب استكشافا 
نقديا للمؤرخ المقدســي واصف جوهرية )1972-1904( وألبوماته الســبعة 
للتصوير الفوتوغرافي بعنوان »تاريخ فلسطين المصور« ويمثل قراءة لرواية الصور التسعمئة لجوهرية 

في البيئة الثقافية والسياسية الثرية لفلسطين العثمانية وفلسطين تحت الانتداب.

• أقامــت الجمعيــة الكويتيــة لهــواة الطوابع والعمــلات في مكتــب البريد في الجابريــة محاضرة 
ومعرض »طوابع تتويج الملكــة إليزابيث الثانية 1953« للباحث في العلاقات الكويتية البريطانية وأمين 

سر الجمعية عيسى دشــتي بحضور الشيخة هالة بدر الصباح، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية 
الدكتور عادل العبد الرزاق وأعضاء الجمعية والمهتمين.  

• نظــم النــادي الثقافي في ولاية صُحار في محافظة شــمال الباطنة في ســلطنة عمان، حلقة عمل 
حول »التراث ومســتقبل الشــباب« ضمن برنامج »تراثــي هويتي«، قدمتهــا الدكتورة هدى بنت عبد 

الرحمن الزدجالية.

مها مركز »الثقافة والحريات« في لبنان كانت الَأولى لعام  • في سلســلة الندوات الدورية التي ينظِّ
2023 مع الكاتب والصحافي ســمير عطا الله بلقاء حاوره فيه الشــاعر هنري زغيب واستعاد خلاله 

مسيرته الصحافية. 

توقيف   
أخطر مطلوبي المافيا الإيطالية

■ باليرمــو )إيطاليــا( - أ ف ب: فــي ضربــة قوية لمافيا 
صقليــة، أوقفــت الســلطات الإيطاليــة، أمــس الإثنين، في 
باليرمــو أخطــر مطلوبــين رجــال المافيــا الإيطاليــة، ماتيو 
ميســينا دينارو المتحدر مــن صقلية، بعــد تواريه على مدى 

ثلاثين عاماً.
ويُعتبر ماتيو ميســينا دينارو )60 عاماً( خليفة للقائدين 
التاريخيــين الرئيســيين لمافيــا صقليــة )»كوزا نوســترا«( 
توتــو رينا وبرنــاردو بروفنزانو، اللذين توفيا في الســجن 
عامــي 2016 و2017. ووصفــت رئيســة الــوزراء الإيطاليــة 
جورجيا ميلوني التوقيف بأنه »نصر كبير للدولة يظهر عدم 
استســلامها أمام المافيــا« فيما رأى نائبها ماتيو ســالفيني 
أن التوقيف يبعث رســالة مفادها أنه »عاجلًا أم آجلًا، حتى 

أكبر المجرمين المتوارين لن يفلتوا من التوقيف«.
وقدم الرئيس الإيطالي ســيرجيو ماتاريلا، وهو شــقيق 
بيرســانتي الذي قتلته المافيا في كانون الثاني/ يناير 1980 
حين كان رئيســاً لمنطقة صقلية »التهاني« لقوات الأمن على 

توقيفهم دينارو.
وأوضح الجنــرال في قوات الدرك الإيطالية باســكوالي 
أنجيلو في تصريحات مصورة وُزعت للصحافيين، أن ماتيو 
ميســينا دينــارو أوقف داخل منشــأة صحية فــي باليرمو 

حيث ذهب للخضوع لعلاجات سريرية.
 

فرنسا:
تحذيرات من مخاطر الإعصار »جيرارد«

■ باريــس – الأناضــول: أطلقت الســلطات الفرنســية، 
أمــس الإثنــين، تحذيــراً باللــون البرتقالــي فــي 23 منطقة 
بســبب إعصار »جيرارد« الذي يضرب شمالي البلاد. وأفاد 
تلفزيــون BFMTV الفرنســي، أن تأثيــر الإعصار فعال 
بشــكل كبير في الأجزاء الشــمالية من فرنســا بما في ذلك 
العاصمة باريس. وأضاف أن إدارة الأرصاد الجوية أطلقت 
تحذيــرات باللون البرتقالي في 23 منطقة بســبب الإعصار، 
محــذراً من احتماليــة زيادة ســرعة الرياح إلــى 160 كم في 
الساعة في بعض الأماكن. وذكرت أن سرعة الرياح وصلت 
ليل أمس الأحد إلى 132 كم/ الســاعة، وأن تحذيرات باللون 
الأصفــر أطلقت في مناطــق مختلفة. وتســبب الإعصار في 
تعطــل حركة القطارات في منطقة نورماندي طيلة ســاعات 
النهــار، كمــا قطع التيــار الكهربائــي عن 75 ألف أســرة في 

المناطق الشمالية.

الياس خوري

جاء اعتقال وليم نون، الناشــط في لجنــة ضحايا انفجار 
مرفأ بيروت، وكأنه متوقع في زمن بتنا فيه لا نفاجأ بشيء، وأن 
يحقق جهاز أمن الدولة مع أحد الضحايا بات أمراً عادياً. علماً أن 
مدير أمن الدولة أنطوان صليبا هو أحد المســتدعين إلى التحقيق 

في جريمة انفجار المرفأ. 
المتهم بالقتل يحقق مع القتيل!

المديــر كغيره من كبــار الموظفين، احتمى بالسياســيين كي لا 
يذهب إلى التحقيق، والسياسيون احتموا بالزواريب القانونية 

وبغطاء الحصانة كي يتهربوا من مسؤوليتهم عن الجريمة.
كل شــيء ممكــن، لأن كل احتمالات الأفق باتــت مقفلة وغير 

ممكنة.
وبعد مئة ســنة، عندما ســيأتي المؤرخون لكتابة زمننا فإنهم 
ســيكونون  لأنهم  المفاجأة،  وستشــلهم  بالذهول،  ســيصابون 
عاجزين عن فهم كيف عشنا وكيف احتملنا وكيف تأقلمنا مع هذا 

الخراب المنظم.
مرة وصــف شــاعر الأعجوبة اللبنانية ســعيد عقــل لبنان 

بالكلمات التالية:
»لي صخرة عُلقت بالنجم أســكنها/ طارت بها الكتبُ قالت تلك 

لبنانُ«.
هذا اللبنان الذي غنته فيروز، لم يبق منه سوى طيف نجم لم 

نعد نراه وسط هذه العتمة الشاملة.
مــا هــذه الســكيزوفرينا التي ولدنــا معها؟ نتغنــى بوطن 
يشــبه الحلم ونعيش في وطن اللصوص والأنــذال. كانت هذه 
السكيزوفرينا ملجأنا الوحيد، كي نقبل واقع القبائل والطوائف 
وســط بهرجة الحداثــة الكاذبة، وكــي نتفاخر فــي تصاغرنا، 
وننتشــي بمهانتنا، ونشــرب كأس الذل ونحن نتفاخر بوطننا 

الجميل، وببيروتنا التي عمّدها نزار قباني باسم »ست الدنيا«.
منذ نصف قرن، أي منذ اندلاع الحرب الأهلية، أو بشــكل أدق 
منذ عام 1976، عندما ســحق الجيش السوري احتمالات التغيير 
الديموقراطي في لبنان، ونحن نعيش كأننا لا نعيش. نتعامل مع 
الحرب الأهلية بصفتها مؤقتــاً أبدياً. المؤقت صار دائماً، والحرب 
كشــفت عن حقيقتها، فهي حرب الأوليغارشــية الحاكمة، حرب 
أصحاب المصارف والسماســرة واللصوص على الناس. نعيش 
اليــوم حرباً طاحنة ولكــن بلا قذائف، إنها الحــرب التي تجعل 
الناس يرقصــون على إيقاع انهيــار العملة الوطنيــة، وانهيار 

الدولة.
أعادونــا إلى الهمجية، حيث لا دولــة ولا قانون ولا قضاء ولا 

حياة.
ونسأل لماذا هذا الانسداد السياسي الشامل؟

لماذا يتحول انتخــاب رئيس جديد للجمهوريــة، عفواً تعيين 
رئيس، إلى أزمة مستعصية وإلى صراع بين عصابات السلطة؟

ألا يشعرون أن الجمهورية انتهت؟
ما معنى انتخاب رئيس لجمهورية لم تعد قائمة؟

قد تقولون ونقول إن الحق على الناس، وإننا نســتحق هذه 
الهاوية التي سقطنا فيها.

لكــن مهلًا، كيف نســتطيع تغييــر نظام مملوكي متســلط لا 
يعبأ بالناس، لأنه يعتبرهم لا شــيء؟ هل كان بامكان الشــعوب 
العربية خلال انتفاضات الربيع العربي الموءود أن تزحزح البنية 
المملوكيــة للجيوش التي صارت وكأنها جيــوش أجنبية؟ أو أن 
تمنع التشظي الاجتماعي الذي صنعته عقود من الاستبداد؟ أو أن 

تواجه قراراً دولياً أمريكياً بإبقاء العرب في برزخ الموت؟ 
أنا لا أبرر فشــل ربيع الانتفاضــات العربية، لكن قبل أن ندين 
أنفسنا، وهي تســتحق ذلك، علينا أن نرى حقيقة الفشل بصفته 
جزءاً من بنية عسكرية مافيوية تعلمت من المماليك ضرورة فصل 
أدوات الســيطرة العسكرية عن الشــعب، بحيث صارت المجزرة 

احتمالًا دائماً.
آليــة عمل الســلطة السياســية اللبنانية تختلــف عن بقية 
السلطات المملوكية العربية، فقمعها مبتكر؛ إذ يقوم الشعب بقمع 
بعضه بعضاً عبر البنى الطائفية، فيقتــل الفقراء الفقراء، بينما 

يقهقه أصحاب المصارف والسماسرة واللصوص فوق الجثث.
هذا لا يعنــي عدم وجــود تناقضــات بين زعمــاء الطوائف 
والقبائل. التناقضات موجــودة ويتم إعادة إنتاجها عبر خطاب 

ديني مصاب بالرعب من الآخرين. 
خلال انتفاضة تشــرين التــي زرعت بذور خطــاب لا طائفي 
يدعو إلى الخروج من زمن الحرب الأهلية الدائمة، لم يجد النظام 
مخرجاً إلا عبر إفلات ميليشــياته الطائفية المدججة بالســلاح، 
ووصلت الأمــور إلى ذروتها مع تفجير المرفــأ. وتم طمر الجريمة 

بجثة القضاء الذي انهار بشكل شبه تام. 
وكان خطــأ مجموعــات الثورة أنهــا ارتضت الذهــاب إلى 
الانتخابات، معلنة التســليم بهزيمتها. فحين نرتضي لعبة نظام 
كان شــعارنا إســقاطه، فهذا لا يعني أننا انهزمنا فقط، بل يعني 

اعترافاً بالهزيمة وخضوعاً لشروطها.
هذا الخطأ حوّل نواب 17 تشرين إلى كومبارس وشهود زور.

حادثة اعتقال وليم نون من قبل جهاز أمن الدولة، دليل إضافي 
على أننا نعيش في قبضة عصابات لا هم لها سوى غسل جرائمها 

بمزيد من الجرائم، والاستمرار في سياسة نهب المنهوب.
مــن هم هؤلاء الذي يحكمون ويتحكمــون فوق كومة الخراب 

اللبنانية؟
والله صــار مجرد الإشــارة إلــى أســمائهم أو التوقف عند 
تصريحاتهم ومواقفهم، أو مشــاهدتهم وهــم يمتطون كاميرات 

الإعلام، إهانة للعقل والعين.
انتهى الكلام وفرغت الصفات من معانيها.

نحن نحيا في زمن الهباء اللبناني والخواء العربي. ومع ذلك، 
لا نزال نغني مع سعيد عقل وفيروز:

»من حفنة وشذا أرز كفايتهم/ زنودهم إن تقل الأرض أوطان
هل جنة الله إلا حيثما هنئت/ عيناك كل اتساع بعد بهتان«.

من أين أتى ســعيد عقل بجنة الله هذه، وهل قادته هذه الجنة 
إلى جحيم العنصريــة، التي صار من أوائل الداعين إليها، قبل أن 

تفترس كل مراتب السلطة في لبنان.
والله ســئمنا، حتى اللامبالاة التي احتمــى بها الناس لم تعد 
ممكنة. اللامبالاة تفرُّ منا، والمبــالاة تأخذنا إلى العجز، فإلى أين 

نمضي؟
يحق لوليام نون أن يغضب ويحكي ما يشــاء ويشتم ويلعن، 
فما عاشــه أهالي ضحايا انفجار المرفأ مــن أهوال محو الجريمة، 
يجعلهــم شــهوداً على »وطن النجــوم« الذي تحــول إلى وطن 
الكارثة. وحدهم الضحايا هم الوطن، وحدهم يجســدون لبنان 

الذي لا يزال ممكناً في ضمائرنا.

وطن الضحايا

كيت بلانشيت 
تنتقد

»الهرمية الذكورية«
■ لوس أنجليس - أ ف ب: انتقدت الممثلة الأســترالية كيت 
بلانشــيت ما وصفته بـ«الهرمية الذكورية« في حفلات توزيع 
الجوائز الســينمائية، أثناء إلقائها كلمة عقب استلامها جائزة 
أفضــل ممثلة في حفلــة توزيع جوائــز اختيار النقــاد المقدمة 
من جمعية نقــاد البث الســينمائي )BFCA( الأحد في لوس 

أنجليس.
وقالت المرشــحة الأبرز لنيل أوســكار والتي حصلت بفضل 
أدائها كقائــدة فرقة موســيقية طموحة في الفيلم الموســيقي 
الكلاســيكي »تار« علــى جوائز عدة، إنهــا تتمنّــى أن تتغيّر 

»تركيبة« حفلات توزيع الجوائز بصورة جذرية.
وتابعت عقب اســتلامها الجائزة من أبــرز جمعية نقاد في 
أمريكا الشمالية »ما هذه الهرمية الذكورية التي يقف من ورائها 

شخص ما هنا؟«.
وأضافت: »لماذا لا نكتفي بالقول إن هناك مجموعة من النساء 
يقدّمن أداءً في حفلة موســيقية أو أفلام، ونوقف سباق الخيول 

المتلفز بشكل دائم؟«.
وأردفــت: »لأنّ كل امرأة ســواء أظهرت عبــر التلفزيون أو 
في فيلم أو إعلان أو أي وســيلة، تقوم بــدور مذهل، وجميعهنّ 
يلهمنني بصورة دائمة. لذا شــكراً لكنّ وأتقاســم هذه الجائزة 

معكنّ جميعاً«.

المهرّج والتنين في سيرك بلاكبول

في ســيرك بلاكبول الإنكليزي تم تصميم هذا 
التنــين الصناعي، وفي الصــورة يضع مصممه 
وهو المهرّج الرئيسي للســيرك، لمساته الأخيرة 

قبل ملاقاة الجمهور.


